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بعد العدد الخاص بالأدب الافريقي ؛ والملف الخاص بالشعر 
الفرنسي . كان طبيعيا أن نريح الفارىء من الوجبة الدسمة الواحدة على 
طريقة ( النسف ) العربي . وأن نقدم له عددا منوعا يأخذ من كل شيء بطرف 
على عطريقة ( المازة ) الشامية . أو على طريقة الحاحظ العريقة . 


وعلى نحوما نفعل في الأعداد المنوعة . فقد شرقنا وغربنا » ودرسنا وشعرنا 
وقصصا ومثلنا ورصدنا ٠‏ 


في هذا العدد كل مادة قدمناها تحمل قدراً من الطرافة ومن المتعة ومن 
الفالدة ؛ حتى الدراسات لا تخلومن الطرافة . ونحن نصر على أن تبقى 
( الأداب الأجنبية ) نزهة مشتاق وبسثاناً وارفا منوع الأزهار ‏ » يتالف فيه 
المختلف. ويختلف المؤتلف. حتى تتكامل صورة الابداع الانساني في ديناميتها 
وبراءتها واستجابتها لأسمى الدوافع الخيرة في النفس الانسانية . 

ونحن . إذ معدت التنوع . إنها نتتحدث عن تنوع الألوان والشيات 
والضفائر والفسمات ٠‏ ولكن قراءة تألقات الإنسان الابداعية في شتى اللغات » 
ومن مختلف القارات ٠‏ كفيلة أن تبعل الحديث عن ( التنوع ) مجرد مزاح عابر أو 
استعمالا لكلمة في غير'ما وضعت له » ذلك أن الدخول عمقاً في تجربة الإنسان 
: مه اخياة . وهو المضمون الأساسي لكل إبداع ٠‏ ؛ يقودنا إلى التأكد من وحدة 
الموفف الإنساني لدى جميع الشعوب وفي مختلف الحقب ؛ وإن كان هذا الموقف 








سويت 


ياعذ ديكلا ناويا يونا أحياناً . وورل ىق أعيا أغر قل المأساة سكر 
المزاح والمرح لتضحك إلى حين . 

وني كل النتصوص العالية الجيدة يتبدى لنا الانسان قوياً وقوي 
الاحتمال . ومعسرضاً وشديد التكييف , وقادراً على التجلي والإشعاع والإبداع 
كلما نعمق صدامه مع معيقات الحياة ؛ ‏ وهذا هو جوهر التجربة الكبرى التي 
يقدم العدد الحالي للآداب الأجنبية بعض رذاذها . 


وني أعداد قادمة نأمل أن نغني هذه التجربة بالتركيز على جوانب معينة 
منبا » ونحن عاملون على تبيئة الأعداد الخاصة التالية : 


الادب اميق 
الادب الأسترالي 


أدب المرأة في العالم 

- قضايا الترجة . 

رسو اننا | الكسرام أن يقدموا لنا العرن أو النصيحة أوكليهما » لكي 
تأنتي هله الأعداد معيرة عمن تطلعاتنا المشتركة . 


د . حسام الخطيب ايلول ١9854‏ 
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ير ايك السكن. 


تعد مقالة وليمزه الواقعية والرواية المعاصرة » التي ظهرت عام ١94605‏ 
وثيقة نقديةهامة في النقد الأدبي الحديث . وقد بحث فيها ثلاثة أمور أونها 
الصفات المختلفة التى تنعت بها الواقعية . وثانيها مراحل التطور التي مرت بها 
الرواية الحديثة . وثالثها المعنى الجديد الذي يتصور الواقعية من خلاله . وفيها 
يلي عرض وتحليل لنظرة وليمز للواقعية وما جاء في هذه المقالة عن الموضوع . 

يشير وليمز إلى أن أبسط وصف تتخذه الواقعية لنفسها هوما يتعلق بدقة 
الوصف والوضوح في تفاصيل العمل الفني عندما تنتقل من وجودها في الحياة 
إلى صورتها في الفن . وني هذه الحالة تكون الواقعية مناهضة للمثالية أو 
للكاريكاتير من حيث اعتمادها على التفاضيل . غير أن هذا الوصف . ى] 
يلاحظ وليمز ء ظل مرتبطاً منذ البداية بالمضمون . إذ أن بعض المضامين كانت 
تير واقعية فين اغشير يعضن الخرغير ؤاقعى . وأكثر الأوصاف شيوعاً في 
هذا المجال هوذلك الوصف الذي يرتبط بالحقيقة المألوفة التي تعالج مضامين 
الحياة اليومية المعاصرة كنقيض للمضامين التقليدية التى تصور البطولة وحياة 
الأساطير . 1 


وهكذا يبين وليمز كيف أن الواقعية ارتبطت بحياة الطبقة الوسطى أو 


يصوّر حياتهم البيتية كحياة مألوفة مقارنة بحياة النبلاء والقديسين التي كانت 
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ضرباً من الخيال . ولكن تطوراً آخر طرأ على الواقعية في مجال المضمون عندما 
دخلت في نطاق مضمون الحياة اليومية العادية المعاصرة مضامين مثيرة كانت 
مخفية وغبر مطروقة من قبل الواقعية » تلك المضامين التي كانت تشيع الكابة في 
النفس وتعنرّى ما كان تخفياً عن العيون . ويمكن النظر إلى هذا التطورعلى 
أنه بداية الحركات الثورية والتقدمية لأنه أصبح يعني تحولا في نظرة الواقعية 
البرجوازية إلى الحياة » تلك النظرة التي كانت تؤثر البقاء على ما هومألوف 
وبيج ومقبول عند تلك الطبقة . 

ويطابق هذا التحول ما طرأ على الطبيعية التى كانت تعنى بادىء ذي 
بدء بها هومألوف ومعاصر في الحياة اليومية ثم تحولت إلى ثورية تقدمية حمل 
رايتها في بريطانيا فيزيتلي الذي ترجم زولا ني أواخر الثانينات من القرن الماضي 
وقد فرضت عليه وعلى ترحمته في ذلك الحين قيود أدت إلى منع تداول ترجماته 
عن زولا وا محهذت بحقه عقوبات قانونية مشددة . وني عام ١188١‏ أشارت 
جريدة الديلي نيوز إلى أن الصورة المطابقة للواقع مسيسيد 
ما هي إلا حوادث فاضحة دون ضرورة . 

ولكن هذا التطابق بدأ ينحسر تدريجياً عندما أصبحت كل من الواقعية 
والطبيعية تكتسب هوية منفصلة عن الأخرى في أواخر القرن الماضي حيث 
أصبحت الطبيعية ؛ كما وصفها سترند بيرج » تعني مناهضة عالم ما وراء 
الطبيعة وهي من الناحية الفنية أسلوب فني معين أكثر من مضمون . على 
كس الواقغية الي أصبحت تعني وصف ناهين ومواقف معينة اتجاه هذه 
المضامين . 

وفي القرن العشرين اتخذت الواقعية قعية اتجاهاً أوسع مدى وتشعبت أوصافها 
إلى درجة تدع وإلى الدهشة ففي الغرب مثا أصبحت تعني مطاقة أمنة 
لواقع النفس السيكولوجي . وهذه المطابقة هي التي تجعل الواقعية مقنعه 
واقعياً » بغض النظر عن ضرورة التقيد بالمضامين المألوفة للحياة اليومية 
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المغاضرة . وفي الشرق اضبحت الواقعية تعني أكفرما تعي امتداداً شرعيا 
للاشتراكية وهكذا + سين بالواقعية البرجوازية في الغرب 
والواقعية الاشتراكية في المعسكر الشرقي 

ويشير وليمز إلى تعريف إِنْجِلْزْ للواقعية من حيث أنها نماذج من 
الشخصيات البشرية التى توضح مواقف نموذجية في الرواية ولا يخفى ما لهذا 
التعريف من خلفية ماركسية وما فيه من مطابقة لفكرة النموذجية الروسية 
0051 ام وترحمتها بالأنجليزية ه706 ويلاحظ وليمز أن المفكرين الروس 
ينوهون بعدم الخلط بين ما هو نموذجي اهمام/5 وبين ما نقابله كثيراً في حياتنا 
اليومية . وبهذا تكتسب الواقعية بعدا جديدا عن طريق النموذج الذي يرى 
أولئك المفكرون أنه يرجع في أصله إلى فهم قوانين وتطلعات التطور الاجتماعي 
للمستقبل وني هذه الحالة تصبح الواقعية اختيارواقع ضمن أصول وأسس 
معروفة . لا محاكاة واقع معروف محاكاة مباشرة لما هو مألوف . وهذا الوصف 
للواقعية يجعل النموذج نمثلا لأعمق خصائص التجربة الإنسانية سواء على 
نطاق الفرد أم على نطاق المجتممع . وعندما يقتنع المجتمع وأفراده بالقوانين 
والتطلعاث المذكورة على أنها أعمق ما في الوجؤة من واقع تصبح الواقعية 
الاشتراكية قريبة في معناها من الواقعية البرجوازية في الغرب تلك الواقعية ية التي 
تثبت وجودها بواسطة ما تقدمه من عمق لنفسية الفرد يبدو مقنعاً لدرجة يجعلنا 
نسلم بواقعه على أنه الواقع الذي نميل إلى الأعتراف بحقيقته . 

ودف وليمزمن اثارة هذه المسألة كا أعتقد إلى التوفيق بين واقعيتين 
مختلفتين » وكأنه يبر ر هذا التقارب باعتقاده أن كلتا الواقعيتين ينتهى إلى .سبر 
غوز التفس البشزية سركولوييا وعندجا تصببح الواقعية وجوداً يفرذ قناعة نفسية 
غير أن'السبيل إلى هذا الإفراز يظل مختلفاً ففي حالة الواقعية البرجوازية تتولد 
القناعة عند الفرد عندما يصبح في مقدوره أن يغز و أعماق نفسه . واستخدم 
الروائيون المحدثون لهذا 3-5 ِ كار اللنعيرو أونا وس أححيانا با مونولوج 
الداخلي . أما في حالة الواقعية اط ون ا 17 
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القوانين والتطلعات من هوى عند الفرد فيحملها إلى أعماقه لتصبح هي العمق 
وهذا تتحول القناعة من الانشغال بالذات إلى ما هوخارج الذات وفي هذه 
الحالة تحل قناعة محل قناعة أخرى . 

ويحاول وليمز أن يقدم وصفاً لتقاليد الواقعية في الرواية دون التقيد بعا هو 
متوفر من أوصاف كثيرة حوله وصلت قصتها درجة التعقيد » فيقول أن الرواية 
الواقعية هي التي تهتم بخلق نوعية من الحياة تشمل حياة الجماعات وذلك من 
خلال نوعيات خلاقة لأفراد أولئك الجماعات . وفي الوقت ذاته ينبغي أن توضع 
عملية الخلق هذه في الميزان حتى تفي بالغرض المنشود . ومن الروايات التي 
توضح هذا القصد حرب وسلام 22111 » ومللمارش طععهم10016/ا ١‏ 
والرينبو 810608 756 . وفي هذا النوع من الرواية تبر ز قيمة الحياة شاملة حيث 
يكون المجتمع فيها أكبر قيمة من أفراده ولكنه في الوقت نفسه لا يقلل من 
شأنهم . ففي حين يؤثر أفراد المجتمع في مجتمعهم ويتأثرون به تظل قيمة 
المجتمع محفوظة . وباختصار لا أفضلية لطرف دون الآخر فكلا الطرفين يحتفظ 
بقيمة ذاتية لنفسه رغم كل ما يجري من تفاعل بين الطرفين لاغناء قيمة الحياة 
وجعلها شاملة . وفي هذه الحالة لا يوافق وليمز أن يكون المجتمع مجرد خلفية 
للرواية ولا أن يكون أفراده محرد توضيح لحياة المجتمع . 


ويؤكد وليمز أن هذا النوع من التقليد يعتمد على التوازن بين حياة 
المجتمع وحياة الفرد وقد بدأت محاولات هذا التوازن في القرن الثامن عشر 
عندما اتجه كتاب الرواية إلى تعميق العلاقة بين المجتمع وأفراده . وفقدان هذا 
التوازن يؤدي حتياً إلى خلل العمل الروائي . هذا أرنولد بينت 8هممه8 0امممم 
مثلاً يوجه [هترامه إلى وصف الأشياء كبديل لذلك التقليد مما يؤدي إلى طمس 
معالم الشخصية في الرواية . وعندما جاءت فرجينيا وولف 1/001 012او,ال/ااحاولت 
استبدال محاولة بينت بمحاولة مناهضة لا تماماً حيث أهملت كل ناحية من 
نواحي المجتمع وخلفيته واتجهت إلى تصوير نفس فردية شفافة كى| نرى في 
روايتها 5ه؛هل/اا 756 . 
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ويلاحظ وليم زأن تاريخ الرواية الحديثة يتمحور حول نوعين من 
الأساليب أوها واقعي موضوعي ( يعتمد على تصوير الأشياء الخارجية ) وثانيها 
انطباعى ذاتى ( يعتمد على تصور الذات الداخلية ) . ولكن التطور الرئيسى 
الذي طرأ على آل بوقين عم عبااز :8 القرة سرتقسي الرزاية إن القفة 
وذاتية . فالنوع الأول يعتمد على تقديم صورة عامة عن الحياة اجون الأهتام 
بأفرادها . والنوع الشاني يقدم صورة ةخاصة بأفراد المجتمع دون الاكتراث 
بالصورة الاجتماعية الشاملة . وكلا النوعين ينقص بعدا لتسنااء يعاق 
الفصل بينهها » كما يرى وليمز. يؤدي إلى الاخفاق في العمل الروائي 


ويرى وليمز أن الرواية الأجتماعية تنقسم إلى قسمين : أوهما الرواية 
الاجنماعية الوصفية أو الوثائقية . وهي التي تبتم بابراز صورة الحياة العامة في 
المجتمع وتوثيق أوجه الحياة التي تعالجها . فلوكانت الرواية مثلاً تدور حوادثها 
في مدينة صناعية فإنها في النهاية تنتهي بنا إلى تكوين صورة عن الحياة الصناعية 
في تلك المدينة » ولوكانت الرواية تحكي قصة أساتذة في الجامعة فإنها تعطينا 
صورة عن الحياة الجامعية ولوكانت سفينة تجارية فإن الرواية ستكون عن 
الأسفار البحرية وهكذا . ورغم كل ما تتمتع به هذه الروايات من قيمة وضفية 
وتاريخية » فإنها بلا شك تظل ناقصة حيث أن شخصياتها لا تظهر بواقعية الحياة 
التي تجعلنا نحس باستقلالية يعوا عن المجتمع الذي تظهر فيه . وتطغى 
الخلفية الاجتاعية في مثل هذه الروايات على الشخصيات وتحوها إلى أدوات 
توضيحية . 

أما النوع الآخرمن الرواية الاجتماعية فهوما يمكن أن يسمى بالرواية 
المبرمجة .وهي الرواية ذات النمسوذج الأجتماعي المعين . وأشهر أنواع هذه 
الروايات هى الرواية التى تتصورحياة المستقبل . ومن الأمثلة على ذلك 
روايات 6" هكسل 00 

451 00 عناهما - لأطاواع طأموهاومال! : 0اتمالا باولا ويج:8 وكذلك 
روايات وليم جولدنج 15 159 : 186100011061115 وتعرض مثل هذه 
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الروايات وما يشابهها صورة يتخيل فيها كاتب الرواية العلاقة بين الأفراد 
والمجتمع غالبا ما يتحلى فيها الفرد أومجموعة الأفراد بمشل مناهضة 
للمجتمع . وفي مثل هذه الروايات لا يكون الحدث أكثر من متنفس لأزمة 
العلاقة المعقدة التركيب بين الفرد والمجتمع وفي مثل هذه ا حالة أيضاً لن يكون 
الحدث عملا ينتهي إلى نتيجة 57 ل كل ما في الأمرأن بدعة الشكل الفنية 
تستبدل موقع الأزمة وتنقلها من مكانها وزمانها الأصليين إلى مكان وزمان 
خياليين فتخفف بذلك من وطأة الأزمة ولكن دون محاولة لاستكشاف أبعادها . 


ويحتفظ مشل هذا النوع من الرواية بحيوية تجذبنا إليه » » تلك الحيوية 
منبعها مشاعر المجتمع الحية . ولكنه يظل ناقصاً ذلك البعد الذي يظهر 
المجتمع من خلاله مجتمعاً له مقومات الحياة ولا يكون فيه الأفراد مجرد توضيح 
لفكرة مختارة مبرمحة . 

ويتبع وليمزفي الرواية الذاتية الانطباعية التصنيف ذاته الذي اتبعه في 
الرواية الاجتاعية . ويضرب مثلاً على الرواية الذاتية الوثائقية رواية فورستر 8م 
00 6و83553 حيث أنها توثق لمجموعة أفراد ينغلهم الكاتب من بيئتهم 
الانجليزية إلى بيئة جديدة في الهند . ويعلق وليمز على ذلك بقوله أن التفاعل 
بين الشخضيات الانجليزية والبيئة المندية يظل ناقصاً لآن البيئة تستخدم 


لتوضيح حاجات الشخصيات التي انتقلت بها من بيئة لأخرى . ومن هنا تصبح 
العلاقة بين الشخصيات والبيئة علاقة رومنتيكية ليس فيها من الواقع ما يكفي 
لرسم صورة واقعية ( ويعتبر تعليق فورستر هذا على هذه الرواية من أكشر 
التعليقات أصالة ولم يسبقه إليه أحد ) . ومن الأمثلة الأخرى التى يدلل مها 
وليمز على هذا النوع من الرواية روايات جرين . فخلفياتها مثل برايتون وغرب 
افريقيا والمحكسيك والهند الصينية خلفيات توضح متطلبات الشخصيات والموقف 
العاطفي للكاتب نفسه وتظل في خدمة النماذج الفردية رغم كل ما فيها من 


ويعتقد وليمز أن روايات كافكا التي تى تفصل الشخصيات عن خلفياتها 
عروضوحاً في علاقتها بين الفرد والماجتمع من زوايات فورستر وجرين التي تبدو 
ظاهرها فقط واقعية ولكنها في باطنها واقعية مربكة . كذلك يلاحظ وليمز أن 
بعد الناقص في الرواية الذاتية الوثائقية يشبه في نوعه ذلك البعد في الرواية 
لاجتماعية الوثائقية ولا يختلف عنه إلا في وجهته التى يسير فيها . ففي الرواية 
لاجتماعية تكون الشخصيات مؤشرات اجتاعية وفي الرواية الذاتية يصبح 
لمجتمع مؤشراً لأفرادها وفي الحالتين يفتقد التوازن الذي يقضي بوجود كل فوخ 
الشخصيات والخلفيات مستقلا في حد ذاته ومتفاعلا مع غيره في آن واحد . 


والنوع الآخرمن الرواية الذي يقابل ذلك النوع من الرواية الاعتاعية 
هوما يسميه وليمز بالرواية الذاتية المبرمجة وهي الرواية التي تختار شخصا 
( لا مجموعة أشخاص تكون وحدة اجتاعية صغيرة كالنوع الآخر ) وتضعه في 
قالب معين وتخضعه وتخضع ال حياة من حوله إلى ذلك القالب . ولا ينكر وليمز 
القدرة الفنية الفائقة لمثشل هذا النوع من الرواية ومن الأمثلة على ذلك رواية 
جويس 0 ودنام 2 35 3/1151 201113101156 186 فالصورة التى تصلنا عن الحياة 
هي صورة ستيفن لا غير . وفي روايته الأخرى 65وةلانا تأتي إلينا الصورة من 
خلال أشخاص العائلة الثلاث ستيفن ومولي وبلوم » ورغم تعدد الأشخاص 
فصورة الحياة واحدة . ومن الأمثلة الأخرى التي يسوقها وليمز رواية كارى 759 
(اناها/ا ١1055‏ ورواية أيمس و(اءه! 0[ة66]1نا 375 وروايه وينز غمه5ه,م عطاما ومانانا 


وسرق وليمنزقي مقل هله الرواينات تناقضا بيناً ٠‏ 3 أغبا تبدوأكثر 
لكتابات المعاصرة واقعية فهي تصل إلى نفوسنا لما فيها من مشاعر حقيقية 
متعددة تجعلنا نستقبلها بارتياح » غير أن صورتها سرعان ما يحوطها الجمود لأن 
الشكل الذي يخلقه لها الكاتب يصبح عاجزا عن إحتوائها لمدة طويلة واكتسابها 
حياة واقعية . ومن هنا يبدأ الكاتب في مثل تلك الروايات بتقليص عام الحدث 
الذي غالبا ما ينتهي إلى صورة الكاريكاتير . 


١ هه‎ 


ويقدم وليمز إلينا تحليلاً عميقاً للموقف الذي يتنهي إليه أولئك الكتاب 
في رواياتهم . ويكشف فيه عن نظرة عميقة للواقع والواقعية فهويرى أن 
الكاتب الذي ينتهي في روايته إلى كاريكاتير ( أوإلى عاطفة مبالغ فيها 
اهام دناودة وهي الاتجاه الآخر للكاريكاتير ) أو إلى محاكاة هزلية دهده إنما 
يفعل ذلك انحرافاً عن مواجهة الموقف الحقيقي والتفاوض معه عن طريق 
المحاكمة الواقعية . وعندما تنشأ الأزمة في الرواية ينتقل الكاتب من المشاعر 
الحقيقية نفسها إلى فلسفة وجود تلك المشاعر وغالباً ما ينتهي إلى متنفس وهمي 
فظوي الضحك أوالسخرية أوانعية كلها معفسات تبعدنا عن الواقع 
وتستبدله بأوهام ربها تسري عن النفس آنياً ولكنها بطبيعتها تتسم بالاخفاق في 
معالجة بل مواجهة الموقف . وهكذا تنشأ هوة عميقة بل خطيرة بين مشاعرنا 
الحقيقية وبين ما حولنا من واقع اجتّاعي . 

وهكذا يرى وليمز أن الرواية الذاتية بنوعيها تنتهي إلى ما يصفه بإخفاق 
في تجربة الواقع لأها تستثني من واقعها حياة السواد الأعظم من الناس وما تكاد 
المشاعر الحقيقية للفرد أولمجموعة بسيطة جداً من الأفراد تنطلق من عالم الواقع 
وتصل إلى الأزمة الحقيقية لذلك الواقع حتى تجد نفسها محصورة في فرديتها 
ولا تجد متنفسا أمامها غير التحول إلى ما هو أقل من الأزمة نفسها وهكذا 
تتحطم الأزمة قبل أن تكتشف منطلقاً لما في الحياة العامة . 

وبعد العرض لتقاليد الرواية المعاصرة يتسأل وليمز ما إذا كانت هذه 
التقاليد مجرد وجه جديد للرواية التقليدية أم أنها أزمة في تجربة الواقع نفسه . 
وهويعتقد أن الاجابة على هذا السؤال لا تكون بسيطة حيث أن الأزمة نفسها 
على درجة عالية من التعقيد . ومن خلال هذا الموقف يطرح وليمزتساؤ لا اخر 
( تبدو الأجابة عنه أسهل ) وهوتساؤ ل يدور حول الاطار العام للأزمة . 


ويخلص وليمزمن هذا كله إلى أن الرواية الواقعية » | يتصورها هو 
طبعا . تحتاج إلى مجتمع يتميز بالنقاء وتكون العلاقة بين أفراده ليست علاقة 


15 


عمل أو صداقة أوأسرة فقط . بل تتعداها إلى كثير من العلاقات المتشابكة . 
غس أن مجتمعا فيه مثل هذه العلاقات غير متوفر في القرن العشرين . ويلاحظ 
وليمز أن مجتمع هذا القرن يشبه مجتمع القرن الثامن عشر في إبرازه الفردية 
والتركيز عليها وكلا المجتمعين يختلف عن مجتمع القرن التاسع عشر . ويؤثر 
هذا الواقع بدوره على الصورة الواقعية التي تنقلها الرواية في كل عصر فنجد أن 
الشخصية الروائية في روايات القرن التاسع عشر( العصر الفكتوري ) تنتهي 
إلى تكوين نوع من الاستقرارني الحياة في حين نجد أن شخصية روايات القرن 
العشرين في نهاية الرواية تنتزع نفسها ما يحيط بها وتقتلع جذورها من المجتمع 
لتحقق حريتها الفردية الى هي غاية ما تنشد في الحياة . 


ولا يعنى هذا أن وليمز يجد في رواية القرن التاسع عشرما يعوض عن 
العجز الذي يراه في رواية القرن العشرين » أوما يجسم صورة الواقعية الجديدة 
عنده : ولكنه يرى أن الرواية في ذلك القرن بالمقارنة مع الرواية في هذا القرن 
تمتازبأن الشخصية فيها تكون على علاقة بالمجتمع وتكون صورة من الحياة 
الرحبة الاجتماعية . وني الوقت نفسه يرى أن العجز يكمن في نوع وطبيعة 
العلاقة الاجتماعية . فالصراع بين الفرد والمجتمع في الرواية التقليدية يبدأ 
برغبة من الفرد في تحقيق ما يحرمه المجتمع منه وينتهي بإنجاز هوني الأصل ملك 
للمجتمع » ومقبول منه . ومن أبرز الانجازات التي يكافح الفرد في الرواية من 
أجل الوصول إليها ما يتعلق بالثروة سواء ما هوموروث منها أوما هومكتسب 
وما يتعلق بالمكانة الاجتاعية وخصوصا الطبقية . 


ويفرق وليمز بين نوعين من الصراع أونه| يتحقق هدف الفرد منه عن 

طريق الكفاح ومواجهة الصعوبات » ولكن دون أن يكون الصراع فيه من نوع 

يتميز بعدم الارتياح . ومن الأمثلة على ذلك روايات أنتوني ترولوب ففيها يسير 

الفرد بوحي من رغبته نحوغاية اجتاعية يقر وجودها ويعترف بقيمتها من البداية 

حتى وهوبعيد عنها . ويمكن القول هنا أن الفرد لا يشعر بتحررمن قيم 

المجتمسع ولكنه يشعر بأنه غريب عنها بحكم المولد أوالمنشأ أوالحظ 
1١7‏ 


الاقتصادي . وماعليه بعد أن شعر بحظه الناقص إلا أن يسير في الدرب 
والزمن كفيل بتحقيق مراده مهما كانت الصعوبات . وما تنتهي الرواية حتى 
نجد الفرد المكافح قد انتهئ .إلى مستقر إجتاعي أومادي . 1 

ويعتقن وليمز ضمنياً أن الرواية التقليدية أقرب من الرواية الحديثة إلى 
الواقعية لأسا تحافظ على العلاقة بين الفرد والمجتمع بغض النظرعن الطبيعة 
السلبية لهذه العلاقة . فالعلاقة نفسها على الأقل موجودة . وفي الوقت نفسه 
يعتقد أن رواية 1140162,60 للكاتبة الروائية جورج اليوت تختلف عن بقية 
الروايات التقليدية ويعتبرها مثلاً على الواقعية الجديدة لما في الصراع بين الفرد 
والمجتمع فيها من اختلاف عن بقية الروايات التقليدية » حتى عن بقيدٌ 
رواياتها ء. ذلك الصراع الذي ينتج نوعاً جديداً من العلاقة بين شخصيات 
الرواية ومجتمعها . 


أما العلاقة فتتسم بأنها عمق في مشاعر الأفراد ووعي بحياة المجتمع » 
وتوضف حركتها أنبا تعميق في المشناعر واتساع في الوعي دون أن يكون سبق 
لأحدههما على الآخر ويمكن تصورها على أنها تسير في اتجاهين أحدهما عمودي 
والآخر أفقي كلا اتسع واحد منبا تعمق الآخ ر أو الغكس .. 

ويظل الأمركذلك حتى تصبح الأزمة من العمق والاتساع بحيث يصبح 
أمر الخروج منها ميسورا . وني الروايات التي سبقت 001652:05/مثل انم 106 
695 00 تنتهي الأزمة بتسليم للعمق المأساوي الذي تذوب فيه كل جوانب 
الخلاف بين مشاعره بذاته وإحساسه بمجتمعه . أماافي الرواية المذكوره فتخلق 
الرواية قيمة جديدة هي التي تخرج بالشخصيات من أزمتها وهي التي تطل على 
الواقعيةالجديدة تنعطيها شكادٌ . ويتم هذا من خلال الرباط الأبدي الذي 
يجمع بين دورثيا » الشخصية الرئيسية في الرواية » وبين لاديزلو . 

تتميز شخصية لاديزلو بأنها شخصية قادرة على الحركة وعلى تأسيس 
علاقة مع الناس والحياة دون وجود تلك المقومات التقليدية الي تيسر عادة أمر 

1١م4‎ 


الحركة وتأسيس العلاقة . فهومثلاً لايتتمي لأي أصل معروف ولا يتبع خلفية 
مرموقة, وفي الوقت نفسه لانشعر أنه يأسى بسبب هذا الحظ. ولا يتصور أنه 
يمكن أن يعتمد في حياته على جاه أو مال حتى يوهم نفسه بهذا أوذاك . وهو 
يدل :قن لدغيت + يقبل الققنرموق إحياظ أوآسى يستسلع له وهوغير 
كازوبوالثري وبروك المصلح لا يتوفرلديه من سلاح غير مشاعره وأفعاله التي بها 
يتفوق على كازوبو في تذوقه للفن والمامه بالمعرفة وعلى بروك فيهما يقدمه من 
إصلاح . 


وهكذا تصنع جورج اليوت من شخصية لاديزلو الخيط الذي يفك أسر 
الأزمة التى حبكتها تداخل مشاعر الشخصيات مع أحاسيس المجتمع فبينا 
بيفشل لدغيت وكازوبووبروك ينجح لاديزلووتستجيب له دورثيا ودنتهي الرواية 
بمستقر حسن ولكنه حديد . وسبذا نخرج جور اليوت ايع حدود المستقرات 
الحسنة المألوفة وخارج حدود (اءتهم1110016 المعروفة انا تمان . 


ويشير التساؤ ل الذي يطرحه وليمزحول الحاجة إلى مجتمع نقي قضية 
هامة من قضايا الواقعية . ويتضمن هذا التساؤ ل أول ما يتضمن الرباط الوثيق 
بين الواقعية والواقع . فالواقعية لا توجد في الفراغ ولا تعيش في معزل عن 
الواقع مهم اختلفت التفسيرات حولها . ومن هنا نجد وليمزيفسر ظاهرة 
الواقعية في الرواية الحديثة على أنها إنعكاسات وتوضيح لأزمة الواقع في مجتمع 
هذا العصصر . وهذا التفسير هونفسه التبرير الذي يسوقه لوكاش في الحديث 
عن برجوازية الواقعية في الرواية الحديثة عندما يشير إلى أن الجمود في واقعية 
هذه الرواية يرجع إلى جمود في واقع الحياة نفسها التي وود ديق ريغتن 
ذلك بروايات جويس وكافكا وتوماس وولف مشيراً إلى أنها تتميز بواقعية جامدة 
لأمها نتاج مجتمع جامد تحللت فيه العلاقة بين الفرد والمجتمع حتى أصبحت 
الفردية هي كل ما يجده الكاتب أمامه من واقع . ولوكان الواقع اشتراكيا مثلا 
لاختلفت صورة الواقعية . 
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ومن الواضح أن وليمز يلتقي مع لوكاش في نظرته إلى العلاقة بين 
الواقعية والواقع ولكن وليمز لا ينظر إلى الأمرعلى أنه قضية جدلية ى) ينظر إليه 
لوكاش والذي يعتقد أن الشكل يتحدد بالمضمون الذي ينبغي أن يسبقه وأن 
الواقعية الدينامية تحتاج إل مجتمع ديناميٍ » ولا ينظرإلى أن حل المشاكل 
الأدبية أمر مرهون بتغيير يحصل في المجتمع أولا . 

يرى وليمز أن الواقعية الجديدة تبدأ بالتعرف على الواقع الحقيقي 
ألا وهو النظر إلى أن للفردية قيمة ذاتية مطلقة وأن للمجتمع نفس القيمة وهذه 
القيمة المطلقة لكل منبم على حدة هي التي تمنع وجود علاقة شمولية تحافظ 
على القيمة المطلقة لكل منه| بداخلها . والجهد الخلاق في عصرنا ينبغي أن 
يتجه نحو إيجاد مثل هذه العلاقة والتدرب على إمتداد لهذه العلاقة , والواقعية 
كما تتمثل ني أرفع صورها ما هي إلا حجر الزاوية في هذه العلاقة الي تكشف 
في حيثياتها تداخلاً حيوياً بين الفكرة والشعور . بين الفرد والمجتمع . بين 
التغير والاستقرار . ومن خلال هذه الصورة الرفيعة للواقعية يظهر المجتمع لنا 
من خلال صورة أفراده ويظهر أفراده من خلال علاقاتهم الاجتماعية وكأنهم 
وحدة اجتماعية . وهذا التلاحم بين الجهنين هو الذي يولد ضابطاً في العلاقة 
ويجعلها شمولية . ويؤكد وليمز أن هذا التلاحم ليس من صنع الارادة بل هو 
اكتشاف مبدع يمكن العثور عليه فقط من خلال أنسجة الرواية الواقعية 
ومضموما . 

ويمكن تفسير الإرادة هنا في ضوء ما ذكره إنْجلْرْ عن الواقعية لغية الأشتراكية 
وهنا يبر زخلاف اخحربين وليمزولوكاش بشكل خاص وبين وليمز والواقعية 
الاشتراكية بشكل عام ولمعروف أن لوكاش يرى ُقصاً كبر في الروية الغربية 
الحديغة لأنما تفتقد هدفاً تتحرك شخصياتها نحوه وكذلك تضع الواقعية 
الاشتراكية أمر المنظور الايديولوجي كأساس للعمل الروائي . نيدان 
وليمز . من خلال تركيزه على العنصر الابداعي . يحاول استرجاع اهوية 
الفنية للواقعية أو إنقاذها على الأقل من الاغراق في الشكل أو التخلف مع 
الفسوق: . 


ويحاول وليمز تعليل ماهية الواقعية الجديدة كعملية استكشاف للواقع 
لا كعملية إسترجاع للماضي من خلال ما توصلت إليه المعرفة الحديثة في مجالي 
الادراك الحسي والتوصيل . فيقول إننا في هذا الاضر نعيد خلق العالم الذي 
ندركه بحواسنا . وهذا الخلق الذي من صنعنا متميز بالدينامية والحيوية لأنه 
استكشاف للطريقة الي نتعايش فيها مع العالم المادي الذي نعيش فيه . 
وبالمقارنة فإن الواقعية التقليدية كانت تعتمد على مجرد الادراك الحسي أي إننا 
ندرك الواقع بمجرد فتح أعيننا عليه ومن هنا توصف هذه الواقعية بأنا جامدة 
لأن دور الإنسان فيها سلبي والفصل بين الإنسان الذي يفتح عينيه ويرى وبين 
العالم المرئي حقيقة مسلم بها سلفا » وإذا تكونت لدى الناظر رؤية ذاتية 
فالواقعية التقليدية تصفها بأنها شخصية . إذن فالواقعية الجديدة أكثر من مجرد 
إدراك حسي وهي نوع خاص من الاستجابة الفعالة وجزء من عملية التوصيل 
عند عامة الناس . أما الواقع كا يراه وليمز » فهوما يحوله الانسان إلى شيء 
عام مشترك سواء عن طريق العمل الفعلي أوعن طريق اللغة 0 

وهكذا تكون الواقعية الجديدة عملية استكشاف لعلاقة بين الرؤٌ ية 
الذاتية والتوصيل الاجتماعي . وهي علاقة لا تظهر بوضوح ولكن يمكن 
التماسها عن طريق ملاحظة الإدراك الحسي والتوصيل اللذين ينتجان تداخلا 
بين الرؤية الفردية التي تفسر وتنظم ما ترى وبين الصورة الاجتاعية التي نعرفها 
ونعترف بوجودها ني المجتمع وهذه العلاقة ني إطارها العام هي العلاقة بين 
الفرد والمجتمع . ظ! 

ويعلل وليمز الدينامية على أنها ناموس طبيعي لا مفر منه . فالفرد يرث 
عقلا متطوراً وهوما يميزه كإنسان بشكل عام كما أنه يتعلم الإدراك من خلال 
ما يرث ومن خلال ما يكتسب من ثقافة وتعلم : وبا أن عملية التعلم نشطة 
والعالم الذي يدهكه الفرد في حالة تغير سواء من داخله أو من خارجه فإن أنماطا 
جديدة من الإدراك والتفسير والتنةأ .م تصبح ضرورية . وهذا من الناحية 
الذاتية يعتبر تطورا إنسانيا ولكن التطور الأساسي يكمن في التطور الذي ينبغي 
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أن يحصل بعد ذلك وهو محاؤله الفرد إيصال ما تعلم ووضعه جنباً إلى جنب مع 
حقيقة الواقع, المعروفة محاولاً الوصول إلى خحقيقة جديدة سواء عن طريق الفعل 
أو القول ( اللغة ) . 


ويحاول الواقع دائما تثبيت 7 تثبيت معالمه عن طريق الجهد العام ؛ ويعتير الفن 
من بين أرفع أشكال هذا التثبيت . ومع هذا فإن الأزمة التي تنشأ من جراء 
الكفاح الشاق الذي لا بد منه يمكن أن تكون جادة ويمكن أن تواجه بأنواع 
كثيرة من الاخفاق والانهيار . ويبدوأن حاضرنا ومستقبلنا يتميزان بأزمة خاصة 
تؤدي في النباية إلى أنماط معينة من الإخفاق والإنجيار . 


وكأن وليمز يحاول أن يبر رموقف الواقعية المعاصرة عندما يقول أنه ليس 
م١‏ السهل على الجهد الخلاق أن يستكشف مثل هذه الإنهيارات حتى يجعل 
منها مادة فنية تختلف عن الإنهيارات التي تظل مادة أولية لا تتعدى قيمتها الإثارة 
الآنية . وفي حالة أخرى يتحول الجهد الخلاق إلى أنماط معروفة تذكرنا بأنماط 
من الواقع عرفها الناس من قبل محاولة تثبيت تثبيت واقع محتمل هااةتاه,5 من حيث 
الوجود . في هذه الحالة أما أن تكون الأزمة في الجهد الخلاق قد خفت قوتها ى]ا 
هي الحال في الرواية الاجتماعية . ناح كلق سيا سوم تسم سيف 
تنفيس نلهوبه كا في الرواية الذاتية العادية . وني كلا الحالتين ابتعاد عن 
الواقعية | ينظر إليها وليمز الذي يصف الواقعية على أنها هذه الأزمة الحمة التي 
تتحقق من خلال شكل موصل وهي تحقيق متجدد للتوازن : 
ونظراً لغياب هذا التوازن في الرواية المعاصرة فإنها تظل تحذيرا وتحدياً في 
. ومن المعروف أن تحقيق هذا التوازن أمر معقد وصعب ولكن المحاولة 
الي جويبي ديو ورة الواقعية الحديدة . فين شاي 
المحاولة إذا كنا نريد للعنصر الخلاق حياة دائمة 


تعتير نظرة وليمز للواقعية نظر. ساف فيها م الأمينالقاما عمل تير 
بالوصف كواقعية حجديدة . وأهم عناصر هذه الأصالة هوالتوازن الذي جعله 


ا 


يوفق بين الشكل والمضمون دون أن يفقد أحدهما قيمته أويجورعلى الآخر . 
ودون أن ينحاز هومع دعاة الشكل أومؤ يدي المضمون . وقد وجد وليمز نفسه 
وسط بيئة ثقافية تأسس فيها تقليد الشكل والتركيز عليه ويكفي أنه عاش 
كطالب أولاً وكأستاذ ثانياً جوليفس الفكري في جامعة كيمبردج الذي نادى بأن 
الأدب نظام لمحاكاة العقل وتدريبه . ورغم أن وليمزلم يشترك في الحماس الذي 
شاع بين أنصارليفس إلا انه ظل يحترم ليفس وينظر إلى موقفه من عنصر 
الإبداع نظرة احترام وإجلال . كذلك تأثروليمز با قدمه ريتشاردزعن الفن 
كعملية توصيل في العشرينات من هذا القرن ومن الواضح أن وليمزيوافق 
ريتشاردز على أن الفنان موصل في الدرجة الأولى . ومصدر اخ رمن التأثير جاء 
ريتشاردز من د . ه . لورانس الذي أبرزفي نقده للرواية أهمية التوازن الدقيق 
© 06/1816 والذي فيه يركز لورانس على ضرورة الاحتفاظ بمقومات 
الشخصية الفردية عندما ينشأ الصراع بين شخصية وأخرى في الرواية . وهذا 
ولابد أن وليمز كان على وعي بها نادى به فورستر وهوضرورة الربط بين وعي 
واخر وبين وعي الفرد وبيئته وعبارة فورستر في هذا المجال مشهورة : تعلم كيف 
توصل نفسك بغيرك أوكيف تربط آمراً نآرق اللدياة ربط مزورياً . 


ولكن رغم كل هذا التأثير وغيره احتفظ وليمز لنفسه بحرية التصرف يا 
ورث عن غيره من اراء نقدية . وأهم عمل عمله في هذا المجال هوتوسيع مدى 
التأثير الذي يخلقه الشكل . فهولا يختلف مع ليفن في أن الأدب عملية تدرب 
على المحاكاة العقلية ولكنه لا يريد لهذه المحاكاة أن تظل مرهونة بالصفوة 
المختارة من أصحاب المواهب الفردية . وهويؤمن أن الفن عملية توصيل ولكنه 
لا يريد أن يقف عند مجرد التوصيل بل يريد لهذا التوصيل أن يكون حصيلة لما 
تعلمه الفنان واكتسبه من ثقافة وحضارة . وهويوافق لورانس أن التوازن أمر 
ضروري في الحياة وني الفن ولكن التوازن الذي يقصده وليمز ليس ذلك النوع 
من التوازن بين مشاعر مختلفة في داخل الفرد أو بين المشاعر المختلفة عند فردين 
مختلفين . وهويؤمن با يقره فورستر من أن تأسيس العلاقة بين الفرد وما حوله 


ون 


أمرضروري » ولكن وليمز لا يريد لهذه العلاقة أن تهدف فقط إلى خلق 
الانسجام بل أن تكون أساسا لاخراج الفرد من فرديته . 

باختصار لا ينكر وليمز أن الشكل إنجاز له قيمته الفنية في النقد الحديث 
ولكنه يريد لعنصر الإبداع الذي يتمثل في هذا الشكل أن يمتد إلى مضمون 
الواقع ويخلق من جديد . حيث يرى وليمز أن القوة الخلاقة في الشكل هي التي 
يمكن أن تحرك الواقع الحامد وتخلق منه دينامية متحركة . 

وبنفس النظرة المتزنة للشكل ينظر وليمز للموضوع فرغم كل التأثير 
الذي تركه لوكاش في ارائه النقدية إلا أن وليمزتوسع في نظرته لتلك الآراء 
بطريقته الخاصة . فنظرة لوكاش للواقعية تتميز ى]| هومعروف بالجدلية . فهو 
مثلاً يعتقد أن الواقعية البرجوازية الجامدة مردها إلى الواقع الرأسمالي الجامد , 
إِذر تحتاج الواقعية الدينامية إلى واقع ديناميّ . ولكن لوكاش لا يلزم نفسه 
بواقعية الاشتراكية الشيوعية أوحتى بواقعية الاشتراكية الماركسية التي تقضي 
أن يسير المجتمع وفق قوانين وأنظمة توضع سلفاً كمنظور لخدمته ويترك الأمر 
معلقا بشباك الجدلية . ويرى وليمز أن المخرج من مثل هذا المأزق يمكن أن 


وتفحصه ». واستكشاف خباياه للوصول إلى ما هوخاف علينا فيه من قوة 
إيجابية تكون مغلفة بالقوى السلبية المحيطة بها . وهنا يلتقط الكاتب مثل هذه 
القوة ويخلق فيها أو منها قوة أكبر تحل مع مرور الزمن محل القوى السلبية 
الأخرى . 

ويمكن أن نفسر سير الواقعية عند وليمز على أنه ذلك النوع من الأمل 
الذي هوني الأصل أمل الرومنتية ولكنه أمل يبدأ بالواقع » أي أنه يختلف عن 
أمل الرومئتية الذي يعيش في معزل عن الواقع منذ البداية ولا ينتنظر واقعاً له في 
هذا العالم . ومرد هذا التفسير إلى نظرة وليمز الشمولية للواقعية تلك النظرة 
التي تعتقد أن أهم وظيفة للخيال المبدع هي الكشف عن واقع غير مألوف في 
لواقع الذي نعيشه . ومن هنا تتك ن الدينامية لأنها تحرك الخيال نحو الواقع 
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وجعل الواقع بدوره يتحرك بتأثير من هذا الخيال . 

اسن لليلوافمة يةَ إذن هي 5 شمواية + بودي + الرومنتية وألفة 
ملق ب رقو . وإن وساي ل ا 
يجب أن نظل محاولة على طريق الوصول إلى الهدف . وقد نشر وليمز مقالته عن 
الواقعية في كتاب أسماه « ثورة على المدى البعيد » . 


صادرة عن اتحاد الكتاب العرب 


د الظواهر المسرحية عند العرب على عقلة عرسان 
38 مسرح الدوائر المغلقة حنا عبود 


* التأسيس - مقالات في المسرح السوري2 عبد الله أبوهيف 
* الولادة الشانية للمسرح في سورية 
(١‏ هه9١-0٠948١)‏ جان ألكسان 


* حركة التأليف المسرحي في سورية أحمد زياد حبك 
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لد[ ةشيب 00 


مقدمه 





حدثت في اللسانيات وحوها عدة تطورات تستحق أن تنال معرفة أوفى 
من النقد الأدبي » لأنهاتشير إلى طرق أصيلة في القراءة والتحليل ؛ ولطالما 
رحب النقد الأدبي . بوصفه نظاماً , بالابتكار . وقد أوحت إليّ بعض هذه 
التطورات بمنهج جديد في نقد الرواية » فحاولت في الكتاب الحالي أن أجمع 
عددا من الخيوط في رسم تمهيدي للمنبج الجديد : 

وتزودنا قواعد تشومسكى التحويلية بتفسير للفكرة التقليدية العامة عن 
الأسلوب وس ل الاك والقبير . ويشجعنا مدهب هوليداي 
« الوظيفي » على التفكير في « لماذا » يختارمستخام اللغة بنية جملة.بدلاً من 
سواها . ويزودنا هوليداي بمصطلحات قيّمة للاجابة عن مثل هذه الأشغلة . 
وسوف أستخدم هذه النماذج من الوصف اللساني لأركز بوجه خاص على 





( * ) يقدم روجر فاولر )6ااه :5096 في كتابه « اللسانيات والرواية » 076 300 65أوأناومنا 
اواهل! منبجاً جديداً في دراسة الرواية يستعين بمعطيات اللسانيات الحديثة وقد يفتح أمام 
النقد الأدبي نافذة على التحليل العلمي الدقيق المبتكر للروايات . وإننا إذ نقدم للقارىء 
العربي ترجمة للفصل الأول من الكتاب . فقد اثرنا أن نقدم معه ترجمة للمقدمة التي يشرح 
فيها المؤلف خطة عمله وأهدافه ويلقي نظرة إجمالية على فصول الكتاب . وفاولر هوأستاذ 
اللسانيات واللغة الإنكليزية في جامعة أنغليا الشرقية 

لف 


الطرق التي تتجمع بها الجمل المفردة لتكوّن شكلا نصياً أوسع ؛ والموضوع 
المطسروح حول الكشف عن « أساليب الذهن » المميزة لدى الكتاب 
والشخصيات ؛ وحول العلاقات بين « الأصوات داخل الرواية ‏ قد عولج 
بطريقة موحية في مدرسة النقد اللساني الروسي التي أسَسها ميخائيل باختين في 
الثلاثينات . والعمل الأساسي لها متيسر في الإنكليزية » وهومزكى بقوة . 
إن الشاغل الأساسي لهذا الكتاب هوالدلالة . دلالة بنى الجملة . 
وه التحويلات » في الجملة المفردة وبشكل تركمي في العمل الكامل . بالنسبة 
إلى قارىء الرواية وإلى الناقد . ذلك يعني أن تحليلاتي الوصفية » وتعميهاتي 
منها . قائمة على النموذج المرسوم في « لسانيات الجملة » ( رغم أنها انتقائية 
بطريقة غير تقليدية ) . على أنني أرى أن هذا النوع من الدراسة هوفي جوهره 
جانب واحد فقط . ولوكان أهم جانب » من النظرية اللسانية في النص 
القصصي . فاللسانيات المعاصرة تعمل على تحقيق الفكرة القائلة بأنها يجب 
أن توسع مشهدها وراء الحقل التقليدية للجملة لتشتمل على بنية النصوص 
الكلية . وه لسانيات النص » الجديد هذه با أنها نمت بشكل رئيسي في 
هولندا وألمانيا ما تزال مبرمجة . وغير نهائية في تفصيل اقتراحاتها . ولقد 
الشوعث عشى افكنارى الحادةامن #زاسن النض . :وباقتراشى 37 اللن بندة 
عامة تشبه بنية الجمل المفردة . استمددت من هذا التشابه بعض الأفكار 
البنائية العامة من مثل « الحديث » لتعمل على مساعدة المفهومات الأدبية 
المرسومة ل «١‏ عناصر» الرواية . والمثال الآخر على إستخدامي التشابه قائم 
على تحليل « الشخصية » وه الثيمة * الذي يعتمد على الملامح الدلالية 
' للكلمات المفردة ( انخر ص 4١  ””*‏ ) . والتطبيقات المتعددة الأخرى حول 
تشابه الجملة / النص يمكن تصورها . إلا أنها قد تكون في الحاضر شديدة 


( * ) الثيمة 7066 هي الموضوع الذي يتحدث فيه المرء » ويستخدم المصطلح غالباً 
للدلالة على فكرته الرئيسية . ( المترجم ) 


ا 


الطموح . وعلى سبيل المثال » فبوسع المرء أن يتصور اشتقاق البنية السطحية 
للنص الكلي من ٠‏ الثغيمة » بتلك الطريقة التي يشتق بها اللساني بنية الجملة 
السطحية من ١‏ البنية الدلالية العميقة » . 


إن قواعد النص منسجمة مع اتجاه مناسب من الاتجاهات الحاضرة : هو 
التحليل البنيوي للقصة والأسطورة كا مارسه الكتاب الفرنسيون أمثال « رولان 
بارت » » و« تزفيتان تودورف » » و( كلود ليفي ستر وس » . ولأن البنيوية 
موضوع كقنات مسر 5 هذه السلسلة ( 800 «ؤالةنةعنما5 , 5ع يهط مم16 
61015 ) . فإنني " أقم بغير إحالة سريعة ة إليها . وأنا لست من أولئك النقاد 
الأنغلوسكسونيين الذين يؤكدون أن البنيوية الفرنسية هي محرد عبث فكري » 
أو اختزال غير معقول . فوصفت بنية ة الحبكة أو الثيمة » أو أبطال الرواية » 
بطريقة تربط هذه البنى بال وا مع الممكنة . يبدولي صحيحاً ٠‏ ومشروعاً هاما 
في نظرية الرواية وتاريخها . وإهمالي النسبي هوحالة بسيطة من أحوال تقسيم 
الجحهد 

يميز الفرنسيون مستويه يين للبنية الأدبية » يسمونها 5الامء5أ0 61ه:أماوالا » 
القصة والكلام  .‏ والقصة ( أوالحبكة ) والعناصر المجردة الأخرى للرواية » قد 
تعالج فيها البنية بلغة المقولات التي يقدمها التداظر الوظيفي في النظرية 
اللسانية » على أن إهتمام اللسانيات المباشر إنا هوبدراسة اللغة . وعلى ذلك 
فإنني ل أذ شرإلى النظرية اللسانية العامة في القصة إلا بوصفها وسيلة لتزويد 
هيكل له مع عملي في اللغة الخاصة للرواية 5 كما امل » مكانة محددة . 
( للمزيد من البحث في الميكل الأوسع للبنيوية ]ناه الأدبية راجع كتب 
#عاان© , 5عكا/لاواط , 5650165 الوارد ذكرها أسفل الصفحة ١79‏ . ) 


وكذلك فقد اقتصدت في الحيّز بحذف بعض الموضوعات التي تنتمي 
ظاهريا إلى « لغة الرواية » . وعلى سبيل المثال , فإنني لم أقل شيئاً حول تقاليد 
تقديم الحوار . أوالكلام العامي ؛ ولم أبحث في اللغة المجازية . كالمجازات 


لا 


المتكررة ذات الدلالة الفكرية ؛ ولا في اللغة الإبداعية المشوهة أو المحرفة من 
نوع لغة « مأتم فنيغان » . إنني لا أعد هذه الموضوعات عديمة الأهمية » فما هو 
أبعد من ذلك أن هذه السمات لبنية اللغة تسهم مباشرة في الأسلوب واللهجة . 
ولكن تحليلها لا يتطلب اللسانيات ذات التقنية المعقدة » وقد عالجها من قبل 
نقَادُ من أمثال٠‏ « لودج وود بيج » ( انظر الصفحة ١41٠ . ١8‏ ) . وفي هذا 
الكتاب الصغير ركزت على النقاط التي تحتاج إلى اللسانيات المتقدمة . والتي 
تتطلب أن تستخدم اللسانيات تقدمياً ؛ لا أن تكون جرد وصف للأوصاف 


التي يمكن التعبير عنها كذلك باللغة النقدية . 


يغدومن الواضح لكل من يعمل في نظرية الرواية أن العبارات العامة 
حول الرواية تبيء المرء لأن يلزم نفسه بالاعتماد على رأيه في تاريخ الرواية 
التشرية . !| هي « الرواية النموذجية » بالنسبة إلى الناقد وقارئه ؟ نحن 
نتحدث عن مجموعة ضخمة وشديدة التنوع من الأعمال المكتوبة في ظروف 
مختلفة خلال فترة تزيد على مائتى سنة . ليس ثمة رواية نموذجية . والناقد 
يخلق روايته النموذجية ما اختاره من الأدب . وببحثه في مختاراته بالطريقة التى 
يختارها . والمنظرء بعلمه ذلك » ينبغي له أن يكون واضحاً ما أمكنه الوضوح 
في عرضه لتاريخ الرواية وتنوعها . وليس لدي المجال هنا لتقديم تاريخ 
للرواية » وأنا أشعر أن المعالجة والتفسير كانا في بعض المواضع ضئيلين . وقد 
حاولت بحذر أن أستخدم تعبيرات من مثل ٠‏ عدد من الروائيين » و« عادة » . 
ولا أستطيع أن امل أن تكون روايتي المثالية الضمنية لا تبعث على الشعور بأنها 
شاذه أو مهجورة . 
ولي كلمة حول تبويب هذا الكتاب . مسب سه - 
التقنية الرئيسة التي ددا اسه . فالفصل الأول يبدي بعض الأفكار 
المناسبة من اللسانيات ؛ والفصل الثاني يخطط عناصر البنية الروائية المستمدة 
من المقولات اللسانية . ويتألف الفصلان الثالث والرابع من التحليلات 
التوضيحية ضمن بعض مجالات البنية اللغوية المحددة من قبل . والفصل 
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الرابع . « الحديث » . يعالج كذلك النقاط التي هي أقرب إلى مركز الدراسة 
اللسانية للرواية كبا أراه حاليا .+ والفصل الخامس قصدت أن يككون خاتمة ونظرة 
عامة في الوقت نفسه : إنه يحاول أن يضع المادة السابقة في المنظور بتقديم 
وصف لدورالبنية عند القارىء وجماعة قراء الرواية . وهوينبي الكتاب باقتراح 
بعص الخطوط للعمل المستقبلٍ الذي لمك أ ينى على هذا المنظور 
العريض . 

وطبزال الكساب كان تقديي الليلدة وللحالة المسعسذة مها إماتصاعديا 
والأهدنا . وموقفي من هذا لسع الحديد ليس عازنا اوجتامدا يقد 
حاولت أن أمنح القارىء شعورا بالنموالمرن بالسير معه في محاجه تتحقق وتعدل 
نفسها وهي تنبثق . وخير قراءة للكتاب قراءته مباشرة في المرة الأولى. . ثم لعل 
إعادة القراءة تقفز إلى الأمام وإلى الوراء » وتطبّق جوانب المحاجة المختلفة 
على مقاطع استشهدت مها في سياق آخر . 

ولدى كتابتي هذا الكتاب تلقيت مساعدة لا تثمن من الطلبة في جامعة 
8 351 في بريطانيا و 0©/51(9ذمنا 0«مء8ثي أمريكا ؛. الذين صاغوا معي 
نكسن :الأقتقتاف:ق لقانت الل ااسية ...مون نه مكيل رازو يله :زموه 
هوكز » . اللذين ساعداني على التخلص من الفوضى في المسودات الأولى ؛ 
ومن « لسلي نغويين » وه ميورييل أتينغ ‏ اللتين بذلتا جهداً كبيراً في الطبع 
على الآلة الكاتبة . وقد أعانني بيتر فاولر على تصحيح التجارب الطباعية . 


للساوكا 


تمهيد : النقد واللغة والرواية 


يقدم هذا الكتاب الصغير منظوراً جديداً للنقد وقراءة الروايات 
والأشكال الأخرى من الشر القصصي : هووجهة نظر مستمدة من 
و اللسانيات » . فكيف أدت بى حالة النقد الروائى الراهنة إلى إختيار هذا 


المنظور . وهومنظورعلم كرّس إلى الآن لدراسة « اللغة العادية » ولم يوضع 
بالأصل ليكون على مستوى الأعمال القصصية الطويلة ؟ 

خلال القرنين الأخيرين أصبحت الرواية الشكل السائد في الكتابة 
الأدبية في معظم المجتمعات الأدبية ؛ ففي الكمية ( تطيع الاف العنوانات كل 


سنة في أمريكا وأوربا الغربية ) » وفي إستهلاك القراء ( الشعر والمسرحية هما في 
الحقيقة متعتا الأقلية ) . وفي الحساسية الثقافية ( الروايات تعكس بسرعة 
وبشكل دلالي الواقع الاجتماعي الاقتصادي لمستهلكيها وتساعد على تشكيل 
أخاييلهم ) . والرواية كذلك هي أشد الأشكال الأدبية حيوية في صلتها بنماذج 
الكلام المعاصرة الأخرى : بالصحافة . والإعلانات . والوثائق . والتاريخ , 


والسوسيولوجيا . والعلم . وبالوسيلة الأخرى التى هي السينا . وإذ أصبحت 
الرواية أهم شكل من أشكال الكتابة الأدبية » فإن تطورها قد تزامن مع 
تأسيس عصر الوعى النقدي الأدبى : ف « الأدب  »‏ بمفهومه العالمي الذي لم 
يكو تمساة اديت ب عله من قيب ة عبالاً للتصيور قبل محصفت القزقَ التاسع 


- 
00 رب 


عشر قد أصبح مؤسسة ثقافية قائمة » وه النقد » مؤسسة ثانية ضخمة 
إلزامية ف الجامعات . وبيانات الناشرين والصحف . 


وكان نقد الرواية ونظريات الرواية وقريباتها حتى وقت جد قريب في 
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مستوى أشد بدائية بكثير من مستوى نقد الشعر ونظريته . ولم تمد النظريات 
الأدبية الكلاسيكية الرواية بشىء . ما دامت الرواية نمطا من الكتابة غير 
معروف ؛ وعندما برزت » تتلاعم بسبهولة مع المقولات الكلاسيكية الباقية : 
وواضح أن الرواية لم تكن ملحمية . أوغنائية . أومسرحية ؛ أوهزلية أو 
مأسوية ؛ أوشعرية ., أوفلسفية . أوتاريخية . وني ١47‏ جذب هنلري 
فيلدنغ الانتباه إلى الوضع غير المحدد أو الحربائي للرواية وذلك على نحوفكه 
حين أشار إلى أن روايته « جوزيف أندروز » ( قصيدة نثرية ملحمية هزلية ) . 
واليوم فإن بعض النقاد . المتأثرين ولاشسك بتعددية الأشكال الشاملة في 
الروايات الحديثة الرئيسية كرواية « يوليسز» 1977 ) يفترضون أن جوهر 
هذا النوع الأدبي هوأنه يعتمد على كل الأشكال في الأنواع الأدبية . 
والآخرون ‏ وفي هذا القرن فقط ‏ يحاولون استنباط « شعريات » خاصة 
للشكل الرقائ . وراح هنري جيمس في مقدماته لطبعة نيويورك لأعماله 
1901/9-/1917 )ينه على التأخر الشديد في الاهتتام بمثل هذه السمات 
التقنية للتأليف القصصي كوجهة النظر وتقصير الأزمان . وبعد ربع قرن » فإن 
مارك شورر ني دراسة له اسمها ١‏ التقنية اكتشافا»(978١)ظل‏ من 
الضروري عنده الالحاح على أولية التقنية في التعبير عن المعاني والقيم في النثر 
القصصى ‏ وهوميدا ظل مقبولاً فترة طويلة في أبحاث الشعر . وظهر عمل لين 
بوث الرائد « بلاغة الرواية » جديداً في سنة 1451 . وبدا اقتراح ديفد لودج 
في « لغة الرواية » ( ١955‏ ) بأن يمتد التحليل اللفظى في « النقد الجديد » من 
الشعر إلى الرواية مبتكراً لبعضهم » رغم أن ٠‏ النقد الجديد » قذكف قبل عقد 
على الأقل عن أن يكون برناجاً نقدياً حياً . وحين بدأت جامعة براون في 
إصداردوريتها: الرواية » في ١9451‏ ؛ أخذت تروج لسلسلة تدعى « نحو 
شعريات للرواية » بإالحاح عالم حيواني يعجل في تدوين النوع الزائل ‏ لأنه 
أصبح من النمط السائد التصريحٌ بأن الرواية ميتة أوتموت ! 

فإذا نحينا هذا التكهن الكقيب جائباً » فقد كان ثمة الكثير من التنظير 

يض 


والنقد الإبداعيين ( المتأخرين في الوقت ) حول تقنية الرواية في هذا القرن . 
ولا سيها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة أونحوذلك . وأنا أؤ كد أهمية فكرة 
التقنية لعدة أسباب . أوها أن التنبّه إلى التقنية هوالأساس الوحيد لفهم طبيعة 
الروايات النثرية . ما دام لا مفر من أنها وقائع فنية » أشياء من صنع البشر لها 
مكانها في تكنولوجيا الثقافة وفي الانتاجية الحرفية للفرد . وهنالك تقاليد بغيضة 
في المراجعات المبتذلة تعامل الروايات معاملة الأعمال غير المنشورة . التى 
تتطلب الحرفة البارعة . وكأنها نوافذ على الحياة ‏ تفترض أن ينظر القارىء 
مباشرة من خلال الكلمات إلى الشخصيات والأوضاع المصورة ى) يحدق المرء 
هباشرة من ععلاله لوح رتجاحي نظيفت إلى أحد الجوار في المنزل التالي . على أن 
ه العالم الخارجي » للرواية براعة بنتها تقنية الروائي ٠‏ ونولّنا أن نكون فضوليين 
بصدد الوسيلة التي بها احتل هذا التشكيل مكانه . 

وكنانيهنا ناقفتي الائ عي لاسا رباتيرة برهة اي للك ركايقوك 
لودج فإن « وسيلة الروائي هي اللغة . وكل ما يقوم به . بوصفه روائياً . يقوم 
به من خلال اللغة » . وبنية الرواية هي وكل ما يتصل بها تحت السيطرة المباشرة 
لتللاعب الروائي في اللغة . الذي يلازمه التعاطف المتجدد من القارىء » وتوقه 
وفدرته على الإدراك وتحرير التقنية من المفاتيح اللفظية للألغاز التي وضعها 
المؤلف . والصفة اللسانية للتقنية الروائية هي عممما يدركها النقاد ؛ ولذا يبدو 
من الطبيعي والمرغوب فيه إخضاع لغة الرواية لعمليات التحليل اللساني 
ومصطلحاته التي يظهر أنها ملائمة لمهمات النقد . 


وتزداد طبيعية هذا التطبيق إذا لم نفهم من اللسانيات أنها وسيلة للتحليل 
الشكلي الذي لا يمكنه إلا أن يتتبع حدود النص ونسيجه ونواحيه . بل إذا 
فهمنا أخها نموذج من التحليل يمكنه أن يقترح تفسيرات للشكل البنيوي . 
فلاختيار الكلمات وناذج الجمل إنعكاسات تقليدية » وتداعيات عند جماعة 
قارئة . فإذا استخدمنا اللسانيات ذات الدقة البالغة في تداعيات اللغة عند 
الجماعة ( اللسانيات التي تعالج السهات السوسيولوجية والسيكولوجية في 
رذن 


اللقة) » استطعنا أن نبدأ في تفسير البنى اللسانية عند الكاتب في علاقتها 
بقيم الجاعة التي يكتب الها ومشاغلها . 

وثمة سبب أخر » ولولم يكن جوهرياً » يفسّرلنا لم علينا أن نقترب من 
الرواية أولاً من خلال التقنية » ولم من المرغوب فيه أن نقترب منها بوساطة 
اللسانيات . إن الرواية قد أصبحت في هذا القرن الوسيلة الرئيسية للإبتكار 
التقني في الأدب الأوربي والأمريكي . والإبتكارعموماً يعبر عنه مباشرة في 
الإبداع اللغوي . والمرء ودرا في الحيل الجديدة في تصوير الوعي التي 
اكتشفها هنري جيمس ؛ ومارسيل بروست » وجيمس جويس ٠.‏ ووليم 
فوكنر ؛ في المهدم المنتتصر الخلاق للغة الر واية البرجوازية الكلاسيكية وإعادة 
بنائهاني « يوليس: ١4770٠‏ )و2 مأتم فنيغان ١94174)»‏ ) #حيية حتع 
تقاليد غنية في المسرحية اللفظية واصلها صمويل بيكيت » وفلاديمير 
نابوكوف . وجون بارث وأشخاص أقل منهم ؛ وني التجريب في البنية والمنظور 
الذي أصبح مألوفاً في أعمال الأرجنتيني لويس بورخيس ونصرائه أصحاب 
«والروايةالجديدة » الفرنسية . وعلى الرغم من أن الجوربية لسع ديعا في 
تاريخ الرواية » فإن الإلحاح الشديد على الطبيعة اللغوية في الكثير من هذه 
الكتابات إنم| هو بحد ذاته ذودلالة مهمة . فهذه التقنيات الحديثة في الرواية 
النغرية حافزة للنقد الأدبى البنيوي , ولاسيما النقد شد الاشتغال باللغة ؛ وهذا 
مائيث ف فرنساء خيث تغتمد كنابة الرواية وكتابة التقد على بعضهما 
جوهرياً ٠‏ ويشتركان في القسمات الكثيرة من الإبتكار الشكلي » وتمارسها جماعة 
متجانسة من الناس المندمجين . وإحدى ١‏ الروايات الجديدة » ( المكتوبة في 
إنكلترا )'. التي تشتمل مادتها على اللسانيات » سوف تدرس في الفصل 
الشالث . والوضع في فرنسا ذوإهتمام خاص بالإنضام إلى اللسانيات والرواية 
التشرية , وأنا سأقوم أيضاً بالإحالة إلى الأفكار البنيوية الفرنسية حول اللغة 
وتقنية الرواية .“ورغم أن البنيوية الفرنسية غير اللسانيات . فإنها تشمل نظرية 
الاتصال . وهى إذ تجعل نظرية سوسور الكلاسيكية في اللغة الجانب البارز في 
خلفيتها الشكلية ؛ فإنها تقوم باستخدام جوهري للمفهومات اللسانية . 
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سأعرض الآن شيئاً من العدّة اللسانية التى سيلجأ إليها هذا الكتاب ف 


ليل السرواية . وما عل أن أقوله هوني الواقع جرد . وأود أن ن أيدد ده تشوشا 
محدداً مكنا بتحذير واضح منذ البداية . إننئى سوف أدرس بنية نمطين منفصلين 


من الوحدة . هما الحمل والنصوص . 

وفي بعض الأحوال قد يتألف النص من جملة واحدة كامثال ( القطبة 
في وقتها تنقذ تسع قطب ) . أوالملاحظات ( يرجى إطفاء النور ) . ومهم| 
يكن . فمن المألوف أننا نستطيع أن نفكر في أن النصوص متكونة من.سلسلة 
من الجمل . والجملة عنصر . أو وحدة ‏ أو مشكلة لنص ؛ والنص يتألف'من 
الجمل بالمعنى المألوف ل ١‏ يتألف من » . وليس التشسوش المحتمل في هذه 
الفكرة وحدها بل كذلك في الملمح التالي من محاجتي : سأؤكد أن النتصوص 
كالجمل بثيوياً ( فضلاً عن أنها تتألف من الجمل ) . وذلك يعني أن مقولات 
البنية التي نقترحها لتحليل الجمل المفردة ( ني اللسانيات ) يمكن أن تمتد لتطبق 
على تحليل البنى الأكبر في النصوص . وأسباب هذه الاستراتيجية سيشار إليها 
فيما بعد . والتتيجة أننا ستتحدث . مثلاً . عن الأسماء بوصفها عناصر في بنية 
الجملة و« الأسماء » بوصفها عناصر في البنية القصصية ؛ عن البنية العميقة 
والبنية السطحية للجمل والبنية ٠‏ العميقة » والبنية « السطحية » للنصوص . 
ومادامت ١‏ البنية السطحية » النصّية تتألف من الجمل . وللجمل بناها 
السطحية والعميقة . فثئمة تشوش هنا . ولكننى امل أن نتغلب عليه بقوة 
التبصرات التى نه تتحقق من مقارنة بنية النص مع بنية الجملة . 
لبنية العميقة والبنية السطحية 

في كل ترجمة عملية للنظرية اللسانية . فإن الجملة تعد مركّباً من 
« الشكل » و« المضمون » . وفي القواعد التحويلية ‏ التوليدية الحديثة » في 
الأسلوب الشوري للقواعد التي ابتكرها نعوم تشومسكي . فإن ذلك يعبر عنه 


م 


بأنه تزاوج البنية السطحية والبنية العميقة . والبنية السطحية هي الخاضعة 
للملاحظة . أوهي التعبيرية » وهي طبقة في الجملة ؛ وهي أكثرعينية » فهي 
صوت أو رمز مكتوب » والى سكسا أت كيذ ٠‏ فهي قادعية نظام الكلمة أو 
العبارة . والبنية العميقة هي المضمون المجرد للجملة : إنها بنية المعنى المعبرٌ 
عدة.. وبع ثلاقى البينة السطدية باقر رركين لا تكشف البيّة العسيقة 
إلا ةا ممقلة من يفل الشفرة : 

وللبنية السطحية خصائصها المهمة لبناء الرواية وقراءتها . والطولية هي 
إحدى خصائص الجمل » ولكنها ليست خصائص معانيها . التي هي مجردة » 
تنتقل من اليسار إلى اليمين* في المكان أو الزمان » وتدفع إنتباه القارىء إلى 
الأمام وأحياناً تعيقه . والسلسلة الطولية قد تستخدم للايحاء بالزمن السردي ٠‏ 
كا في هذه الجمل من رواية « وداعا للسلاح » ١979‏ » لهمنغواي : 


. . . أحد الأطباء عاد إلى رينالدي . دخل بسرعة بالغة وانحنى على 
السرير وقبلني . ورأيته يرتدي قفازين . ) 

إن هذه الحادثة من لمحن أن يعر حتها نطريقة مغايرة تماماً + إلا أن هذه 
السلسلة المختارة تنقل أجزاءها عبر الزمن . لاحظ كيف يوحي وضع الجملة 
الأخيرة . بعد الجملة التالية بشكل واضح في الزمان » أن القفازين قد شوهدا 
بعد وقت قريب وليس ببعيد من القبلة » أي لدى أول دخول من الباب في 
'رينالدي : ما من شيء ينص على هذا الترتيب الكرونولوجي » ولكنه ضمني 
ف السلسلة الطويلة للبنية السطحية . وفي الجملة التالية » من« ميدان 
واشنطن » ( 18481 ) لهنري جيمس » فإن ترتيب العبارات يحاكي كلا من 
طول عائق الزمن ( التوقف المؤقت في ا حوار العصبي ) » والطواف البصري 


على غير هدى : 





( * ) من اليسار إلى اليمين»: إشارة إلى الكتابة الإنكليزية التي تتجه من اليسار إلى اليمين 
خلافاً للعربية . ( المترجم ) 


ا 


( ديجب أن نستقر بعض الشيء ‏ يجب أن نعمل بإستقلال عن 
الآخرين ؛ . أعلن ذلك : وهويمرريده في شعرة ملقيا نظرة على المرأة الطويلة 
الضيقة التى تزين المكان بين نافذتين ». والتى لها في قاعدتها كتيفة مطلية 
بالقس اتقظيونا بلاطة ثخينة من الرخام الأبيض » تجمل طاولة النرد المطوية 
على شكل مجلدين ‏ كتابين متألقين . كتب فيهم) » بأحرف ذهبية تخفرة » 
تاريخ إنكلترا . ) 

ومن جديد نشعرأن العنصرين هنا الحدث والوصف__من الممكن أن 
يرتّبا بطريقة مختلفة كل الإختلاف . ولكن من دون الإلحاح على الزمن نفسه . 

والبنية السطحية كذلك تنقل العلاقات المنطقية : فهى لما طرق في 
الإشارة إلى إختلافات الأهمية بين أجزاء النظام المركب للمعنى . وفي إنتقاء 
المعلومات الجديدة المغايرة لما كان معروفاً . من المعاني المعطاة أوالمفترضة مسبقاً 
النى تنقلها الجملة . ولنتأمل . على سبيل المثال . الطريقة التي يقسم بها 
ترتيب العبارات في هذا المقطع العادي من رواية جورج إليوت « الطاحون على 
الجدول » ( 1810 ) المعلومات المعطاة إلى أجزائها الأكثر والأقل بروزا . 
مركزأ إنتباه القارىء على مشاعر ماغي توليفر وأعالها واضعاً في المرتبة الأدنى 
ما واع اوتنه نظر :هذا السرد. الخاض من الفصيلات: العارضة غير 

( كانت خيبة كبيرة لماغي ألا يُسمح ها أن تذهب مع أبيها في القارب 
حين ذهب ليأتي بتوم فن المدرسة إلى البيت . وقالت السيدة توليفر : ولكن 
الصباح كثير الامطار . ولا يناسب أن تخرج فتاة صغيرة بأفضل قلنسوة 
عندها . وامحذت ماغي رأياً معاكسا لذلك بقوة . وكانت النتيجة المباشرة 
لاختلاف الرأي هذا أن أمها حين أخذت تنظف بالفرشاة الشعر الأسود القصير 
العنيد . اندفعت ماغي فجأة من تحت يديها وغطست رأسها في حوض ماء 
قربها - بتصميم حاقد ألا تكون هناك فرصة أخرى لوضع العاقصات في ذلك 
اليوم ف 


إن هذا التركيب يؤدي إلى «١‏ أمامية » كل من حدة مشاعر ماغي وعنف 
أفعالما . وإلى « خلفية » أسبابها ونتائجها . وعبارتان حاسمتان فيه قد تحولتا 
إلى جملتين ثقيلتين لافتتين للنظر يمكن تغيير حالتهم| التركيبية على نحويشد 
الانتباه هما« خيبة كبيرة » في بداية الجملة الأولى و« تصميم حاقد » بعد 
الاندفاع ؛ بحيث تصبحان أقل تأكيداً نبا في الحالة السابقة « كانت ماغي 
خائبة / حاقدة / مصممة . فبالاضافة إلى هذا البر وز الموضعي . فإن 
الكلمات متعددة المقاطع المتعلقة بها تلقي الضوء على أهمية المعاني التي تنقّلها . 
( وتعدد المقاطع هوولا شك ملموس . وهوسمة خالصة من سمات البنية 
السطحية ) . وفي الجملة لأولى . فإن التعبير عن سبب خيبة ماغي يتضاءل 
بالعبارات الشانوية وبالنسبة إلى البقية فقد احتكرت ماغي الأفعال الحركية 
المحدودة وجعلتها في أوضاع بارزة . وعبارة « قالت السيدة توليفر » ال موضوعة 
بين هلالين تجعل القول بعدها في الأ*مية . وكذلك تضعف الادة التي قالتها . 
وتغايرهاالاشرة الفعليبة فعل القول في العبارة الأولى من الحملة التالية : 
و اتخندت ماقق رآيا تفاكسا » .:والحفيقنة أن و اكفاة راق عاك »ليس 
عملا »ولك التخالية التموةنجيةامن الفمل.د الفاغل المفعول بهتؤذي إلى 
الايحاء بأنماعمل . والمعنى الضمتى في البنية السطحية تثبته الأفعال الحركية 
المنحقديتة الحالية ده اتتسقب ماقي فجأة.. . وغطست رأسها في حوض 
ماء . . . » والآليات التركيبية في قلب هذه الجملة تخطر القارىء بمجيء 
النوى الدلالية الرئيسية «٠:‏ كانت النتيجة المباشرة . . . » فهي تدل بوضوح 
على إرجاء المعنى الرئيسي من أجل عبارة ثانوية 5 وبمثل هذه الوشائل تقود 
البنية التركيبية القارىء عبر المراكز الدلالية النثرية » مؤكدة طورا ومقللة من 
الأهمية طوراً آخر حسب ما يلائم الحال . 

وعلى نحومغاير تأمل كيف أن هذه الجملة من « السفراء » لجيمس 
140 ) تحجب على نحوشبه معاكس عن القارىء علاقات الدلالية 
المنطقية والمقارنة بين الظواهر المتنوعة لما قد قيل : 

م 


( كان ما جاءه مباشرة مثل كرة رميت في لعبة جيدة ‏ وأمسك. به ببراعة 
لاتقل عن ذلك هو مجرد اهواء في شخص صديقه . الذي راه واختاره » هو 
هواءً ما أحرزه من امتلاك الكيفيات والكميات الغامضة التي تمثل له بمجموعها 
التقدم الذي انتزعه من الفرص سعيدة الحظ ) . 

إن شيئاً من « المعالحة » شديدةٍ التعقيد للمعاني تظهر هنا ( انظر فيم| بعد 
ص ١1١-٠١4‏ ) . وفي هذا المقطع كما في المقاطع الأخرى . فإن نماذج 
التعبير قد اختيرت ( شعورياً أم لا ) لتهارس التأثير الكبير والمتنوع على قارئء 
التجربة وهوه يحل الشفرة » . فيكتشف المعنى من بنية التعبير . وبإحتضار: 
فإن لبنية السطح التركيبي تأثيراً مباشراً في فعالية القراء - وهي قد تؤخر 
القارىء ( أوالقارئة ) وهويتقدم في النص من اليسار إلى اليمين » أو تجعله 
يسير في تقدمه بسلالة ؛ أوهي تجعل هذين الأمرين يتعاقبان » وهما « ترقيم » 
النص بالنقط والفواصل وتوجيه انتباه القارئة أو القارىء إلى بعض أجزاء المعنى 
على نحو أكثر وإلى بعضها الآخر على نحوأقل . والميول الملحوظة إلى تكرار 
الأنماط التركيبية نفسها ( الجمل القصيرة أوالطويلة » والجمل ذات العبارات 
المنساوية بدلا من العبارات التابعة . والجمل الخالية من الفعل » وسوى 
ذلك ) تسبب تنوع الإنطباعات الأسلوبية : فنحن نقول في لغة الكاتب إنها 
و مصقولة » » أوه متدفقة » . أو« ملتوية » . أو مثملة » . وما إلى ذلك . 


والأكثر أهمية من هذه الإنطباعات شبه المادية هو تأثير البنية السطحية في 
فهم القارىء للأوجه البلاغية للنص . والمقصود بذلك ه وأسلوب التعبير » 
بقدرما يعبر المضمون . متيحاً أن يبني صورة لكاتب النص » أوبا لحري . 
ليس للكاتب نفسه . بل للمزاج الذي خلقه لذلك العمل الخاص . وبإزاء 
عمل من التشر القصصي نغدوشاعرين ب « كاتب ضمني » يطل من اللغة » 
متخذاً مواقف متعلقة بالتقاليد الأدبية والأيديولوجية التي يكت الكّتاب 
ضمنها . ومتعلقة بمضمون الكتاب ( الأفكار » الشخصيات » الراوي ومن 
يكون ) ومتعلقة بالقراء الضمنيين . وهذه السمات المعقدة ل « النبرة » » ل 

م 


وجهة النظر» التي من الممكن بسهولة أن يتبينها القارىء الخبير المطلع على 
لتقاليد التي كتبت بها اسرواية , ستكون موضوع الإهتهام الرئيسي في الفصل 
لرابع من هذا الكتاب . وبلغة النظرية اللسانية المستخدمة هنا » فإن سمات 
لنبرة والأسلوب تضبطها العلاقة بين البنية السطحية والبئية العميقة للجمل . 
أعتقد أنه سيبين أن الفارق بين هذين المستويين للبنية هوترحمة للأعتقاد 
لراسخ بأن في الإبلاغ اللغوي « طرقاً تختلفة » ( بنى سطحية ) « لقول الشيء 
فسه » ( البنية العميقة ) . وهذه الفرضية أساسية عند الأسلوبيين التقليديين 
الإضافة إلى اللسانيين المعاصرين . 

إعادة الصياغة والغموض 

إن الأدلة القياسية على وجود مستويين للغة » مستوى متحتي للبنية 
ن. لالية بالإضافة إلى البنية السطحية التي نلحظها ‏ تنطبق على حالتي إعادة 
السيباقة أوفراسة المتراذقتانة ) والغسوفن ٠‏ فلمل القى تبان ظاهريا 
لكتها د تعني الشيء نفسه ‏ ( الجمل المترادفة ) قيلت لتكون لها البنية العميقة 
ذأكفيا. ويمكننا أن نرى أنه ليست هناك علاقة مفرد بمفرد بين المعنى 
والشكل ؛ فالمعنى يكون ثابتاً بينها يختلف الشكل أو البنية السطحية : 


كسر جون النافذة . 
النافذة كسرها جون ' 
إن « جون » في كل من هاتين الجملتين يحمل العلاقة الدلالية نفسها 
بفعل « كسر » ( العامل ) ؛ وكذلك فإن «١‏ النافذة » لها العلاقة الدلالية نفسها 
بالفعل ( المفعول به ) ؛ و« جون » له العلاقة السببية نفسها ب «١‏ النافذة » . 
فال خبر نفسه . أوالمضمون المعرفي نفسه , إنما تنقله هاتان الجملتان » ولكنبهها 
يختلفان جذرياً في البنية السطحية . فالاختلاف الصريح ( مثلاً ها وغيابها 
في « كسر» إنما هوسمة خالصة من البنية السطحية لا يسهم بشيء في المعنى 
كا أعرفه بأنه : المعنى المعرفي أو الخبري الكامن في البنية العميقة . وما 


4 


لاريب فيه أن القول بأن سمات البنية السطحية ليست ا وظيفة دلالية على 
الإاطلاق يستتبع أنها ليست ها وظيفة إبلاغية البتة ؛ وعلى العكس من ذلك » 
فإنها ذات دلالة كبيرة في التحليل الأسلوبي أوالبلاغي ؛ كا سنرئ: . فهي 
على وجه الدقة اختيار الكاتب للبنى السطحية من البدائل الممكنة للتعبير عن 
البنى العميقة المقصودة . ذلك الاختيار الذي يؤثر تأثيرا كبيرا في « المعانٍ 
الأضافية » أود الأصداء » المتصلة بها مر بنا . والبنى السطحية المختلفة تخلق 
إختلافاً جذرياً في الانطباع الذي يخلقه النص في القارىء : في إحساسه بذبرة 
الكاتب » وبإيقاع النص . وبانتسابه إلى النصوص الأخرى ؛ وفوق كل 
ذلك . في إنطباع القارىء عن مكانة النص وكاتبه بين نماذج لإمفكر الثقافية 

ويرينا الحديث عن إعادة الصياغة والغموض كذلك الحاجة إلى اقتراح 
مستوى تحتى مستقل للبنية الدلالية لا يرتبط إلا بصورة غير مباشرة بالبنية 
السطحية . والمثال الجيد على ذلك . ولولم يكن أصيلا الآن هوتحليق 
الطائرات قد يكون خطرا . 

الذي يُفهم من ه أنه« قديكون خطر ا( لشخص ما) أن يحلق 
بالطائرات » أو« الطائرات التي تحلق ( الطائرات المحلقة ) قد تكون خطرة » . 
البنية الدلالية للمعنى الأول تشتمل على افتراض أن « س ( العامل ) يحلق 
بالطائرات ( المفعول به ) » على حين أن المعنى الثاني يتضمن أن « الطائرات 
( العامل ) محلق » . وقد لا تكون ازدواجية المعنى المستدلة من مجرد مللاحظة 
السطح المفرد أشد قابلية للاستدلال من فرادة المعنى في الأسطح الثنائية للجمل 
المترادفة . ( والمتحدث الإنكليزي يعلم ولا شك قواعد ربط البنيتين الظاهرية 
والضمنية . وحين تمر ني السياق جمل غامضة يستطيع أن يكتشف المعنى . 
بالرغم من البنى السطحية المحجوبة غير الصريحة ) . 

عناصر البنية العميقة 

إن مسألة المصطلحات والمفهومات التى يجب أن تستخدم لوصف عناصر 


:١ 


البنية العميقة مسألة معقّدة وخلافية . وأنا امل أن أفعل غير الاشارة إلى بعض 
المادىء . 


ومن وجهة نظرنا فإن أهم سمات البنية العميقة للجملة هماه الخبر »و 
. الصياغة ٠‏ . والعنصر الخبري في البنية لينية العسيقة الجملة عيبل إلى ظاقيةما ما أو 
#اوسوواقاة ممص وا قاسلا . قي ثلا : الكلب ينبح 

يختار ويشير إلى صنف في تجربتنا خارج اللغة ( الكلب ) ويسند إليه 
عملا( ينبح) . والعلاقة بين الاسم والمسند تشكل الميكل الدلالي للخبر ؛ 
ومثل هذه العلاقات (هنا: العامل ‏ العمل) لهم أكبر الأهمية في علم الدلالة 
وفي التحليل القتصصي ٠‏ ولسوف آقول المزيد عن ذلك باختصار . 

والصياغة تغطي كل سمات الكلام الذي يرتبط بموقف المتكلم أو 
الكاتب . أوالتزامه بقيمة المضمون الخبري للنطق أوقابليته للاستعوال » 
وكذلك بعلاقته بمن يوجّه الكلام إليه . وجملة المثال المذكور كانت غامضة 
صياغياً . فقد يكون المتكلم نطقها خلال قيامه ببعض الأفعال الكلامية 
المميزة : )١(‏ ليدعي حقيقة عامة هي أن خاصية كل الكلاب هي أنها تنبح 
( قارن « الكلب حيوان لاحم » ) ؛ ( ب ) ليعلن ملاحظة خاصة هي أن كلبا 
مفرداً ما يقسوم بعادة النباح ( قارن : روفر ينبح في السادسة من كل مساء » ) ؛ 
( ج ) ليصف . ٠‏ قصصياً فعلا ناميا من النباح ( قارن « اللص يدنومن 
النافذة ؛ الكلب ينبح ؛ اللص عجقل وتر »2 . والصياغات المغايرة الأخرى » 


التي هي أسهل للفهم » تشتمل على السؤال ( «هل الكلب ينبح ؟ » , 
والتأكيد ( « إن الكلب ينبح 53 0095 756009 ) ؛ والأمر( « إنبح انوا 
الكلب القذر ! » ) » والنفي ( « الكلب ليس ينبح » ) . وهذه كلها أعمال 
كلامية تصاحب صيغاً مختلفة لما هوأساساً الخبر نفسه » ومن الواضح أنها 
تختلف ني موقف المتكلم من مادته و / أوعلاقته بمحاوره . والصيغة تتصل 
مباشرة بوجهة النظر في الرواية ؛ انظر الفصل الرابع 


21 


إن تحليل الجانب الخيري من البنية العميقة ذوشأن كبير : إنه صميم 
المضمون المعرفي الذي بُني عليه المعنى كله . والمركز الدلالي للخير هو 
والبقةء مويكوةق قالب] قه أ ار سمه الفية النظعية وس : 
ويغلق ».ع «يثب».«يتكلم»).«يضحك ».١«يؤمن»).«يوسع»ء‏ 
«طويل ».ء«حزين»).«واسع » . «نائم)» .« صاخب ).«مريع), 
وسوى ذلك . وينقسم المسند إلى عدد من الأناط الدلالية الأساسية التي يبدو 
أنها تنطبق بشكل مشوق على بعض الفوارق الجوهرية في الطرق التي يدرك بها 
البشر الصفات المميزة والفعل والتبدل في العالم الظاهري : بعضها أعمال 
(« يشب » ء «يركض » . يضحك » . « يصيح » ) . وبعضها حالات 
(«يؤمن»ء«يسمع»ء (يعرف». «طويل».«حزين»ء. 
و واسع » ) » وبعضهاتبديلات في الحالة(«يكسر» . ديغلق ». 
« يوسع ») . ومن الممكن أن تكون هذه التصنيفات الدلالية مستمدة من 
الأصناف الفطرية في الإدراك الإنساني الجوهري , ولذلك أمكن أن تكون 
شاملة ؛ على أن هذا التخمين يجب ألا يعوقنا ؛ وحسبٌ التصنيف أنه تصنيف 
ذلالي أساسي ينظم.البنية الغميقة للجمل في اللغات مع )ما سعمم نه . ولعلك 
لاحظت أن الأعمال وتغيرات الحالة قد عبر عنبا غميقا بأنها أفعال في البنية 
السطحية الإنكليزية » والحالات بأنها صفات . وهذا ميل فقط : فهناك عدد 
من المسندات الحالية من مثل « يعرف ) . « يسمع ) . ديرى» 2» ١‏ يحزل »» 
تعد من الأفغال . وكثبر اما تكون الأسميات في البنية السطحية مستمدة من 
المسندات : إنها تحجب صفاً من:مسندات ضمنية ذات أنياط دلالية مختلفة : 
و أخوة » » ( حالة ) , « تأميم » . ( تبديل حالة ) » « تصريح » ( عمل ) . 
وهذا مشال أخر على تحريف الأعراف الذي من شأنه أن يسبب توافق البنية 
العميقة مع البنية السطحية : إن الاسم في البنية السطحية » الذي يفيد ضمناً 
مفهوم نمط ‏ : شيء » ».كشيراً ما ألغى القوة العملية للمسند الضمني . 
فالفعاليات تتحول إلى أشياء في طريقها من البنية العميقة إلى البنية 
السطحية . 

او 


إنني أدعو المسند « النواة الدلالية » للخبر . والخبر يكمله ربط الاسم أو 
الأسماء بالمسند . فإذا أبلغ المسند عن حادثة أوحالة أشياء » فإن الأسماء التي 
تصاحبها تعين المشاركين في تلك الحادثة . أوالأشياء في تلك الحالة . وهناك 
علاقتان متبادلتان بين المسندات والأسماء من الأهمية بمكان . أولاهما » اختيار 
المسند الذي يحدد عدد الأسماء التي يمكن أن تنتقى لتصحبه . وهوقد يتطلب 
اسيم واحنداً > أوأكشرمن أسَم : ليككمل معناه . ومسند الخالة يتطلب اسيأ 
واحداً . أي اسم « المفعول به » في تلك الحالة : « بيتر طويل » أو« إنسان 
حزين ):*2 . ومسند الحدث يتطلب كذلك اسما واحدا فقط . هوالذي يدل 
على المشارك الفعلي : « رقص الأطفال » . أوه الطير المغرد » . أما مسند 
تبدل الحالة فقد يأخذ انس ملازما واجق]:<( « انكسرت النافذة » ) » أواسمين 
(« كس رجون النافذة » أوه كسر الحجارة النافذة » ) » أوثلاثة ( « كسرجون 
النافذة بالحجارة » ) . 

والعلاقة الشانية بين المسندات والأسياء تتصل بمسألة أي أنياط من 
الأسماء يمكن أن تصاحب أي أنماط من المسند . والأسماء في البنية العميقة 
تقال لتلعب أدواراً مختلفة ( أوبإستخدامنا مصطلحاً أكثر تقليدية لتكون في 
أحوال مختلفة ) . وحين ندرس معاني الأسماء في جمل بسيطة ( ذات مسند 
واحد ) تشتمل على بضعة أسماء » مثل « كس رجون النافذة بالحجارة » , فإننا 
' نكتشف أن الأساء المختلفة تلعب أدواراً ميزة في صلتها بالمسند » وبالمزيد من 
البحث نجد أن هذه الأدوار قليلة عموماً وتبر ز على نحومنتظم في جمل أخرى 
كذلك . إن « جون » هوالمحرض الحيوي على العمل » ودوره من الممكن أن 
يسمى « الغامل » ؛ و« الأطفال » و« الطير »( في الأمثلة السابقة ) عمال 
كذلك . ولكن ليس كذلك « بيتر » أوه إنسان » - إذلم يقوما بأي عمل - 





( ©# ) في هذه الأمثلة والأمثلة التالية اخترث متعمداً التعابير ذات البنى السطحية المتباينة 

لأظهر تنوع التحويلات الممكنة للبنى الخبرية . وهذان المثلان ( في الإنكليزية ‏ المترجم ) 

هما و مسند حالة + اسم » في البنية العميقة ولكنه) قد تحولا إلى « اسم + فعل + مساعد + 
ءءء 


ولا« النافذة » في أية جملة من الجمل المذكورة انفاًحيث حدث ها الفعل . و 
و النافذة » يمكن أن يصطلح عليها بأنها مفعول به : ولكنها ليست مفعولاً به في 
البنية السطحية كا في القواعد التقليدية . حيث يتبع الاسم الفعل في الكثير 
من الجمل الإنكليزية » ولكنها مفعول به دلالي له دورفي البنية العميقة ‏ ذلك 
الدور الذي سببه جون الذي ينال حاله الانكسار . والمفعول به الدلالي 
( العميق ) قد يحدث في مواقع تركيبية ( سطحية ) متنوعة » تشمل حتى موقع 
الفاعل السطحي . الذي يسبق الفعل ( في النحوالإانكليزي ) : « النافذة 
انكتسسسرت 4 وة إنسان حزن »من الممكن الاتسمى 5ل عق لقنتت + 

« إنسان » مفعولاً به كذلك . رغم أن بعض اللسانئيين يجزئُون هذا الصنف 
ليميزوا المفعول به الذي له ببساطة خصائص خارجية مسندة إليه ( « إنسان 
طويل » ) عن أصحاب التجربة حيث يشير المسند إلى حالة الذهن ( « إنسان 
حزين » ) أو إلى الإحساس ( « أصبغ قدمي ارتجفت » ) . عن الصابرين 
الحيويين الذين حدث هم شيء ما ( « كان محاربا » « بيل رفس جيمس » ) . 
عن المستفيدين ( « ماري » في « أرسلنا إلى ماري بعض الأزهار» ) وهلم 
جرا . 


والأدوار الأسهية الأخحرى كالأداة ( والحجارة » في » كسر جون النافذة 
بالحجارة ) ) والمكان ( « زرنا هلسنكي » ) سوف تقدم عند الضرورة . وفي 
هذه المرحلة فإن فهم المبدأ أشد أهمية من إثبات المجموعة الكاملة . 


المعنى ورؤية العالم 

هناك أوجه عدة للمعنى كان عل أن أهملها ‏ ولعل أجدرها بالملاحظة 
ذلك الوجه الذي يميز كل كلمة من الكلمات المفردة عن الأخرى كما يفعل 
المعجم : « اشر » عن « الكلب » و« النافذة ٠عن‏ « الحجارة » وما إلى ذلك . 
و تبر زبعض هذه العوامل في الفصول الأخيرة ؛ فمثلاً . من أجل الوجه 
الدلالي لتمييز الكلمة . انظر ص 4١  ”7‏ من هذا الكتاب . وقد اخترتث أن 
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أركز على بعض عناصر المعنى الأكثر تجريداً والأكثر قوة في الوقت نفسه . تذكر 
بعض المصطلحات المستخدمة : العمل . الحالة » تبدل الحالة » العامل » 
المفعول به . الصابرء الأداة المكان . وأعتقد أن هذه المقولات الدلالية جيدة 
الإلتصاق بالبنى التي نستخدمها نحن البشر لنفهم العام الذي نعيش فيه - 
وعلى الأقل . البشر في الثقافة الأوربية أوالمتأوربة الذين سأختير أدبهم 
القتصصي . وقد تنظر الثقافات الأخصرى إلى العام بطرق مختلفة كل 
الاختلاف : على وجه التخصيص الثقافات التي بنيت لغاتها على نحو مختلف 
715 عن الإنكليزية » والفرنسية . والألمانية . واللاتينية » وسواهاٍ . وعلى أية 
حال . فإنني أعيش وقرائي في عالم نمثل فيه لأنفسنا عندا واقرا من ٠‏ الأشياء 
المستقلة المرضوعة في نقاط قابلة للتاثل في المكان والزمان ؛ وبعض هذه 
الكينونات قابل لاستهلال العمل والتبديل بالدافع الإرادي أواللاشعوري . 
على حين أن غيرها يفتقر إلى هذه القدرة على المسؤ ولية » هذه القدرة التي 
تحدث التبدل للعالم : فالحيوية مقابل عدم الحيسويةاغى إحنى التمييات 
المفهومية . ونحن نبدي احتر امنا لهذا التقسيم الشدائي بالقلق المتزايد على 
الظواهر التي تتصرف عند الخط الفاصل : الرعد . الكهرباء . الأشباح ‏ 
الآلمة . ولا ريب أن الأفكار المذكورة انفا تعتمد على التمييز السابق الذي 
نشعر أن من الطبيعي إقامته بين الأشياء من جهة والصفات المميزة من جهة 
أخرى ؛ بين الضفات المميزة كالحركة أو التبدل . مقابل الثباث . ونحن نميز 
المحسوس عن المجبرد . والأضداد عن المترادفات . وهلم جرا . وكل هذه 
التمييزات المعرفية أو المنطقية معبر عنها في البنية العميقة للجمل . وكلها ذات 
أهمية في طرق تفكيرنا حول البنية القصصية . - ظ 


وعموماً فإن الحديث عن « رؤية العالم » » عن ناذج تمثيل الواقع عند 

الفرد . أوالمجتمع ؛ أو الرواية . إن هوشديد الانسجام . بلغة ما يبدو أنه 

أكثر الأفكار التحليلية طبيعية ‏ مع الحديث عن البنية العميقة للجمل . فاللغة 

والتمثيل الداخخلي للواقع الخارجي مترابطان جوهرياً ٠‏ وبوسعنا أن نلاحظ 
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ونشعر بهذا دون الدخول في ورطة الدجاجة والبيضة حول أيهما يؤثرني الآخر . 
إن صلة اللغة برؤ ية العالم . والشيء المتاح . من خلال اللسانيات . وصلة 
النظرية بالممبج الوصفي لمعالجة هذه الصلة . هما تضمينات ملحوظة لدراسة 
الرواية . ومن الممكن ذكر ثلاثة تطبيقات هذه النظرية باختصار . ثم تنموبعد 
ذلك في الكتاب : ( ١‏ ) الشخصيات والحوادث في || لووانة تكيه كيرا أن اط 
المسند وأنماط الاسم ؛ ( ب ) في الجملة قد يدل تفضيل الكاتب أو تجنبه بعض. 
أنماط البنية العميقة على الميول المعرفية الخاصة ؛ ( ج ) قد يحول الكاتب بناه 
العسزقتة إلى يت سظتحينة اتدل جاربا فهك اللمعقى انس في الت : 
فالعامل قد يزول » والعمل قد يتخلى عن مكانه للركود . والمفعول به قد 
يستخدم قوة وإرادة شبه بشريتين . 

التحويلات 

إن ابتداع مفهوم التحويل . قبل عشرين سنة . قد ثور النظرية 
اللسانية . ونعوم تشومسكي . بتعديله فكرة معلمه زيليغ هاريس . قد طور 
وسَيلة تخليلية زات بسرغة قدرة القواعد على شرح بنية الجملة والصياغة 
العامة للغات . وفكرة ة التحويل هي أساساً فكرة بسيطة . ولكن تطبيقها على 
الوصف الثر كيبي معد وتقنى . وكان ار للجدل وإعادة التعريف طوال 
بترو د ياد ينب ع وي بود عبار 

وني هذا السياق لا يسعني أن أفعل أكثر من وصف التحويلات بأشد 
المصطلحات عمومية . التى لا ترضى الخبراء إلا بشِقّ النفس . ولذلك فأنا 
التّعاق القراء بَقَر أن براجعبوا الكتب التجهيدية في القراصي النحايلينة 
المستشهد بها في الببليوغرافيا ؛ وأن يقرؤ وا كذلك . إذا أمكن . كتاب 
تشومسكي الأول « البنى التركيبية » » بعناية » وأن يدرسوا تفصيلات أمثلته 
بالقلم والورقة . 

والتحويلات من الممكن التفكير فيها بعدة طرق مختلفة . وسأذكر 

7ع 


اثنتين . وكلاهما قريب من التعريف التقنى ؛ وهناك إستخدامات مجازية إلى 
حد ماء لاتضر إذا استخدمت بحذر بل هي مفيدة في النقد العمل . 


أولاً » إن التحويلات تحدد العلاقة بين البنية العميقة ( الدلالية ) والبنية 
الظاهرية ( التركيبية ) في جملة محددة . وتجمع معاني المسند ‏ الاسم الصيغة 
هووجود جرد يتميز جوهرياً عن السلسلة المنظمة من الرموزء الحروف المكتوبة 
أوالأصوات الملفوظة . التي تستخدم للتعبير عنه . والتحويلات عمليات 
شكلية تنقل المعنى المجرد إلى بنية سطحية بسلسلة منظمة من التبديلات 
البنيوية . وعلى سبيل المثال .. لنفترض أن لدينا بئية خيرية : 

عمل . عامل 

حيث يكؤن العمل المسند هوه يركض » والعامل هو الاسم « جون » . 
والقاعدة في الإنكليزية هي أنه حين يكون هناك اسم واحد في الجملة . فإنه 
يكون على يسار الفعل . وهكذا فالتحويل يغير مكان العامل على هذا النحو 

غمل ..غافل عامل + عمل 


ثم يجعل التحويل أساس النظام الزمكاني هكذا : « جون » يسبق 
«يركض » . والتحويلات الأخرى تكضل أن تصبح البنية أختيراً : و جون 
يركض » 0005ل وهي تشمل ( مثلاً ) عمليات تضمن ألا تظهر أداة تعريف 
قبل اسم العلم « جون » ؛ وتحقق صيغة الحاضر و5الملحقة بالفعل ا 
« يركض » ؛ وتضمن أن تلفظ هذه ال«2 ٠»‏ 5»( ز) خلافا لل 5٠+‏ ٠5ط)‏ . 


وهذه العمليات التى تمد البنية وتعيد ترتيبها ستكون على نحومتشابه أشد 
تعقيداً ىا ستكون المعاني المعبر عنها أشد تعقيداً . وما علي إلا أن أتكل على 
قرائى في دراسة وتأمل المزيد من الأمثلة المشوقة في الكتب المدرسية . 
إن التحويلات في الوصف المذكور أعلاه تعد « قواعد الفهم » . قواعد 
اشتقاق البنية السطحية بنيقي المحكان والزمان من المعاني الضمنية المجردة 
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والمنظور الثاني هورؤ ية أنبا قواعد الجمل المتصلة ببعضها . وعلى سبيل 
المنال » فإن الملاحظة القياسية للنحاة التحويليين هي أن الجمل والجمل 
السلبية وثيقة الصلة ببعضها : « جون كسر النافذة » / « النافذة مكسورة من 
جون » . والتشابه يمكن أن يبين في أنه إذا كانت إحدى الجملتين صحيحة » 
فإن الأخرى صحيحة بالضرورة ؛ ويجب أن يكون ثمة شرح لساني لهذا . وف 
البدء » فإن لما المضمون الخبري نفسه . والمسند نفسه والأدوار الخبرية 
نفسها : 

تبدل حالة » مفعول به » عامل 

وتستمد سلسلة التحويلات الجملة المنفعلة بوضع المفعول به قبل 
الفعل . وعبارة العامل « من جون » بعده . وتنظيم الصرف الصحيح للفعل 
وفعله الملساعد . فتنشأ الجملة المنفعلة و النافذة مكسورة من جون » . 
والمجموعة الخيارية من التحويلات تجعل الأساء في النبايات العكسية من 
الحملة » وتشطب حرف الجره من » ( 89 الذي هوالصانع الطبيعي لحالة 
العمل في الإنكليزية ) : وهكذا تكون لدينا الصياغة الفاعلة « جون كسر 
النافذة » . والعلاقة بين الجملتين يمكن أن يعبر عنبها بأنها العلاقة بين زمرتين 
من القواعد التحويلية لفهم بنية دلالية واحدة في أسلوبين متباينين . 

والعلاقات بين مجالات تراكيب الجملة يمكن أن يعالج معالجحة تثقيفية 
بطريقة مشامهة . وعلى سبيل المثال . فإن عددا من الجمل التى تتضمن 
الصفات تتشابه مع العبارات الوصلية : ْ 


. الضيف الجائع أكل كل الزيتون‎ )١( 
. الذي كان جائعاً » أكل كل الزيتون‎ ٠ الضيف‎ ) 7( 
ويمكن للوصف التحويلي أن يمسك بهذه العلاقة بإعطاء كلتا الجملتين‎ 
سلسلة مشتركة من القواعد الإشتقاقية تصل إلى نقطة معنية : أي اشتقاق‎ 
بسلسلة من الخطوات تشتق أولآً ( ب ) ( ولكليهم البنية العميقة نفسها‎ )1( 
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الني تعمل عليها التحويلات . لآن لكليهما المعنى نفسه ) . ثم إختصار العبارة 
الوصلية بالصفة ه الجائع » . وأخيرا تغيير موقع الصفة وجعله قبل الأسم 
« الضيف ؛( حسب القواعد الإنكليزية ) ّ ( والتاريخ التحويلٍ همذ! الزوج 
من التراكيب مفصل في معظم الكتب الوجيزة ) . 


التحويلات والمنظور 

إن الناذج المعرفية التي بحثتها تتصل باللغة على مستوى البنية 
العميقة ؛ ولكنها مقدمة للقارىء على مستوى البنية السطحية . وكا رأينا . 
فإن التر كيب السطحي ليس سوى تعبير غير مباشر عن النظام الدلالي 
التحتي . وبتر تيب الكاتب لشكل السطح اللغوي 5 يتمتع بخيارات واسعة في 
أسلوب التعبير . فالخيارات*التي يتخذه! . وتحويلاته المفضلة . تجعل 
النظور يؤثر بقوة ني المعنى . بتوجيه انتباهنا إلى المضمون وبنية العالم المرسوم في 
الرواية بطريقة أو بأخرى . 

ولنتأمل من جديد الثنائي الفاعل المنفعل / ( ١‏ ) « جون كسر النافذة » 
١) ١١١‏ النافذة مكسورة من جون » . إن هاتين الحملتين تتميزان بالتحققات 
التحويلية للبنية الدلالية نفسها . للأساس الدلالي الذي يشير بالتالي إلى 
الحادثة نفسها . وتختلف التضمينات في الوصفين . فالتركيزفي الجملة الأولى 
على جون وفعل الكسر ؛ والتشديد في الثانية على النافذة وتبدل حالتها ‏ 
فالعامل تابع فيها .. (؟ ) تفترض أننا نتتحدث عن جون وتستمر تخبرنا شيا 
جديداً عنه . على حين أن ( ” ) نطق حول موضوع معين عن النافذة » بينه) 
كانت المعلومة أن جون هو الذي كسرها جديدة . والتحويل المنفعل يسمح لنا 
كذلك أن نحذف ذكر العامل تماما : ( " ) « النافذة مكسورة » . والسبب .» 





( # ) ليس ١‏ الاختيار» و« اللاستحسان ٠‏ شعورين بالضرورة ؛ فتراكيب الكاتب قد تدل 
على نماذج فكره من دون أن يقصد ذلك . 


من الناحية المفهومية ضمني : فهي لا تكون مفهوماً يقول : « النافذة مكسورة 
ولكن لم يكسرها شيء » . على أن الكاتب قد يظل مختاراً ألا يذكر العامل 
وبذلك يعطي انطباعاً بعال تحدث فيه الأشنياء من دون سبب واضح ء أوبعالم 
تضاءلت فيه على نحو ظاهر قوة الإرادة الإنسانية التي تؤثر في سير الأشياء . 
وعلى العكس . فإن تمارسة إرادة العمل قد رده كمه تعدا 
التحويلات التي تحفظ التعبير المباشر للبنى الفاعلة ( وفوق ذلك المتعدية ) كما 
رأينافي « اندفعت ماغي فجأة . . . وغطست رأسها في حوض ماء » ( ص 
من هذا الكتاب ) . 


إن هذا المقطع من ٠‏ الطاحون على الجدول » يمدنا بمثال اخر على 
الأهمية المنظورة للتحويلات . فالكلمتان « خيبة »و« تصميم » تحولان 
للمسندين ‏ وكان بوسع جورج إليوت أن تكتب « كانت ماغي خائبة » , 
« وكانت مصممة » . وهذه العملية التحويلية ؛ الشائعة جدا في اللغات 
الأوربية تسمى « الأسملة »( التحويل الأسمي ) . وسوف نقابل هذا 
التحويل ٠‏ تعبير مسند البنية العميقة بوصفه البنية السطحية الاسمية كثيرا في 
دراستنا الوصفية ( انظرمثلاً ص ١١-١1١١‏ من هذا الكتاب ) : 


إنه ذوقوة أسلوبية مرنة » ينتج عدداً من التحويرات المتميزة للمعنى 
الضمني . وني الحالة الحاضرة فإن النتيجة هي تشييؤ ( جعلها شيئاً ) أوتمدية 
( جعلها مادة ) مشاعر ماغي . لمنحها معنى الحضور الملموس . ووضعها أمام 
تجربة القارىء ىا هي أمام تجربة ماغي كالأشياء المرسومة بدقة في لوحة 
أمامية . والآن فإن المشاعر ( الحالات بالمصطلحات اللسانية ) لم تعد أشياء . 
' ولا شك . ولذلك فعندما يختار الروائي أن يشير إليها بتركيب يصاحب 
الأكباء ع فإن ماغي توججه رؤ يتنا لهذا الجانب من العالم المعرفي في الرواية 
بطريقة خاصة جداً . وأثرهذه الأسمنه في إعادة التوجيه إضافي وهو يختلف عن 
نتيجته البنيوية السطحية في إنتاج الكلمات الطويلة مثل 56056مامممه5ام 
« خيبة » التي هي بارزة في بنية مقطعية ثقيلة » ى] هو ملحوظ . 


اه 


ولعل من الخير لنا إذن حين نبحث في المعنى والبنية في الرواية أن يكون 
البعد التحويلى هوالبعد الذي يستحق غاية إهتمامنا . ووسيلتنا الوحيدة 
للاقفتزاب من المغاني الضمنية للنصوض هي الانظمة والاشكال واختيار 
الكلمات التي نواجهها في السطح ؛ وذلك يعني أننا لا نختبر المعنى إلا بالشكل 
الذي تعطينا إياه قواعد الفهم . التحويلات . التي يستخدمها النص . 
والمعنى الذي يأتى دائما إلينا يقدمه الشكل الذي يعبر به . وهذا هو موضوعي 
الرئيسي في الفصل الرابع » الذي سأبين فيه كيف أن مضمون الرواية تفسره 
باستمرار الأعراف التعبيرية للكلام في الرواية . 


توسيع الأفكار 

لقد اقترحت أن تنظم البنية العميقة للجملة تجاربنا في مقولات 
( العامل ». الحالة . الخ ) المملائسة للطريقة التي بها نتصبور العالم بشكلٍ 
طبيعي و والتحويلات تضيف منظوراً إلى هذا الانتظام » الذي يدل جدوهريا 
في بعض الأحيان صورة البنية الدلالية . والروايات هي كالجمل تنظييات 
للتجربة . وثمة سبب وجيه للأعتقاد بأن مقولاتها البنيوية الأساسية لها بعض 
الاشتراك مع عناصر بنية الجملة . 


وبوسعنا التفكير في أن الجمل المفردة قصص مصغرة : « جون كسر 
النافذة » تدون حادثة » تنظمها على أساس العامل + تبديل الحالة + المفعول 
به في بنية دلالية من مسند واحد واسمين ؛ والجملة تؤدي كذلك خلاصة قصة 
أظول متا أو عسلهناء. إقادة ختسرة للسللة من المل الكشيرة .ولك 
السلسلة من الجمل ( كامل النص ) التِى لها تلك البنية الدلالية للجملة المفردة 
يوحي بها إمكان إعادة صياغة الجملة الواحدة . فالجملة التي تختصر الحدث في 
القسم الكبير من الرواية: اللمجريمة والعقاب هتما 0 
لدوستويفسكي هي أن « راسكولنيكوف قتل المرأة العجوز » ؛ وفي «٠‏ صورة 
الفنان شابا » ( ١9315‏ ) لويس هي أن « ستيفن نشأ في ظروف أقنعته أن عليه 

بدن 


أ يتحرواقتيا يرقفين.خيثة وأصزته ووطتة:> ؛ وفي « ديفد كوبرفيلد »( ١86٠‏ ) 
لديكن زهي أن « ديفد ظ وبعد أهداف زائفة وزواج طائش » حقق الشهرة 
الأدبية والسعادة الزوجية » ؛ وما إلى ذلك . 

لاححظ أن الجمل الاختصارية » فضلا عن أنها تمسك بالآدوار الدلالية 
تتصل بوضوح ببنى المضمون في الروايات » وكذلك ببنى نظامها البنيوي للفقر 
والعبارات التى تعكس السلسلة الزمنية والسببية . والمشكلة التى قد تكون 
أفضل ساقس لآغادة الصياغتة يب الا تعيضنا . اقنحن سآ بحاجة إلاآن 
نلاحظ أن القصص تقبل الاختصار بوضوح إلى جمل وجيزة » والسبب في ذلك 
يجب أن يكون واضحاً : فالجمل والقصص هي على السواء تراكيب للواقع من 
صنع الإنسان . والمبادىء التركيبية واحدة . فالناس ( وعلى الأقل في الثقافة 
نفسها ) ينظمون تجربتهم للعالم بطرق مشتركة . والناذج التي يعتمدون عليها 
هي نفسها بالنسبة إلى الحكايات التي تأخذ ساعات في قراءتها كما هي بالنسبة 
إلى الوحدات الدنيا من الإبلاغ اللغري . الجمل . التى هي على الرغم من 
أخبا وجيزة ليست أقل كيالا من الناحيتين القصضية والمفهومية . 


إن نظرية وصف الجمل ومناهجها قد تقدمت الآن بشكل جيد ؛ أما 
نظرية القص ونقده فهما أدنى درجة إلى حد ما . فإذا انسجمت بنية القصة مع 
بنية الجمل . فإن نقد الرواية قد يستفيد من تطبيق المفهومات اللسانية على 
أوسع النماذج البنيوية للروايات . 


ومعقولية مثل هذا التطبيق قد توحي بها بعض الأمثلة العامة . إن 

الروايات التشردية كرواية « توم جونز » ( 1149 ) لفيلدنغ أورواية « الوكيل 

التجاري السكير » ( 6 )بحون بارث قد بنيت على سلسلة محمومة من 

« المسندات » السردية تبدأ بتبدل أولي في الحالة من الأستقرار إلى الفوضى . 

“يسود سككوير أولورثي من لندن ليجد طفل ابن زنا في سريره : يدهشه تعديل 

حالته المستقرة حتى الآن في الحياة . وحين يشب الطفل توم جونز يترك البيت 
عه 


ويباشر بالتعاقب سلسلة وافرة وسريعة من « الأفعال الحركية » القائمة على 
المصادفات ( أوهوالصابر بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها عامل اخر غيره ) 
ويزج نفسه في البحث عبر انكلترا وبعد / / صفحة من المواجهة مع 
التعاقب المذهل ل -: الأسماء » والكثير من « الأدوار » يصل إلى « حالة 
التوازن التى تشبه محتده المسالم . وتحتفظ الرواية التشردية الحديثة « يوليسز » 
بالمائيلة الحو ا قةا دو وات بلاق اللسنالةاء بلكب تطيك الالقياس ف 
مسندات الحالة المتعلقة بليوبولد ومولي بلوم وستيفن . وتسهب روايات فرجينيا 
وولف وهنري جيمس ف الحالات التي تضع الأحداث في المرتبة الأدنى . وفي 
الأدب القصصي ليسا فإن ما هوشبيه بأدوا, رالاسم موجود بيسر : ف« فانٍ 
برايس » في رواية « متنزّه مانسفيلد » ( 1814 ) لجين أوستن هي بطلة تظهر في 
الدور المتكررعلى نحوساخرل ١‏ الصابر » وغاتسبي في رواية سكوت فيتزجرالد 
(د*9١1‏ ) «عامل » ؛ متلاعب كبير في البحث عن غاياته الرومانسية » ولكنه 
يتتهى «صابرا ؛ . وبانداروس في الروايات المتنوعة لأسطورة ترويلوس 
وكرسيدا ١‏ « عامل » أو« أداة » على نحوغامض : 

أظن أن التشابه البنيوي بين الجملة والنص القصصى سيكون تسيا 
اك .ةا اماه ع عه اباس ا لايل » قد تتام فى اسان 
البنيويين الفرنسيين . ولا سيم أعمال أ-ج . غريما وأعمال تزفيتان 
تإموروقة م وطَبّكَتٍ مقترلات التبنة اللشرب ةكذلك ويشكدل شوق على 
الإبلاغ بالوسائل الأخرى ‏ طبقها على الزي . والعمارة » والثقافة الشعبية 
رولان بارت ؛ وعلى السينما كريستيان متز . ولدي قليل أضيفه حول البنية 
اللغوية والبنية القصصية في الفصل التالي » ثم سيعود باقى هذا الكتاب من 
هذا التشابه بين بنية الجملة وبنية النص إلى اللغة الملائمة لدراسة بعض 
التضمينات في بنية الجمل من أجل أسلوب النصوص التي بنيت منها . 





( علا ) انظر : 30056010065 «نذألة؟نااعناءا5 , دعاييوط ععمعو 1 
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مقارنة بين أقصوصة « الذبابة » بقلم « كورت كوزنبرغ » 
وبعض النصوص من كتاب ١‏ الحيوان » للجاحظ 





عرف .تاريخ الأدب فن النتشرمنذ العصور القديمة غير أن القصة 
الفنية , ولا سيم| أختها الصغيرة « الأقصوصة » . نشأت في عصرنا الحديث 
وانتشرت بانتشار الصحافة لحاجتها إلى القصص القصيرة المشوقة التي تمتَع 
القارىء بأسلوها الأدبي وما فيها من مغزى فجائي . واليوم لا حصرٌ لعدد 
المؤلفين في هذا اللون الأدبي والذين قد لاينالوا شهرة عالمية على الرغم من 
جودة أدبهم ومعالجتهم لموضوعات تتجاوز إطار الأدب المحلي إلى الأدب 


العالمي . 


ومن هؤلاء الأدباء الكاتب الألماني « كُورت كوزنبرغ » الذي عُني 


زان 


بالأقصوصة وقد تميزت مؤلفاته بروح الفكاهة والسخرية اللطيفة . ولد 
« كورت كوزنبرغ » في مدينة « كوتسورغ »في ألمانياعام 1104 م وقد توفي 
حديثا . أما طفولته فقد أمضاها في « ليشبونة » عاصمة البرتغال . أتم دراساته 
الجامعية في قسم تاريخ الفنون ثم عمل محرا في الصحافة » وفي الوقت نفسه 
انصرف إلى الكتابة الأدبية .”» ومن حملة قصصه الفنية أقصوصة بعنوان 
« الذبابة » . وقد أثارت اهتمامي ليس لقيمتها الفنية فحسب وإنما لأن 
موضوعها ذكرني ببعض النصوص في كتاب «١‏ الحيوان » الذي ألفه « الجاحظ » 
قبل مايزيد على ألف سنة . وقد تجاوزت شهرة الجاحظ الذى يعتبر علما من 
أعلام الأدب العربي حدود المنطقة العربية فترحمت مؤلفاته إلى لغات أجنبية 
منبا الفرنسية والألمانية . قال « عبد السلام هارون » عن مكانة الجاحظ : 
وكآن الإناحظ زعييا تلبيان العرى وموكدلك أححد زعياء المكسية العربية +54 
وف تافافل الفاحظ حلى مكاند العالة إلى عهدنا الخاظر فسواله السقرقون 
الذين قارنوه ببعض كبار الأدباء الأوربيين . 

قال عنه « شارل بلا » مؤلف كتاب « الجاحظ في البصرة » : « إذا كان 
لاد من مقارنة الجاحظ بأحد الكتاب الغربيين فيجب التنقيب عنه بين الكتاب 
الإانسيين 6كلوامة مانا وأنه إذا صح إطلاق حقيقة الانسية على كاتب عربي فإن 
الجاحظ هوأكثر الكتاب العرب استحقاقاً لا . على أن إطلاق هذه الحقيقة 
عليه ليس ضرورياً لدعم مجده »” . وكتاب « الحيوان » أحد الكتب الكبيرة 
التي ألفها الجاحظ جامعاً لعلوم عصره وآدابه . وكان هدفه من دراسته للطبيعة 
أن يظهر بنتائجها المدعومة بالبراهين العقلية قدرة الله وحكمته وحسن تدبيره . 
كما أنه كان يرمي من وراء ذلك إلى الدفاع عن عقيدة المعتزلة . وتناول الجاحظ 
في أبحاثه العلمية شتى أنواع الحيوان حتى الحشرات الصغيرة كالبعوضة 

١/7” انظر : « الدوارة » بامبرغ ء ألمانيا » 14517 . ص‎ )١( 


(7) الحيوان ٠‏ تقديم عبد السلام هارون ٠‏ بيروت ١‏ / ص ” 
م) الجاحظ في البصرة . شارل بلا . ترجمة كيلاني » ص 4 1 
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والذبابة فوصفها وصفاً دقيقاً ثم عبر عن إعجابه بتلك المخلوقات الصغيرة 
وعجائبها الكبيرة ٠‏ 

وهاهوذا الأديب الألماني الذي عاش بعد الجحاحظ بألف سنة وأكثر قد 
تناول في أقصوصته « الذبابة » تلك الحشرة التى نالت من إهتام الجاحظ 
مانالته . وكأني وأنا أقرأ أقصوصة « الذبابة » قد جاءن صدى قول الجاحظ : 

أوصيك أيّها المتفهم . وأيها المستمع المنصت المصيخ . ألا تقر شيئاً 
أبدا لصغر جفته 5 ولا تستصغر قدرة لقلة ثمنٍ »*) : 

وفيا يلى ترحمة الأقصوصة الألمانية حتى نتبيين مدى التشابه ومدى الخلاف 


د أنه 
ترحمة أقصوصة الذبابة 


ليست كل غرفة صا حة للتأمل والتفكير . لذا كان على صاحب الغرف 
العديدة أن يكتشف الغرفة الأكثر إيجابية في تأثبرها على مجرى أفكاره . فكلما 
أراد السلطان « طوبو الدين ؛ أن يفكر في موضوع ما ببدوء كان يدخل الغرفة 
الخضراء ويمتد على أريكة من أرائكها المريحة ثم يغمض عينية ؛ وفي أغلب 
الأحيان كانت تأتيه الآراء الجيدة طالما توفر السكون التام في الغرفة وخلت قبل 
كل شيء من طنين الذبان . هذا الصوت الذي كان يكرهه السلطان كثيرا من 
دون جميع الأصوات الأخرى . 


وكان من واجات العبد ١‏ بونتوس 0 ع الذبان من الدخول إلى تلك 





ر؛) الحيران » الخاحط . #ا ص 4ة؟ . 


لاه 


الغرفة الخضراء . ولعل قائلا يقول : يا هامن وظيفة مريحة ومنصب 
للكسالى ٠‏ لن تجذ مثله إلا في بلاد المشرق » ! بيد أن هذا الرأي لم يكن منصفاً 
للعبد ٠‏ بوندوس » لأنه أولاً م يختر هذه الوظيفة اخختيارا بل فرضها عليه القدر 
بعد أن كان في وطنه عمار حاذقاً مشهورا ٠‏ وثانياً لأن إبعاد الذبان عن الغرف في 
البلا الشركة اليس بالعسل الحهّل إظلاقا : 

في ذلك اليوم الذي تتحندت عنة هذه الصفحات . كان السلطان في 
الغفرنة النضراء مسترخياً على إحدى الآراتك مستغرقاً في التأمل والتفكير . 
وكان العبد « بونتوس » يقف عند الباب والمذبة في يده . وبينما هوعلى هذه 
الحال إذ اعتراه شعور غامض بالقلق . والحق يقال إنه لم يكن على يقين من 
وجود الذبابة غير أنه كان يحس أويتوجس بأنها كانت تختبىء في زاوية ما من 
زوايا الغرفة ول يكن يملك سوى الرجاء بألا تظهر للعيان . لكن عبثاً » لقد 
التقطت أذنه صوت الذبابة ثم راها بعينه وهي تنطلق في ال هواء مترنحة في 
منحنيات جنونية بطنين كطنين الزنبور . 

عندئذٍ فتح السلطان عينيه وقا قال :3 أبها المقمل + أعكذا تقوم بعملك.! 
كيف يمكنني التفكير والغرفة تكتظ ذباناً » ؟: العفويا سيدي » أجابه 
« بونتوس » ١‏ إنها ذبابة واحدة فقط » سأقتنصها بثوان » . أما نظرات السلطان 
فقد اتجهت:تخوالمتضدة المضتوعة من اليشب ( توع من الخشب النفيس ) التي 
تعلوها أشياء نفيسة من بينهبا ساعة رملية ذهبية ووقع بصر السلطان عليها 
فقال : «١‏ إقلب الساعة . سأعطيك فرصة لقتل الذبابة خلال مدة انسياب 
الرمل . وإذا فشلت في قتلها فستموت . » 

كانت المهلة قصيرة إذ أن هذه الآلة الذهبية استخدمها السلطان في 
تحديد الوقت لخطاباته الموجهة إلى وزرائه . ول يتجاوز انسياب الرمل من 
الكأس العليا إلى الكأس السفلى أربع دقائق . قلب « بونتوس » الساعة بيد 
مرتجفة ثم شرع في صيد لم تكن بدايته لتبشر بنهاية سعيدة . لقد فرشت الغرفة 


بره 


الخضراء بسبع مناضد طويلة عليها تحف فنية لا يحصى عددها بالإضافة | 
المصابيح وأنواع الأسلحة والتماثيل المحفورة التي زُينت بها الجدران ؛ وك 
محابىء مأمونة للذبابة » وكان على « بونتوس » المتبصر شأن العقاب ألا يكى 
إحداها . ٠‏ 


اصطدمت الذبابة بزجاج النافذة مرة أولى ثم ثانية فثالثة فتقا 
« بونتوس » نحوها ببطء حين اندفعت مرة أخرى نحو النافذة ووجه إليها ضر 
لم تصبها بل كانت النتيجة أنها أخذت ترقص وتتقلب في المواء بذبذبة غاض 
مجنونة . وعلى الرغم من أنها لم تكن إلا تخلوقاً صغيراً جداً لا تملك القدرة عل 
التفكير فقد كانت تحس بأن هناك من هدد:حياتها . وبما زاد الأمرسوءاً أنه كا 
وقت العصر ‏ أي الساعة التي تسبق غروب الشمس والتي هي فيه يظهر 
الساعة المفضلة عند كل ذبان العالم » حتى تلك التي لا تحمس بخطر عاو 
حياتها . لتقوم برقصاتها الجنونية . وكان أقرب إلى المستحيل إصابة الذبابة ( 
لمهواء إذ اندفعت بسرعة البرق كما أنها كانت تغير اتجاهاتها باستمرار . لم يرف 
« بونتوس » عينيه عنها وقد بدأ يصلى بلا صوت لعل دعاءه يُستجاب فتستقر ف 


مكان . ولم يعد يبمه إن كسّر إحدى النفائس بل كل ما كان يعنيه أن يصيب 
بمذبته تلك الحشرة اللعيئة فضدر عذابه . وبالفعل توقفت الذبابة أخيراً عر 
الطيران ولكن فقط لكي تبتعد عن منطقة الخطر فكأن ها نصيباً من العقل إذ 
اختارت كتف السلطان اليمنى لتستقر عليها . 


نظر « بونتوس » إلى الساعة الرملية ونبهه مبلغ الرمل المنساب بأن نصف 
المهلة قد انقضى . ماذا يفعل ؟ ! مستحيل أن يضرب السلطان بالمذبة » ولم 
تجرأ على ذلك لكان الموت مصيره الحتمي بعد المعاناة من ألوان التعذيب . 
وإذا كان لآ بد من الموت فالافضل أن يموت موتا سريعاً بد السيف.. إلى 
الآن ما زال السلطان ممتداً على الأريكة وعيناه مغمضتان متظاهراً بالاستغراق 
في التأمل شارداً في أحلام اليقظة . 
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أما في الحقيقة فكان يتلذد بتزايد يأس عبده وكان يسترق السمع إلى وفع 
أقدامه محاولاً معرفة الموقف الذي وصل إليه هذا الصيد امثير للذبابة . وحينما ‏ 
يعل يسمع تحركات ,1 بونتوس » ولا طنين الذبابة ساوره الغضب 0 وتساءل ماذا 
يننا ووس سوست - ليك السلظات هارفا أن 


تسر وايوتسوسن » في مكانه بعد أن كاد يفارقه كل أمل 5 وم ينظرإلى 
الساعة الرملية كيلا يشعر بدنووقت تنفيذ حكم الإعدام فيه . وتراءت له 
بنايات البلدية العظيمة والمساكن والعمارات التجارية وتخازن الغلال بل قل 
مدينة كاملة كان من الممكن أن يبنيها بنفسه لولا القد الذي حال دون ذلك 
بسبب ذبابة واحدة . وانقطع تيار أحلامه عندما تركت الذبابة كتف السلطان 
اليمنى لتتابع طيرانها . وقد مرت بالقرب من « بونتوس » المتر بص لها ومرت 
بالمذبة ومنبا توجهت نحو الأريكة التي عبرتها زحفاً ثم ارتفعت مرة أخرى في 
الهواء قبل أن تنزل أخيراً لتستر يح على ركبة السلطان اليمنى . وعندئذ غضب 
ومرتقوس م لقا عقييةا قال لنقسه:: « إذا كان لا بد لي من الموت فليمت 


السلطان معي ؛ إنه ليس بالقوة الشديدة فلن يصعب علي خنقه وبعد ذلك 
سأشنق نفسي . ولكن في ال حال جاءته فكرة أخرى : « حتماً لن يكشفوا فعلتي 
على الفور . سأهرب ولعل الحظ السعيد حليفي هذه المرة بعد الذي لحقني من 


المتاعب » . 


واقر ب من السلطان بهدوء ومد يده نحوه . لم ترنجف يداه ارتجافهما حين 
كان يقلب الساعة الرملية بل ارتفعتا دونما اضطراب . إن الأمر الوحيد الذي 
كان همه في هذه اللحظة أن يطوق عنق السلطان بسرعة وبشدة حتى لا تفلت 
مند صرخة . في هذه اللحظة تركت الذبابة مقعدها وخطت نصف دائرة في 
الحواء ثم عادت لتهبط على جبين السلطان . ووجه السلطان ضربة مصيبة 
إليها فسقطت على الأريكة . 


وني الوقت نفسه فتح السلطان عينيه ورأى يدي العبد بالقرب من عنقه 
فأدرك نيته-. وسأله : « أتريد فتلي ؟ ) . وأجابه بونتوس هزة من رأسة فقال : 
« نعم يا سيدي . هذا ما أردته لأنني كنت سأموت من أجل ذبابة » . ولما أدرك 
: السلطان مدى قربه من الموت ساوره الفزع وخفق قلبه وشحب وجهه . « من 
أجل ذبابة » يا لها من فكرة لم يفطن لها عقله . « من أجل ذبابة كدت أصبح 
ضحية اغتيال » . ولبعض الوقت لم ينبس بكلمة كأنه فاقد اللسان . ثم قال : 
« لمننس أنك فكرت في قتلي . والحق يقال بأننا لى نحصل على حكم واضح في 
شأنك لعدم انقضاء المهلة حين ضربت الذبابة . أليس كذلك ؟ » قال 
بونتوس : « لاأعرف . لأنني في الأخير كنت أحاول ألا أنظر إلى الساعة 
الرملية » . فأردف السلطان قائلاً : « علينا أن تتخلص من القضية , لذا 
اقلب الساعة مرة ثانية » ثم اركض بأقصى سرعة ممكنه إلى أبعد الأبعاد 
الممكنة لتنجوبحياتك . فبعد انقضاء المهلة التى تمنحها إياك هذه الساعة سوف 
أسلط عليك الحراس والصيادين مع كانيع .. وإذا قبضوا عليك فستموت 
شنقا » . 

نفد بوتعوس ما أمربه وقلب الساعة الرملية . ثم اندفع من الغرفة 
الخضراء اندفاع السهم . وهبط من السلالم . واجتاز الساحات والعديد من . 
الأبواب وفي غمضة العين بلعته أزقة المدينة الضيقة . وظنه كل من مر مهم أنه 
رسولٌ السلطان الخاص في مهمة “-طيرة . 

وأما في الغرفة الخضراء فقد نزلت اخرحبة من الرمل من الكأس العليا .. 
إلى الكأس السفلى . وقد كان السلطان على وشك أن يمد يده إلى الجرس 
طلباً للحراس . وني تلك اللحظة رأى أمراً لم يصدقه : إن الذبابة التي كان 
يظنها ميتة نتيجة الضربمس ةقد أفاقت من غيبوبتها وبدأت تتحرك . ولا 
عادت تطير في المواء وكأن شيئاً لم يحصل لها اندفعت تجاه السلطان فتراجع 
خطوة كأنه في خطر. وفكر وهو يشعر بخوف : ( إنه نذير بأن لا أحرك 
الجرس ) . 


"١ 


وهكذا لم يأمرالسلطان بمطاردة العبد بونتوس الذي نجا عندئد 
بحياته » فوصل إلى وطنه حيث استعاد نشاطه فأصبح من جنديد عماراً مبدعاً : 


واد 6غ 


موضوع هذه الأقصوصة ذبابة صغيرة لعبت دوراً هاماً في حياة كل من 
العبد والسلطان فكادت تكون سبب موت أحدهما . لقد أراد الكاتب أن يحذر 
الإانسان من الإستهانة بالمخلوقات الصغيرة . إنها الفكرة بعينها التي عبر عنها 
الجاحظ والتي افتتح بها باب القول في أجناس الذبان فقال : 


« أوصيك أيها القارىء المتفهم وأيها المستمع المنصت المصيخ . ألا تَقِرَ 
شيئاً أبداً لصغر جثته » ولا تستصغر قدره لقلة ثمن » 5 


واستطاع « كوزنبرغ » أن يصور لنا بريشة الفنان هذه الحشرة بححركاتها 
وأصواتها وتضرفاتها تصويراً حياً فأظهر من خلال هذا الوصف قدراتها الفائقة 
قدرات الانسان . لقد عجز العبد بونتتوس المسلح بعقله ومذبته أن يقضي 
عليها . وحين نعود إلى كتاب « الحيوان ؛ نقرأ فيه نصاً بعنوان ٠‏ ما يعجز عنه 
الانسان ما قدر عليه الحيوان » . ورد فيه الوصف التالي : 


. « وكيف أعطى كثي را منها من الحس اللطيف . والصنعة البديعة . من 
غير تأديب وتثقيف . . . فبلغت بعفوها وبمقدار فطرتها . من البديبة 
والارتجال . ومن الابتداء والاقتضاب . مالا يقدر عليه حذاق رجال الرأي . 
مسق ة هلاء البنقص ,حو ولا آلة . و قاشيت بياذ فقول الإزانيظة : 
« ولا مذبة ») . ويتابع الجاحظ قوله : « فاحسنت هذه الأجناس بلا تعلم 
ما يمتنع على الإنسان وإن تعلّم" . فصار لا يحاول ؛ إذ لا يؤمّل اللحاق 
با » . 


(ه ) الحيوان » الجحاحظ . ١‏ / ص ه”* 
لكالا 


ألم نسمع ني الاقصوصة  :‏ وعلى الرغم من أنهالم تكن سوى مخلوق 
صفير جدا لا يملك القدرة على التفكير فقد كانت تحس بأن هناك من هدد 
حيانها » . ثم في المقطع التالي : « فكأن لها نصيباً من إلعقل اختارت كتف 
السلطان . . . » وكتب أيضا واصفا عجز الإنسان عن اللحاق بها : « وكان 
أقرب إلى المستحيل إصابة الذبابة في ال حواء . . . » . وبالفعل لم يصبها العبد 
بونتوس . وموقف عجز الانسان في وجه الحشرة الصغيزة .» هذا نجده مرة 
أخرى في قصة قصيرة أوردها الجاحظ في باب الذبان . وتدور هذه القصة حول 
قاض عاش في البصرة وقد عرف بأنه أزمت الناس إلا أنه في يوم من الأيام سقط 
على أنفه ذباب . ولنستمع إلى الحاحظ بالذات في وصفه لهذا الموقف : 

.كان لنا بالبصرة قاض ... لم يرالناس حاكماً قط ولا زميتاً ولا ركينا 
ضبط من نفسه:وملك من حركته.مثل الذي ضبط وملك.. ... وبينا هوكذلك 
ذات يوم وأصحابه حوالي . إذ سقط على أنفه ذبابٌ فأطال المكث » ثم 
تحول إلى مؤق عينه . فرام الصبر في سقوطه على المؤق , وعلى عضه ونفاذ 
خرطومه . . فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده . . قال : 
أشهد أن الذباب ألحٌ من الخنفساء . وأزهى من الغراب ! فا أكثر مّنْ أعجبته 
نفسه فأراد الله عز وجل أن يعٌرفه من ضعفه وما كان عنه مستوراً ! وفد علمت 
أني عند الناس من أزمت الناس ٠‏ فقد غليني وفضحني أضعف خلقه ! )© : 

وتعبر أقصوصة « كوزنبرغ » عن فكرة أخرى كان يرمي إليها من خلال 
وصفه لعجائب هذه الحشرة الصغيرة » وهي فكرة وجود قدرةعليا . وقد باشر 
مبذه الفكرة على لسان السلطان الذي قال عند رؤ يته إعادة الحياة إلى جثة 
الذبابة : « إنه نذير» ألا أحرك الجرس » . وقد كان هدف الحاحظ الأول ىا 
أشرت إليه في أول هذا البحث ‏ من تأليف كتاب ( الحيوان ) كله إظهار قدرة 
الله وحكمته . ومن قول الحاحظ ببذا المعنى : 


١")أآخيوان‏ . الجاحظ  ,‏ / ص 4#” . #44 . 45م 
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« ثم جعل تعالى وعزهاتين الحكمتين بإزاء عيون الناظرين . . . ثم 
حث على التفكير والاعتبار ايل" 

وكذلك لاحظت أفكاراً فرعية متشايهة ومنها إعادة الحياة إلى جثة الذبابة 
بعد غياب ظواهر الحياة عنها لمدة طويلة . جاء في الأقصوصة : « إن الذبابة 
التي كان يظنها ميتة أفاقت وبدأت تتحرك » . وكذلك وجدت للجاحظ نصاً 
بعنوان « حياة الذباب بعد موته » وفيه نقرأ ما يلي : 

8 وإذا ذبان كشيرة قد تساقطن فيه من الليل فموينٌ . ... فلا تلبث أن 
تراها قد نحركت 2( ثم مشت ؛ ثم طارت. 0 

وأخير أ ذكر « كوزنبرغ » صعوبة إبعاد الذبان عن الغرف في بلاد المشرق 
وقد خصص الجاحظ نصين لمشكلة إخراج الذباب من البيت ؛ قال في 
أحدهما : 

« فمن أراد إخراجها من البيت فليس بينه٠ء‏ أن يكون البيت على 
المقدار الأول من الضياء والكن « الستر » بعد إخراجهب ..<» 

وفي موضع آخر أشار الجاحظ إلى “ثرة الذبان بقوله : 

و ولسن يغعف الحتند أكترقياباً من واسط»: ..: ..رأيت اللخائظ وكا نعلي 
بسحا شذيد السواد من كثرة ما عليه من الذبان 656 , 

22 

من غير أن نتعرض لمسألة التأثر يمكننا القول إن الكاتم. الألمان استمد صوره 


(1) الحيوان . الحاحظ . ١‏ / ص 90" 

(8) الكتاب : الحيوان . الجاحظ  .‏ / ص 743 

( 4 ) الكتاب : الحيوان . الجاحظ  .‏ / ص 1١9‏ 
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من البيئة الشرقية في أيامها الماضية . فالقصة حدثت في عهد السلطنة حيث 
تكون المجتمع من السادة والعبيد » ونستنتج من اسم العبد بونتوس أنه كان من 
أصل روماني أومن البيزنطيين الذين كانوا في حالة حرب مستمرة مع المسلمين . 
لقد استفاد الأديب الألماني من الحقائق التاريخية لاعطاء خلفية واقعية لقصته 
الخيالية . إذ أن أحداثها من خيال الكاتب وكذلك شخصضياتها . وقد ظهر هذا 
التركيب بين الواقع التاريخي والخيال بشكل واضح في اسم السلطان « طوبو 
الدين » الذي ركبه الأديب من جزئين . والجزء الأول « طوبو» لا معنى له 
( لعله مشتق من كلمة « طوبى » العربية بمعنى الخير أوكل ما هومستطاب في 
الجنة من بقاء بلا فناء » وعر بلا زوال » وغنىّ بلا فقر) والجزء الشاني 
« الدين » المألوف في الأسماء العربية . 


وتشتمل أقصوصة « كوزنبرغ ) » على كل مقومات القصة الفنية » وقد 
عرض أحدائها بالسرد المباشرحيناً وعن طريق ا حوار أوالمونولوج النفسي حيناً 
أخر . ومن أهم العناصر الفنية التي تذرع بها الأديب عنصر التصوير 
فلا نستغرب إذا علمنا أنه كان مصوراً قبل أن جرّب نفسه في الكتابة والتأليف . 
ويتسم قلم « كوزنبرغ » في تصويره الأدبي بالدقة الي تكاد تكون دقة علمية 
تشبه دقة الجاحظ في أوصافه العلمية . وأما أسلوب الحاحظ في كتاب الحيوان 
فيتراوح بين العلمي والأدبي وهوتعليمي أكثر ئما هوقصصي على الرغم من 
تضمنه بعض النصوص ذات الشكل القصصي كقصة «٠‏ قاضي البصرة » . 
ويتميز أسلوب « كوزنبرغ » بروح الفكاهة والسخرية اللطيفة ويثير ضحكنا 
بوصف هزلي للمواقف الحرجة . وعلى العموم نلاحظ أن الميل إلى التفاؤ ل 
غالب على أسلوبه : 

وأما الجاحظ فقد اشتهر هذه الصفات بالذات في أسلوبه ففيه الفكاهة 
والسخرية اللطيفة ى) أنه قد أظهر من التفاؤ ل ما أظهر حتى في أيام مرضه حين 


١1١1 (‏ ) المعجم الوسيط . بير وت 
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ألف كتابه « الحيوان 4 . 
نقاط التشابه ونقاط الخلااف 


أ) الأفكار : نلاحظ لدى استعراض الأفكارالتى سبقت الإشارة إليها 
تشاباً مدهشاً بين الأقضوصة الألمانية وباب ( الذبان ) في كتاب ( الحيوا:: ) » 
فاتفقا في فكرة عدم التحقير للمخلوقات الصغيرة وكذلك في الاعجاب 
بقدرات هذه المخلوقات التي يعجز عنها الانسان » ثم اتفقنا ثالثا في الااستدلال 
مها على قدرة عليا . وباإاضافة إلى هذه الأفكار الرئيسة فقد عالج كلاهما فكرة 
إعادة الحياة إلى جثة الذباب بعد موته . وأخيرا تعرضاالمشكلة إبعاد الذبان عن 
البيونة:: 

ب ) البيئة : وكانت البيئة الجغرافية والاجتماعية التى جرت فيها أحداث 
الأقصوصة بيكة شرقية وفي بيثة غريبة غن أصل مؤلفها ‏ بخلاف الماحظ 
الذي كان ابن هذه البيئة ومتأثراً بها بشكل طبيعي . 

ج ) الأسلوب , ولاحظنا أيضاً في الأسلوبين نقاط تشابه عجيب مثل 
الفكاهة والسخرية والتفاؤ ل والدقة في الوصف . 

أما من حيث الفروق فيجب الإشارة إلى أن الأديب الألماني جمع بين 
الأفكار كلها في قصة واحدة بين| نجدها عند الجاحظ متناثرة في عدة نصوص مع 
أنه يجمعها باب خاص في كتاب الحيوان . 

والفرق الثاني أن « كوزنبرغ » عرض هذه الأفكار في قصة فنية جممعت 
بين الحقائق والخيال وكان الهدف منها إفهام القارىء حقيقة من حقائق الحياة 

يقة مسلية . أما الجاحظ فقد عرض هذه الأفكار بأسلوب تعليمي وكان من 
أهدافه شرح ظواهر الطبيعة وتفسيرها أي لم يقتصرعلى إبراز فلسفة من 
فلسفات الحياة فقط وإنما قدم عدة حقائق من نتائج أبحاثه العلمية .. وفارق 
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البواعث عند الأديبين يفسرلنا الخلاف في أسلوب| . فالقصة الفنية تتطلب 
الأسلوب الأدبي الذي يحمل عواطف الأديب وخياله كى| رأينا في الأقصوصة , 
وأما نصوص الجاحظ فتتضمن جملة من الحقائق العلمية التي تتطلب أسلوباً 
07 آظ2 يراعي الدقة ويبتعد عن الخيال . 


والنتيجة التي نخرج بها من هذه المقارنة أن نقاط التشابه بين المؤلفين 
تغلب على نقاط الخلاف ولا سيما في عنصر الفكر . لقد دعاني وجود البيئة 
الشرقية في الأقصوصة إلى فرضية تأثر الأديب الألماني بالأدب العربي ثم قادني 
موضوعها ١‏ الذبابة » إلى الحاحظ وكتابه « الحيوان » . وقد قوت التفصيلات 
التي وقعت عليها خلال هذا البحث اعتقادي بأن الكاتب الألماني اطلع على 
كتاب ( الحيوان ) وغيره من مؤلفات التراث العربي . ويؤيد هذا الافتراض 
دراسة « كوزنبرغ ٠‏ الجامعية فهودرس «١‏ تاريخ الفنون » كما أشرت إلى ذلك 
وقد تكون هذه الدراسات تشتملٌ على علم الاستشراق . وعلم الآثار ودراسة 
العادات الشعبية . وأغود فأذكر أن « كوز نيع »قد أمضى طفولته في 
البرتغال . ومن يتصفح مؤلفاته الكاملة يجد فيها أثر اواقيها لل الأقلسة 
وَبْذَلك سور عدييدة سعد من البيفة القرقية . له مثلا أقصوصة بعنوان 
« فواكه المناطى الحارة » وفيها أدخلنا إلى « حديقة أندلسية » ٠‏ ول ماني أبعت 
تلوح عند الأفق الماذن وترتفع أشجار النخيل . كا أن الكثير من المشاهد تدل 
على مدينة من مدن الجنوب . وفي بعض القصص وصف للاثاث والأدوات 
واللباس ني الشرق مثل « الأصل الشرقي للرداء الحريري والشبشب . وفرش 
الغرفة الشرقي أو النرجيلة وغيرها وغيرها . وقرأت له أقصوصة جرت أحداثها 
في منطقة من مناطق ألمانيا وفوجئت بجملة تكلم فيها بطل القصة عن عودة 
زوجته فقال : ه والحق يقال إن المرأة الطيبة قد عادت في وقت غير مناسب إذ 
جاءت في الوقت نفسه فتاة عربية كنت أفضلها عليها بلا شك ه١3‏ . 
١11‏ ) المؤلفات الكاملة ل ه كررت كوزنبرغ » ؛ دار روفولت . المانيا .. 19454 . صص 
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إنني أرجح بعد كل هذا أن أقصوصة « الذبابة » ل « كوزنيرغ » و« باب 
الذبان » في كتاب الحيوان « للجاحظ ؛» مثال على التأثر والتأثير بين أديين 
مختلفين ومثال على الثار الناتجة عن إلقاء النظر عبر الحدود الجغرافية والزمانية 
لتناول الأفكار الجديرة من زاوية أخرى أو بأسلوب مختلف . لأن الحياة أخذ 
وعطاء . إن أرجح هذا الرأي بانتقال الأفكاربين الشعوب مع مراعاة قول 
الجاحظ « بأن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمى والعربى . . . )5 
لاشك في أن هناك معاني مشتركة بين جنس البفترعلى اخملاف البيئات 
الاجتماعية . غير أن بناء المعرفة الإنسانية الشامخ إن| يقوم على الجهد العقلٍ 
ونقل إنتاجه من جيل إلى جيل ومن شعب إلى شعب آخر . وبالإضافة إلى 
ماقاله الجاحظ عن « المعاني المطروحة في الطريق » كان له النظرية التالية في 
إنشاء المعارف التي رأيتها ملائمة لاختتام هذا البحث . قال فيها : 

« فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد . لاحتياج الأدنى إلى معرفة 
الأقصى واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى . معان متضمنة وأسباب 
متصلةلله » وحبال منعقدة » وجعل حاجاتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا 
كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم . وحاجة من.يكون بعدنا إلى 
أخارنا )5 





4٠ ص‎ / ١ . الكتاب : الحيوان . الجاحظ‎ )١( 
4” ص‎ / ١ . الحيوان . الجاحظ‎ : باتكلا)١4(‎ 
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ولد خالد على في الز بداني عام ١9415‏ ودرس في مكتب عنبر بدمشق 
حتى نال الشهادة الثانوية وأهلية التعليم الابتدائي عام ١477‏ لكن السلطات 
الاستعمارية استغنت عن تعبينه معلا آنذاك نظراً لنشاطه الوطني خلال 
الدراسة . ولماتمّت الموافقة قة عين في مدرسة معاوية عام ه1917 . وبعد سنتين 
سوا نات با لطا عا 0 ؛ كبا 

اشترك مع بعض زملائه ني تأليف ما يزيد على ستين كتاباً في جميع مواد التعليم 
الابتدائي ولا سيهما التاريخ والحغرافية . 

شارك عام 1475 في إصدار مجلة « الطليعة » ثم مجلة « المعرفة » وهي 
مجلة تربوية ثقافية خاصة بالمعلمين . كما ساهم في تأسيس « جماعة الفكر 
الحديث » عام 144 التي دأبت على اصدار سلسلة من القصص المترجمة نحت 
عنوان « أحسن الققتصص » كان نصيبه منها الكتاب الرابع الذي ضم ثلاث 
قصص هي : الأعمى لموباسان . وصبي روسي لكافه رين . والجاسوس 
لبرتول”- بريخت . 


كذلك نقل إلى العسربية كتاب «١‏ نظام التعليم في الاتحاد السوفياتي » 





)١(‏ كان المرحوم خالد على قبل وفاته قد سلم الآداب الأجنبية » المجموعة الشعرية 
البلغارية التي تنشرها في هذا العدد . وقد رأينا أن ننشر معها نبذة عن حياة الفقيد تظهر 
ريادته في حقل الترجمة بالاضافة إلى جهوده المتواصلة في حقل التر بية . تغمده الله برحمته . 
وقد أعد هذه النبذة الأستاذ عيسى فتوح . 


0/١ 


و سر العديد من القصص والمقالات المترحمة عن الفرنسية في الصحف 
جلات العربية . 
أوفدته منظمة اليونسكو إلى أوروبا وأميركا لدراسة التربية الأساسية ونا 
عاد عين ضابنط ارتباط بين الحكومة السورية والخبراء الأجانب 2 ثم مفتشاً 
للتغليم الابتداني باوبالا قر المدرسية » وعندما عاد إلى التعليم 
اقب رليسا لأسرة التعليم الابتدائي 


عمل خلال الوهدة بين مر وسودية ة على تأسيس نقابة المعلمين وبقي 
في مجلسها حوالي خمسة عشر عاماً . + شغل يلاها وطيفة التفتيش في التعليم:: 
ثم عضواً في مجلس قيادة الثورة الموسع . ثم موجهاً تربوياً » إلى أن أحيل إلى 
التقاعد عام ه1917 . فتفرغ إلى المطالعة والترجمة . فنقل إلى العر بية كتاب 
« الا :..ال والحيوانات » لأولغا بيروفسكايا في جزءين صدرا عن_ و زارة الثقافة 
عام ١‏ وكتاب «( عندما كان أبي صغيراً » لالكسندر راسكين صدر أيضاً 
من منشورات وزارة الثقافة عام ١4/0‏ : 
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أبى فيسلين أندرييف دراسته الجامعية « كلية الحقوق » في صوفيا العاصمة 
البلغارية » وبدأ بنشرمؤلفاته الأدبية في العام ١97/5‏ . وشارك , خلال 
الحرب العالمية الثانية » في مقاومة الفاشية . ( أولاٌ في المقاومة السرية ثم التحق 
بالأنصار كمفوض سياسي لأنصار صوفيا « تشافدار» ) وكتب عندئذٍ أقوى 
قصائده وألمعها ؛ ثم ألحق بها قصصاً عن حياة الأنصار » وصف بها ٠»‏ بكل 
مهارة وواقعية . نضال الشعب البلغاري ضد وحشية الفاشيستية والاستعمار 
المتلري . ومن مؤلفاته : قصائد الأنصار417 ١19‏ ؛ في غابة لوبيان » قصص . 
17 ؛ هدية النصير ١4804‏ ؛ قصص الأنصار ١95”‏ ... ». وقدم 
لكتابه : قصائد الأنصار بكلمة نلخصها ونقتطف منها بعض مقاطعها فيا 
بضع كلمات عن « قصائد الأنصار» 

لم أخترع « قصائد الأنصار» وم أختلق أبطالها ؛ ففي كل قصيدة منها 
أعدت للذكرى إحدى اللحظات التي عشتها ؛ أووصفت ما أصاب أحد 
رفاقى » من محنة خلال نضاله واستشهاده في ساحة المعركة ؛ أو أعطيت صورة 
للحياة التي كنا نحياها في فصيلنا ه تشافدار» . 

وفي تلك القصائد لم أتحدث عن نفسي . كان أمام ناظري من هو أفضل 
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منى . بطل من أبطال الفداء .» على أن أنتقيه ‏ بداهة أوبعد بحث طويل ‏ من 
بين آلاف الأبطال . على أن 7 فيه الصفات التى تساعدني على تخليد 
بطلولسه . وبي الآلاف التي شاركت في النضال فيد الفاشية يأتي الأنصارفي 
المقدمة . وذلك لأن كل فرد من أفراد كل فصيلة من فصائلهم قد خضع 
لتحقيقات إضافية وتدريبات قاسية لا تسمح بأي خطأ في حسن انتقائه وسلوكه 
وقوة إرادته ووطنيته . وفوق هذا فقد كان النصير . ليل نهار . أمام أعين 
رفاقه : في مقاومته للجوع . وفي ساعات فرحة . وخلال نضاله . وأحياناً في 
أوقات فراغه القليلة المتعبة الشاقة . وكذلك في المعركة . وفي دقائق الصمت 
المضنية إجلال لذكرى رفاقه الشهداء . وبعد كل هذا كان على العدد القليل 
منهم » الذين يشعرون بأنهم قد خدعوا بقواهم وصمودهم وتحملهم . وبأنهم 
لا يستطيعون التغرير بأنفسهم وبرفاقهم , كان عليهم أن يتركوا العمل 
الفدائي » ويغادروا ساحة النضال تاركينها لمن بقى من رفاقهم الذين أثبتوا أخهم 
أبطال العصر النموذجيين . 


أقول هذا بالرغم من أنه يدل على التبجح والزهو- ولكها الحقيقة . 


١... .‏ تكلمت عن شاسكا . وأنطون . وماكسيم . ولكن فاسكو. 
وميتر يتوء وفيلكو, ولينكو؟ فعليّ أن أذكر مئة من أسماء هؤلاء الذين قضوا , 
أو الذين لا يزالون أحياء . فكل منهم يستحق قصيدة » أورواية » أومأساة » 
أو فيل سيديقيا.. » 

( إن وجوه « قصائد الأنصار» قريبة جداً ممن تمثل . إنني أعرفهم . 
لأ. نهم كانوا رفاقي قبل أن يتقمصوا حياتهم البطولية في قصائدي . أما الذي لم 
أكن أشرقه غنيم ققد غلمقنه من هلاه الانبين كانوا إن جاتزهم في الدسئلة 
الأخيرة من حياتهم . أومن قاتليهم بعد النصر . لقد هالني الأمرء ولكن لم 
أفاجأًبه القدهاتوا كا عاشوا : نبلاءاء عارفين مغنى حياتهم ؛ كباراً 
وبسطاء . حقاًإن بعض الكلمات التي جاءت في قصائدي كانت كلماتهم 
الأخيرة بالفعل . ولم يكن عل إلا أن أنتقي منها تلك التي هي أوقع في وصف 
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حالتهم » وأحيانا كنت أضيف إليها ما يوضح بعض الملامح . لقدأعطواكل 
شيء كي يصبحوا أبطالاً في حياتهم الحقيقية : ولم يبق لي إلا بعض الجهد 
لأدخلهم في الحياة ة الأدبية كأبطال . وعلى كل حال . فقد تركت . في كل 
مهم , شيئا مني ) . 


قبع اسقى ةقان ؛ وكان من الممكن أن يكون شعوري بم يدور 
حولي من أشياء أقوى من شعورهم بها ولكنه قطعاً لم يكن شعوراً 
لا يستطيعون فهمه . فالقصائد التي كتبتها في البلقان حققتها من دفق مشاعر 
الرفاق . 

وقد تراءى لي أن كلا منهم تلقاها وكأنها قصائده هو نفسه : 

لقد تم وضع « قصائد الأنصار» خلال ثلاث مراحل : مرحلة :العمل 
السري :وي الفصضيل ٠‏ وبعه التعبر لمي و 
اصطلاخيا ٠‏ لأنني كنت قد احتفظت بأكثرها في قلبي طويلاً قبل أن أكتبها 
الوقت . بل لأن الواجبات التي ألقاها اتحاد الشبيبة العمالية على عاتقنا كانت 
فوق كل شيء - بالرغم من أن هذه الواجبات لم تكن أمر نظام أكثر منها أمر 

إن أكثر القصائد التي كنت هيأتها في الكتيبة » أخذت بوضعها على 
الورق في الملجأ » أسفل جبل فيجين » حيث مكثنا مدة شهرين : كانون الثاني 
الغبار بتمارين رياضية ونتابع تعليمنا العسكري ؛ ثم ندرس المادية الديالكتية 
والاقتصاد السياسي 1 وكنا نخصص السهرات [ل- لية والمرح ' ولكن ليالي 
الشتاء طويلة . وكنا في البلقان . وفي هوائه النقى والبارد » نأخذ كفايتنا من 
النوم بسرعة . ولذا كنت أنبض بهدوء » وأجلس على جزع شجرة الزان أمام 
'المدفأة . وكان النورالمربع الشكل المنتشر من باب هذه المدفأة الصغير . 
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كافياً لي . (لم يكن لديسا وقوه كاف +:بالاضافة إلى أنه يب آلا أعكرنوم 
الرفاق بإشعال المصباح ) : وكان ستيفيتشو ستيفيتشويبض . من وقت لآخر . ليخرج 
فلبلا ٠‏ فيشول في : م ]ل تنخه با أندري من سخافاتك ؟.» كانت .هذه لغتنا 
الخاصة ؛ فهي التعبير الواضح عن صداقتنا الحميمة تحت ستار من الخشونة 
الظاهرة . إنها أجمل تشجيع 


كان ملجؤنا في بطن جبل فيجين في مكان يسمى «١‏ دوار الرياح » » وهو 
عبارة عن واذٍ أشبه ما يكون بقدر ضخمة . | إني أجهل لماذا سمي بهذا الاسم . 
ولكنه فعلاً كان عبارة عن مكان تدورفيه رد ياح جبل فيجين . فهنا على 
الأخص كانت تشورء خلال الليل » عواصف رهيبسة تحطم الأشجار . وهذا 
ما أوحى لي بقصيدة « ليالي الأنصار» . 

وني أحد الأيام نجح أحد عملائنا في شبكة قرية تشورك . بين| كنا محاصرين 

في جبل مورغاش . نجح في اختراق هذا الحصار . أتى إلينا لينذرنا بأن 
الجندرمة ستفتش الغابة في الغد . فاستمعنا إليه ثائرين » معترفين بالجميل . 
و تبجنا انا ثاقولة له . وفجأة ارتسمت في نفسي صورتان حقيقيتان ورمزيتان في 
ان واحد : الجبل وعميل الشبكة » الأرض والشعب . وكانت قصيدة 
« وطن » . 

وكان يلازمني في الفصيل دفتر أسجل فيه بعض الملاحظات . ومشاعر 
الفس ع :وبعفى الأشمانه وم أستعمل كشي را منها» وقلبت مرة صفحة في 
هذا الدفتر » فوجدت فيها عنوانا و حب » وتحت هذا العنوان وجدت الأسماء 
وافيلكتوب ازا جاتنا .. اقتراك يباقررة + قيلت نننا عاتن م عند لظيفتين 
لدرجة أنني رفضت حتى التفكير بها . ::: فخلال العملياث الفتالية في قرية 
ياكورودا » جرح قائد الفصيل كارادجاتا جرحاً مميتا ؛ وفهم هووضعه .» وزأى 
رفاقه أنه لا شيء يمكن أن ينقذه . 
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نهاية لآلامه » ويوفرعليه تعذيب الأعداء له إن هووقع بين أيديهم حيا . 
وحاول فيلك وتطمينه . وم يجرؤ حتى على التفكير با طلب منه 
كارادجاتا . . . ولكن لم يكن أمامه حل اخر . فأطلق عليه النار . . . وف 
إحدى الليالي » في كمين فوق قرية نينغوشيفو . أصابت رصاصة بيدرو قائد 
المجموعة المساعد . وني الصباح طوق الجندرمة هذه المجموعة الصغيرة . 
فكيف يستطيعون حمل الجريح والاهتمام بالمعركة ؟ عندئذ أصر بيدرو على 
القيام بالعمل القاسي ولكنه إنساني . ولكن لم يتحرك أحد من رفاقه . فوجد 
القوة لفك لولب القنبلة وشد خيطها . ماذا تستطيع أن تفعل فيرا التي كانت 
إلى جانبه ؟ قبلته قبلة أخيرة » ثم وضعت القنبلة تحت صدره . وارتمقت خلف 
أقرب صخرة إليها . . . وقصوا علي , بعد النصر ء قصصاً أخرى مشابهة . 
فتألمت ألما جد عميق لهذه الفواجع . حتى لكأنني أنا نفسي نفذت رجاء أقرب 
رفيق من رفاقي . ولهذا كان حواري بصيغة المفرد ؛ فهذا يعطيه قوة أكبر . وقد 
كتبت قصيدتي هذه في يوم أويومين في قرية بيسترتيسا . وقد استعملت فيها 
اسم ماكسيم . لأنه كان اسم شعبيا ومحبويا . 

أما قصيدة « أسطورة الستة عشر » فيفهم منها أنها تعبر عن ألمي وغضبي 
لرؤ ية جثث هؤلاء الشباب الملقاة على الأرض هنا وهناك دون أن توارى في 
التراب . إن ذكرى جثث هؤلاء الشباب لم تتركني براحة أبداً ؛ وفيما بعد 
قررت إحياء هذه الذكرى . كان ذلك في أيار45 14 في بانبوروفوحيث كان 
كل ما يحيط بنا صامتاً خالياً ؛ فكنت أسير وحيداً بين أشجار السرووأتكلم مع 
نفسي . وني المساء كنت أنظم الشعر . . . والحقيقة كانت جد فظيعة وعلينا 
ألا ندنس الفن باعادة ذكرها . ومع هذا أقول : بعد أن عذب الجندرمة الشاب 
طويلا . وبحشوا في بطنه بمشعل من نار . وهوحي رشوا جسمه بالبنزين 
وأحرقوه . . . أما أنا فقد وضعت عناصر الأسطورة » ولكن هذه العناصر كانت 
قريبة جدا من الحقيقة . 

على طريق السكة الحديدية لقطار البلقان . وبعد مدينة بيردوب . تقوم 


ا 


محطة صغيرة باسم أنطون . كان اسمها سابقاً لادجينة ؛ وقد أعطى هذا 
الاسم الجديد للقرية شاب من شباب الأنصارإنه اسمه الحركي ؛ أما اسمه 
الحقيقي فكان ستيفان مينيف نيكولوف . كان صديقي في المبرسة . ثم 
اجتمعنا خلال صيف ١41١‏ في لجنة بيردوب للشبيبة العالية . وكان 
متواضعاً » وفي قمة الصفاء الأخلاقي . منكراً لذاته » وذا شجاعة استثنائية » 
لطيفاً وعاقلاً » يكتسب قلوب الشباب قبل تعليمهم . وإذا ما أردنا أن نصف 
أخلاق هذا الشخص بكلمة واحدة » فستكون هذه الكلمة بإختصار : 
صمود . أرادوا منه أن يشي برفاقه في المدرسة ‏ ولكن بالرغم مما أصابه من 
عذاب خلال أشهر عديدة بالإضافة إلى استخدام أحد المحرضين العملاء , 
فإنه لم يتفوه بأية كلمة تكتشف أياً منهم . فأرادوا توقيفه » فضرب الشرطي وفر 
هاربا ليلتحق بالأنصار . وبعد مدة حوصر مع أحد رفاقه » فحارب خلال 
ساعات » مجموعة كبيرة العدد من الجندرمة . وأخير ا جرح وأغمي عليه 
وأسر . ولكن وهوبين أيديهم لم يبن . فكانوا يعذبونه ليل نهار . وكان يلتزم 
الصمت . فلم يقل لهم أكثر مما أثبته في « أسطورة الاشتراكي » . وبعدهادفنه 
الأشقياء ها .. 


رةه ساشكا » ؛ أصغر فتيات الفصيل سنا وأحبهن . كانت صغيرة 
الجسم هشة » ذات عينين حميلتين تضيئان وجهها . ولكن هذه الفتاة الناعمة 
الهشة من فتيات صوفيا العاصمة . قد عانت كثيرا من العمل والخدمة . والام 
الجوع . والقصف مثل) عانى هؤلاء الرجال الأشداء . الذين يعيشون في 
الجبال . وكانت تنضح قواها من إيمانها بقضيتنا . وكان إيمانها هذا قد أعطاها 
إرادة لا تصدق . فقوة الإرادة والحنان هما رمز ساشكا . وهذا لم يحبها محاربونا 
فقط بل احترموها أيضاً . وهذا هوالحب الأقوى . . . وقد جذبتني . وأثرت 
بي مأساة ساشكا منذ أن علمت بموتها . ففي أيلول ١9144‏ حققت مع 
فتلتها. وعندما قصوا علي اخر لحظات حياتها . بكل برودة . وبتفاصيل 
مفزعة . طردتهم لأنني كنت جديرا بأن أقتلهم . 


م7 


ثم أعدتهم ٠‏ وعادوا لسرد القصة . . ول أستطع العودة إلى سماع قصة 
موت ساشكا الحلوة اللطيفة ؛ والشيء الوحيد الذي كنت أستطيع فعله هوأن 
أكتب شيئاً عنها . وم أستطع تحقيق ذلك إلا في العام 14145 . ولم أجد ضرورة 
في كتابة قصة طويلة عنها ٠.‏ فوصفت ساعة موتها فقط ‏ وموت الانسان هوتماما 
كا كانت حياته . وقد غيرت بعض الشيء في أوقات توقيفها ومقتلها . ولكن 
أهم شيء في و شاسكا » هو ساشكا نفسها . بطكنا هافيك : 5 


لاق قلا ]5 أ اع 
ماد ١‏ 0 علي ان افون ب 


شىء واحد . أن أعير تابط الكلمات ٠‏ وأحرها 3 عن عرفاني بجميل 
رفاقى ‏ الاموات منهم والأحياء . فلقد أوحوا وكشفوا لي عن عالم لا ينضب . 
إنسانٍ وجميل ورومنتى . واعطوا قيمة ‏ مهما كان قدرها ‏ لكل ما كتبت 
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ها نحن أولاء مطوقون 
بعدوٍ شرس وفير العدد 
أما نحن . 
فقبضة من المحاربين . 
شبان . شجعان . 
في هذا اليوم الأشد قيظاً من سواه . 
وف نضال غير متكافىء . 
شققنا طريقا نحو الجاعة . 
أسيدا أن بم 
وهويسقط . 
إنه ماكسيم ! 
أعاني الحقد . فاندفعت نحوه » 
أصابعه غائصة في محفظة خراطيشه , 
وجرحه بليغ , 
كان يعض على شفتيه الداميتين . 
وقفت صامتا .. 
عينيه: + وهو يتم 
( وتجمد قلبي هذه الكلمات المخيفة ) : 
« كما ترى » إنها الغهاية » أليس كذلك ؟ 
لكن أرجوك . 


وم/ 


يا أندريوشا » 
أجهز عل ! » 
ومن عطش دام تشقق فمه . 
لأن الصخور من حولنا كانت جافة » 
مجدبة ... 
« ماكسيم . اصغ إل ( وكانت العبرات 
تخنق صوتي ) ' 
وستصبح بصحة تامة 
وحرأ من جديد ) . 
الكتمس ملتهية , 
شددت يجان على بيد .صديقي + 
( كم كان قاسياً . ذلك الرشيش اللعين ! ) 
« أصغ . 
.يا أندربي . 
أنت صديقي الوحيد . أنث الأكثر إخلاصاً . 
وإنك لترى جيداً . 
لآ تحاول بدا أن :هولق كليات مفرية : 
كتتيك تبج بذللك.» يفسي مركتي اشر 
بأن ساعدئ يضعفال . 
كنت آريد . .. . بالقبلة . , 
قي بتكن أن مقيداكم .... 
أنا لاأريد أن أقع 
حيا بين أيديهم 
فأتعرّض للهوان . 


م١‎ 


وكان الرصاص من حولنا يصفر بوحشية . 
ضعطت على الزناد » 

(هل سأجن ؟ ) 
.. . إنك تقدر أيها الرفيق . مقدار الألم الممض 
عندما أطلقت الثار . ... 

كنث أحبه كثيراً » هل تعلم ؟ 


ذهبوا عند الفجر . . . ستة عشر من الفتيان البواسل 
تركوا قريتهم . 

كل منهم جذلان » يلتهب حماسة للالتحاق هناك 
برفاقه ‏ الأنصار . 
ساروا طويلاً . ل يكن معهم إلا بندقية . 
توقفوا في رافنا بوليانا - ش 

احتفى مهم البلقان 2« وخبأهم 2 واثارهم 
احت تحت أشعة شمس الصباح . 

كان التعب يثقل على العيون الناعسة » 

ولكن خائنا غادرا كان يراقبهم في الغابة » 
ثم اختفى فجأة . وهويضحك هازئاً 0 

فهموا . ولكن بعد فوات الأوان : جموع من الجندرمة » ومن العملاء لاا عداد 


هم ! 


4م 


(« انتهى كل شيء » - قالها أحدهم متهداً ) 
كان ينقصهم السلاح . . . والعدو وحده كان يطلق النار 
- دون رحمة بشبابهم الغض . 
نشي عليوم جنيساء واحد منيم فقلانيا 
اخهالوا عليه بالضرب . 
م يقل أية كلمة . صبوا عليه البتزين 
ققد عله ع3 


كمثل يوجب العبرة : قرر أحد الجا .د : 
ليتعفنوا في العراء دون قير . . . 

وتركوهم . على الثرى . جميعاً 
هناك في البقعة الجرداء . 

كانت أمهاتهم بعيدات جداً . ماتوا . المساكين , 
محرومين من القبلة الأخيرة 

وبجناحه الخفي الداىء . كان اطواء 
يداعب شعرهم الناعم 


لم تغسل أمهاتهم دماء جراحهم 
- فغسلها الندى . 

وهي تبتز بحنان » كانت أشجار الزان في الغابة 
ترسل إليهم طراوتها ورطوبتها . 

كل من كان يمر هناك + كان يقف متائرا 
« وفجأة يشد قبضتيه » , 

ثم يرمي على جثنهم أزهاراً من أزهار الغابة ‏ 
ما أحمل هذا الكفن المزهر . 


اذا 


ولكن إليكم الشيخ ؛ بوجهه الشديد الشحوب من الخوف . 
إنه يحمل الخبر . 
جدث الشباب ‏ اختفت + وبقى الخائن وخده ‏ مشنوقاً 
في غصن شجرة في رافنا بوليانا... 
« كان القمريقوم بالحراسة عندما أتى الأنصار 
. أتو ليحفروا القبر . 
مكثوا يستجمعون أفكارهم . ثم أقسموا اليمين 
على أن ينتقموا لأصدقائهم . » 
قتل أحدهم العمدة ‏ القاتل وقاطع الطريق . 
أية ميتة خفية ! 
من كان هذا المنتقم الشجاع . المجهول ؟ 


م يعرفه أحد أبداً . 


تسلط الخوف بسرعة على نفوس الجلادين » 
كان رئيسهم كل فساء 

يختبىء في المدينة » ولكنه لم يستطع أن يتفادى 
الرصاصة المنتقمة 


في أحد الأيام ظهر بطل في بريزة » على صهرة جواده . 
على رآمن جماعةامن العتجغات ..... 

فكان شباب القرية وشيوخها يؤكدون . مشدوهون ٠‏ 
أخهم تعرفوا على الستة عشر 

وأخذ الشعب يحكي أساطير بديعة . 
يستمع إليها الشباب » بشغف . 


5م 


يعيشو شرء كانوا يدعونهم 
فى القلوب ‏ الستة عشر . 
ووع نيد كلق قرف 
0 للقيام بمعارك 0 
! 45 
0-00 ما الاندفاع . 
ا كائرا ياثوة مملؤهم: افنا يوليانا 
مسو > ل 
0 9 3 
. كانت نيران الأنصار تتأجج 


6م 


ساسكا 


هذا هوالفجر . 
نسيم عليل 
ينشر طراوة الصباح . 
يضطرب الندى - 
بلور صافٍ - 
على أوراق أشجار البتوليا القاتمة . 


ف البقعة الفضاء المختبئة 3 


والغافية ‏ 
تقع ضربات المعول على الأرض الحافة . 
فساككا تخفر 

تحت أشجار البتوليا 


قبرها الخاص ... 


وقد انبطح على الأرض - 
دركي ؛ 
وبالقرب منه - 
العميل الشرس . 
« سوف لايخطئونها هذه المرة - 
إنهما يتر بصان . الموت في عينيهما . . . » 


4 


إنها تحتر ى بحرارة الحمى . 
لبر يينقا 
ضرباً فين 
«بقيت صامتة » ول تعترف بشيء» . 
على صدر الفتاة العاري ‏ 
عط بل السرط الزرقاة, 


كم تلتهب . وقدماها عاريتان 
في نار 
الجروح 
وتنا كنيعت ادق 
أن يقبضوا عل هكذا , 
ونا سل و 
عضت على شفتيها المزرقتين 
وهي في آخخر قواها . 
ويجب ألا يمخيفنا الموت ! 6 
ولكن كم هي جميلة 
الحيأة , . . 
« هل أنا الوحيدة الى تسقط خلال النضال ؟ » 
ولكن الأيام السعيدة ‏ 
ال هنيئة 
تقتربب »ا . 
كم هو قاس الموت 
في شهر أيار 


/الم 


وفي سن السابعة عشرة ! 


ما هوهذا الذي يقرص هكذا الشفاه 
المتشققة » 
لماذا تدمى ؟ 
كع تاهيه ... , 
أه » هذا الظمأ : 
إنه أفظع من الموت . 
والأغصان - 
كم تنحني ! 
وعلى الأوراق الخضراء . 
المضطربة » 
قطرات الندى 
تلتمع » وتجذب . 
هاهي ذي 3 
كلا . إنها الأمواج الدافئة 
لحدول . 
إنه يغني ١‏ يثرثر . 
أوو كم يقرقي جنا أظ حظفلق: ! 
وباندفاعة مفاجئة 
أغرقت شفتيها بين الأوراق . . . 
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انتضا عليها 
7 وقسسماوة 1 


الور ل 


زو «تسسية 


وأمطراها لكمات 


ولكن عينيها الزرقاوتين ظلتا فاسيتين . 


الهم 


المطبق 
بقن صافتا 
« تريدين اهرب . 
أيتها السافلة القذرة ! ' 
صرخ الصبيل 15م : 
وهزها بضربة قدم . 
دون أن يوفر رأسها الصغير . 


من ليل مظالم 
وعادت السماء صافية من جديد 
وعاد كل شيء واضحا ومضيئا . 


جلها 


نفكا 


ساشكا حفن :: 

يداها الطغوليتان . 

غطت بصير ها غشاوة . 

وخفق قلبها بصمت من التعب . 


. . . من أين هذه الأفكار التى تهاجمها ؟ 
جل ان .لقا كنا مقي سبياة ايرس + 
... معمل الدخان . المستودع ‏ 
ثقل رأسها . 
تراىا 
الشرطة . 
جدرانه الباردة ترشح . 
ليل نهار , 
قمعا 
ليل نهار » 
فطلبت الموت . 


ومن ثم . 
بوحشيه 
طرحاها أرضاً . 
وسلباها هازئين 
ماكانت محتفظ به 
سكام 


لهذا الذي كانت تنتظر . 


4 


هل تذكرين ؟ 

غَان جيل يكنا وى : 
فليات 
وينشر العشب عطره » 
وتتفسن الأرضن_الذافقة.تحك اسمس .: 
إنهم يغنون . 

ومن ثم » 

جيليازكو 
أخذ ينشد « جوهان » 
«أوه» 

كم هو بعيد 

السسوقه . 

عديفا آئبت إلى تهنا . ... 


”7 
تنتظر دائياً . 
سامحينى » 

” يال 

إنني مذنبة . ' 
لقد غادرت دون أن أقول وداعا . 
| يا أم التي لا يغريها أي شيء 


1١ 


إذا كنت أستطيع ٠‏ 
ا 
أن أداعيت 
بحنان 
شعرك الفضى . 
وأن أرى الطيبة الحلوة 
في انظرتك الحزيئة : 


أيقظتها صرخة : 
« انتهى ! 
الى وائقة: 
الظرق اتنعويا! : 
و وغمز القاتللان بعينيهيا»:. 
صممثا .. 


صمسا . 


صمت . 


ومن جديد . وبدول تعب : 
« قولي ! » 
( ويلمع الرشاش . ويلامس جسمها . :. ) 
.. . ظلى صامتة !, 
مصابرة ! 
اغلقى فمك ! 
لآ تضطرب 


5 


أها القلب الصغير ! . 
1 هل ستترلين 
أين يتواجد جماعتك؟ 
وإلاء 
مضي 
بصلاتك الأخيرة ٠!‏ 
وتلون أشعة الشمس الأشجار بلونها الذهبي . 
ويداعب النسيم أشجار البتوليا . 


ويكتسي مورغاش . في الأفق ٠‏ بكساء أحمر 
من نور الفجر- 
كأنه أب حام . 
إنهم هناك . ّ 
يتكلمون عنها . 
ويتذكرون المعركة الأخحسة : 
... إنها تسير على رأس مجموعتها . 
الأغصان الصغيرة تتكسر تحت قدميها . 
وفجأة 
- صوت تحريك مغلاق البندقية - 
إنه كمين ! 
جيليازكو 
كان يسير قريباً منها . 
- اتبطح أرضاً ! 


4 


مها 1... 
لا جدوى- 
أخذت الأرض تغلي بالرصاص 
م تترك سَلقيكا أبدا الزناد + 0 
وتحصد الدرك المتوحشين . 


انتشر الفرح في قلبها 
الذّى ينشق سعيذ] 
ي يخفق سعيدا فوق الآرة 
د ون سعيدا فوق الأرض : 
- لا صفح أبداً . 
أمها الخونة القساة ! 
وفجأة 0 
الخرطوش 
نفد ! 
ورقد جيليازكو , 
بثقب في صدره 
وعندما ألقى العدو القبض عليها 
فس اتجويدة ال ال عد نه 
وسناكة ع .. 0 
. . . - ليطلقوا النار الآن ! 
وعليٌ أن أنس ! ... . 
ليطلقوا النار- 
رفعت رأسها باعتزار » 
وبحركة اعتيادية أصلحت شعرها 
سعرها : 


4 


«إم في كل مكان ! 
اسمعوا : 
اللقاث يتشد 
وهذا النشيد 
يقود 
إلى النصر ! 
أطلقوا النار إذن ! 
إنهم لا عداد هم ! 
إنهم سيقومول 
بالانتقام لنا 


دون رحمه ! » . 


من الحبال ومن الوديان ردد الصدى 

صوت الطلق الناري الممؤق 
والحزين ... 

وسكنت الطبيعة » حزينة . 


ون ثم عاد كل هي + 
هادئا » 
ونزلت السماء بزرقتها إلى عينيها . 
إنها جد هادثة في موتها . 
وهناك » حيث القلب الصغير 
قد توقفا » 


سال خطان رفيعان من الدم الحار . 


4 








مختارات للشاعر السوفييتى : رسول حمزاتوف 











نقلها إلى العربية شعراً : ابراهيم الجرادي 


احتفل الاتحاد السوفييتي والأوساظ التقيمية ف العام « باليوبيل : 
الستيني للشاعر المعروف رسول حمزاتوف . وقد أقامت المؤسسات الثقافية في 
مناطق كثيرة من العالم . امسيات وندوات ومعارض كتب احتفالاً مهذه 
المياضيية , 

« والآداب الأجنبية ٠‏ إذ تتمنى للشاعر صديق العرب والحرية والتقدم 
غمرا عدا ؛ وحياة ابداعية طويلة تقدم هذه التر حمة الشعرية لمختارات جديدة 


له 

إلى زوحة أحد الشعراء 
* إن زوجك الشاضن لسن سينا 
وربما ه أغلى » من الباقين : 


تن ان لم تقرأي سطوره 
اودع قال + قدا سين 
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احتفالاً « بيوبيل » الشاعر المعروف 


لا ضير أن ننظم احتفالاً للشاعر المعروف 
لآن ألقاباً له » أوسمة وفيرة . 
مصيبة واحدة : فليس من قصائدٍ معقولةٍ 
في شعرة 
للطبعة الشعرية الأخيرة . 


عاو د عاو 
للأديب الذى . غالباً ما يغير أساليبه الأدبية 


في بحثك الدائم أنت مثل جاري 
يغير الزوجة كل عام 

يختصر الأسباب بالكلام : 

عقن مق سلة.سعا 

أزيةطنلا . 

وم نرثمرة ! 

أريد أن أقول لك » 

أسرفت في التغيير ياأخي ١‏ , 
أذهب إلى الدكتور أن أردت طفلا 
فالأغلب الغالب أن الزوجَ ليست مذنبة 
وأنك لست فحلا . 


ا عو 
9 


إلى الصديق ‏ الشاعر 
ذاك الذي قالت عنه أمه العجوز الأفارية : 


عندما كان صغيرا لا يتقن الكلام 
1 فهمت ؛ أمه أنا ٠‏ و 1557 
ومنذ أن أجادً لعبة الكلام والغناء 


أصبحخت . أمه أنا » أصبحت لا أفهمه 
4 #6 6ن 
إلى كاتب من قرية أسكاي 


تكتب . أنت يا صديقي . بأن في « أسكاي » 
عشرين كاتباً ٠‏ لا شك . موهوباً 

فل لي ؛ إذن : 

تتعاملون في « اسكاي » 

بالعملة القديمة 

أم بالعملة الجديدة ؟ 


عاد عاد رد 
إلى الشاعر .» صاحب القصائد . 
التتى تنشر مترجمة .. قبل صدورها 


في اللغة الأم 


4/4 


أممكناً أن ينضج المشمش 
في الشمال أولاً 
لا في الجنوب ؟ 
خا عاد علا 
إلى الشاعر الوحيد 
ليس من مغني في شعبكم سواك . 
فاحفظ لنفسك ما أقول : 


لوأن شاعراً واحدا عند كمو هناك . 
لما رأووك شاعراً . 


علا 6د ار 


عن الصديق الذي طلب المساعدة 
3 طبع كتابه الذي ١‏ أقرأه 


قد أكون رجلا غبياً 

يا صاحبي . لكنني أنفذ الأعمال ني روية 
فلست تمن يصف الخطيبة 

بالنجمة المهيبة 

من غير أن يراها أبدا : 


044 


للشاعرالذي يكتب شكاوى 


أنت الذي ترى أخطاء غيركٌ 

لاضير . يا أخي . والله . 

ان حفظت في الذاكرة ' 

قصائداً لنفسك 

فإن هذا أفضل من أن تكون عندك 

« مجموعة كاملة » من الشكاوى المغفلة . 


# عاد هاو 
عن زيارة معرض 
« رسام الوجوه » 

رأيت في المعرض ما رسمتٌ 

أقول لك : 

الآن » أفهم جيداً . 

ماذا أراد الله في القران 

حين شرع منع رسم الأوجه . 
رد و 
في تحول القرد 
إلى إنسان 


في تحول القرد إلى إنسان 
تطلّب الأمر دهوراً لا قرونا 
الغريب . انه في لحظة واحدةٍ 
يمكن للانسان أن يصير قرداً . 


ما قاله « يريج » القوقازي 
للمؤلف الذي كتب عنه مسرحية : 


رأيت في حياتي الطويلة 

مصائباً كثيرة 

لكنني . والله » يا ابن بلدي 

: 

عرفت سجن القيصر وسوط « شامحال » 
لكن ما كتبته 


إذا مها قارنته : سفاسفٌ ! 


إبنة الحسارس 


غاب القمر . 

والظلامم عم . 

والضوء في الشباك ليس إلا 
إبنة الحارس قرب النافذه 
ضفائر سوداء مثل الليل 
ضفائر حالكة 

والوجه مثل الصبح ' 


أبيض لا أسطع 

مثل شمس الصيف ! 

وفجأةً » يخترق الحفيف الصمت 
متعباً يقترب العابر من شباكها . 
من ذا الذي هناك ؟ 

في الليل لا يأتي » إلى هنا » أحد 
الناس قلا يأتون مثل هذا الوقت 
« من هناك ؟ » 

همست ء خائفة بالقادم . 

دلا تخاني . 

إثاما الرية هنا . 

كناك اسنظاة وشضة 

كان وهج الضوء في الشباك قلتٌ 
علني ارتاح » بعض الوقت . في هذا المكان . . 
إن يكن للضيف في البيت مكان 
إن في الغابة بعض الأمكنة ! » 


خا كا 6ن 


الليلُ مظلمٌ حالك 
يشبه ما يلبسه علي ؛ 
سياه سوا 7 
كالليل إذ يشتد 
زناه سردازاة كالقيافة 
« فارس . مثل عل ٠‏ أبدا .“لا يطرد 22 
ودون أن تقول شيئا 
00 


فتحت «١‏ باري »له الأبواب كي يرتاح . 
وفي الصباح 

قبل نور الفجر . 

نهض الوالد من فراشه . 

- : أسارقٌ سطا على ديارنا 

أم أن وحشاً ضارياً أتى إلى هنا ؟ » 
متكثاً على واف الباب كان يسأل . 

د لين جازقاسطا 

كلا . ولا ونا اتن ' 

الريح هبث ضارية 


وفتحَت البابٌ » 
* ا وو 


ومرةٍ أخرى . يجيء الليل » تظلم الغابة 
والضوء في الشباكِ ليس إلا 

ضفائر سوداء مثل الليل 

مثل شمس الصيف ! 

غير أن أحدا في الليل م يقبل 

أحداً لم يقلق الهدوء . 

ابنة ال حارس عند النافذة . 

بنظرةٍ ثاقبِةٍ تراقب الظلام 

1 


هلم لا يضل الدرب مرة أخرى ؟ » 


ك6 ر 
الغرانق 


أظن بأن الجنود الذين قضوا في المعارك 
م يدفنوا » أبداً . في الثرى . 

حيث صاروا لقالق بيضاء . 

ومنذ الليالي البعيدة تلك 

ظلوا يطيرون . يلقون أصواتهم نحونا 
ألهذا نكف عن الحكى 

يأخذنا الحزنٌ قوم 0 

حين نرفع أبصارنا للسماء ؟ 

كل ا الغروب ٠‏ أرى ني الضباب الغرانق 
تحوم سربا دقيقا 

كما الناس في الأرض ينتقلون 

تظيو د .اه م الطريق الطويل 

تخاطب بعضا من الناس . 

أهذا . ومنذ القرون القديمة 

تشبه الأفارية صوت الغرائق ؟ 

تطير . . تطير اللقالق متعبة في السهاء - 
هم أصدقائي . هناك . وأحبابي الراحلين 
يطير ون . فيما أرى بيهم فسحة - 


أظن بأن المكان » مكاني هناك ! 


سيأتي يوم أطير به مع سرب الغرانق 
وافقباء الخام 
كل الذين تركت على الأرض : 


لينينفراد 


أنت الذي خرجت من ثعبك الأخير . 
أردت أن تشرب . لكن » دون أن تطلب ماء . 
الجنود يسألون الماءَ قبل الموت . 
إلاك . . 
أنت من قاتل » 

من صمد » 

وعاش . 


هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 


ذاك الذي 0 ميينة 1 وغافاكٌ 
قامذا + على الدوام 0 أن يقهقه ‏ 
هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 
ذاك الذي لم يرفع الحسام مرة 
لم يعرف الحزن طوال عمره - 
هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 


٠١ه‎ 


ذاك الذي في لغة التحية 

يقطب الخاجب غامد - 

حل من تقول أن يوق جل ؟ 
ذاك الذي ما قبل امرأة 

وم يحب حتى الموت - 

هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 
ذاك الذي يقول « يا حبيبتي 
لكل من يرى . 

وصاخبا يصيح « بالميني » و« بالتنورة » 
هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 
ذاك الذي يريد أن يخوننا 

في الوقت إذ يكون بيننا - 

هل من العقول أنايكون رجلا ؟ 
نحو الطاولة » 

دون أن د - يستطيع أن د يصمر الكاس - 
هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 
ونائم)ا يرشف ما في الكأس - 

هل من المعقول أن يكون رجالا ؟ 
ذاك الذي لوظل قرناً في السفر 
لما تذكر بيت أهله ‏ 

هل من المعقول أن يكون رجلا ؟ 


ا 


ذاك الذي يطفح بالحسد 
ودون رحمةٍ يغتابنا - 


هل هن المعقول أن يكون رججلة؟ 

ذاك الذي يقطع عهداً 

كأنه الفولاذ 

ثم ما يلبث أن يخل الوعدا - 

هل من المعقول أن يكو وجل ؟ 
3# عد علو 
وماذا بعد ؟ 


«قل لي . باذا تحلم . يا أيها الرجل ؟ » 
١‏ بامرأةٍ جميلةٍ » خفيفةٍ . حلمت ! » 

: إليك ما رغبت 

قماغ .اذا بعل اخ 

« أريد أن أقيم عرساً صاخباً ! » 
«عرساً أقمتٌ 

وماقا ع ماذا بعد ع 

« أريد أن يكون لي أطفال ! » 

« ربيت ما انجبت 

لسك © 

« سعادة أرغب أن تكون بينهم وفرحاً ! » 


« سيمل المنزل ضوءٌ الفرح, 
٠‏ 


وماذا ماذا بعد ؟ » 

الكل ولد رصا 

لكل صبيةٍ عرساً ! 

فالسية ‏ الأقاد سَُلَبَه الكيمفيعة :8 
وحققت ما أردت . 

هاهم الأحفاد يلاوت البيتة , 
وماذا » ماذا بعد ؟ » 

« أظن انه الفراق . . لكن 

لن نعرف الأولاد والأحفاد 

إذا بقينا دائياً نتكرر الْسوَال : 


« وماذ . ماذا بعد ؟ » 


ملانا :.أيآ ]لاس ؟ 


سلاماً للذي أعرف . 

سلاماً للذي أجهلٌ 

سلاماً في أوان الثلج «والبطهات » . 
سلاماً للفخورء وللجسورء وللذيٍ يُذكر . 
سلاما يا رفيع الشأن . 

سلاما أيها الساذج . 

سلاماً آنا الملهم . 

يَدَنا آنا التاق . 

سلاماً للذي لا يعرف الحيلة . 


سلاماً للذي لا يعرف البخل . 
سلاماً يا شبيه الطفل . 
سلاماً لذي يشب 

تماما » مثل دب القطب 


« سلاماً » للجميع أقول 


للمعمرين . لساكن الجديد 
للمرح . الحزين 
للأليف . للسمين . للنحيف 
للأطفال للشبيوخ 
للذين في الورشات 

في الأسواق 
للناس شاكراً أقول : 
لاسلاماً 1 
وس ل 


. لسائق السفن . 

للممثلين . 

للذين يدهئون . يطبخون . 
لعي" 0 
للسّعِاة في البريد والمواصلات 
للشعراء . الوزراة 


ا 


عا 


لعامل الخزف 
لكل من يعلم ' 
ويصنع الخبز 
لكل من يلاطف 

لكل من. يعارك الرديء 
أقول شاكراً : 

وسلاماً أيبا النائن !» 


كأنهم أصابع في قبضةٍ واحدةٍ 
اساسا + 

من أجل شيء مشترك . 
لأفرق: أبداء عنا 

ما بين روسي ٠‏ وأوكرايني 
جيورجي, » وافاري 

لا فرق بين ابناء الجبل » 
السهل والوديان 

الواقفين ء ذائياً » معأ : 

كأنهم أصابع في قبضةٍ واحدةٍ . 


في القريب والبعيد ‏ 
فاآننالغة » 


شاكراً أقول له - 
وسلاماً ! ( 


كتابات على الأبواب والعتبات 


أيها العابر» أدخلٌ » وافتح الأبوابٌ 


د و 
أمها العابر 
أمامّ الباب لا تقف 
أدخلٌ . وإلا فانصرف . 

د اد عار 


في آخر الليل » وفي بداية الصباح 
لا يطرق الأصحاب , أبداً » بابي ! 
افك مشو نهم 

والبابٌ مفتوح . 


ستلقى . هاهنا » الراحة 
الحزن والأفراح 


تدخلٌ ضيفاً طيباً 


ك6 نر 


فارس أنا » لي طلبٌ » لا غير عندكم : 
لا تدخلوا داري 

من قبل أن تثنوا علنى جوادي . 

اطرقوا الأبواب في الليل 

دق وأسيحة الغبار.. 

طرقة الضيوف عندي . 

أجمل الأشعار . 


أيها الدخل للبيت تمهل 

قبل أن تخرج . لأجل الله 

ترتاح وتشربٌ 

دربك ؛ الآن » طويل سوف تتعب . 


عا خاد ار 
صحيح أن بيتي » هاهنا » مُسْتَطرفٌ 
اندة علي » رغم هذا 
عرج عل 


ك1 


عاد عاد ار 
لالم يكن حكيما 
كلا ولم يكن جسورا 
انحن له 
5 لمانا مفسية : 

4د عاد ار 
كان في حياته يصارع الزيف 

عي 
كان يحن إليك » 
يا أيتها الجبال . 
كان يغنى لك , 
يا أيتها الأمار . 

4 ع جار 
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ما كان في العشرين 

الفارس ,الذي هوى في ساحة المعارك 
أما الذي انقض على غينيه 

كان غراب قارب التسعين . 


كان ينتظر : 
أن يقبل الربيع 
أن يذوبٌ الثلج 
أقبل الربيع » 


عد كا كر 


لم يبق غير أن تختار بين موقفين : 
أن تختار زوجا هرما 
أو ترتضي أحجار قبره . 


هنا » ينام الفارس الجسور 
والجسارة » أيضاً : هاهنا تنام . 
والخوف ظل وحده حيا , 


١١5 


البق الطيب الذي يرقد , هاهنا » في التل 
لم يجمع القطعان والأموال انها : 

ما من أغانٍ صدحت . هنا . إلا وله 
مامن أغانٍ صدحت . هنا ء إلا وعنه . 


عد عاد 6و 
الذي يرقد في هذي الوهاد 
لم يعش دهرا طويلا . 
لسنا ندري » كيف عاش ٠‏ أين عاش . 
كل ما نعرفه : 


عاوراانا به 

ابصرٌ النوز بكى » ناح ومات . 
إيه » يا جبان لا تفرح ' 

إذا هوى البطل 

وحان مصرعه 

خنجراً أو بندقية 

آه , ل يأخذ معه ! 


إن قبري ضيقٌ 
من ينام » الآن ) قربي 
رجل لا أعرفه ! 


ترنو إليه » ويرنوإليها 
غما العاشقانَ » وما الغقيا:. 


غير أن ظلام القبور 
وحذده .ع وجل العاشقين 


كد عار 
كتابات على الساعات 
أسها العائرٌ , إيه » يا أخي 


ليكنْ من كان مذنبا 
نحن 6 هباء لآذنب + أبدا + فعلنا ! 


4 عاد رو 
أنا » لم يُكتب عل أن أنساك ! 
وأنت . ربها » يا من أحب » سوف تنساني . 
عا عاد علو 
لا صدق في أغانيك 
ألا يا أيبا المغنى 
في الغناء . 
ريو د مث 
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كان كاب 
نحن من يملا لك ةن 
مكناتاكة 2 


د د ور 


أيها الناص العجولين . المدوين » هناك . 
نحن من خلف الحدار 


دائياً » نضحك منكم. . 


عو غاد و 
كتابات على الكتب 
الكتاب 
يقودُ الجيوش إلى النصر . 
ويحتل كل المدائن 
دون حروب . 
عاد علو 
يعطيك كنزاً 
لا يطاله السيف 
ولا يسرقه اللعن : 
جل ع #ر 


١١/ 


ف لحظة واحدةٍ 


برى الخريف والربيع 


عد و 


لا ضير . إن كان الذي كتبته ضعيفاً 
لاضير . إن كان الذي كتبته عظير] 
لأنه فيه لغتك 


لوحاولت القراءة » 
لما سماها أحدٌ » بكل هذه البساطة حميراً . 


# خا عو 
كتابات على الرايات 


من أجل أن لا تعرف الركوع ركبتاك 
لرايةٍ سواها . 
أحنّ هامتك . 
أمام رايتك . 
جد عد عا 


١١م4‎ 


يسقط الفرسان في الساحات 
لا تسقط الراية . 

لأن الشعب كله 

يحملها معك . 


العدو لا يثير الذعر . 
فالجيش دون راية » 


كالفارس الجسور دون سيف . 


د عد علو 


مثلك من نخفة على ضريحه 

الرايات اسفلا . 
فأنت من في الساحة الفروسٍ 
كان يرفع الرايات عالياً . 


علد عن غارد 
في يد الغبي . 
ما أسرع الخنجر 
في يد الحكيم 


اام 


لليد الصديقة .» 
لصدر من يعادي 
خنجري المشحوذ ! 


6د و 


وأكره الذين : مجبراً ؛ سأقتل . 


8 عاد بر 
زلتٌ يدك 1 
عليك . أن تبكي . يا صاحبي . 
مااتعسك ! 

0 عد غار 


الخنجر الذي يكون بارداً كالثلج 
غالبا ايكون ساععتا.. 

لأنه » إن لم يصنع الأطفال 
يجعل الأطفال ايتاماً . 


ا 6ن 


50 


الناس منذ أقدم 
العصور يعرفوك : 
الصدىء 

يي الجاع قانع 


كي لسلس 


استلة.. إذن ع من غمده 


من أجل أن تقاتل . 


غلا و 


كتابات على الفوانيس 


القلبٌ كالفانوس 
كلاهنا ع -حقيقة , 
يحتاج من يشعله 


البيت حيث لا فانوس 
ف الليل يضيء - 
ربا يكون قبرا . 
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إن كان ضوئي خافتاً 

00 

لاضين + ان العزة ف ليبن ساظعاً : 
لكن . . . إذا ما غابت الشمس 


هوالذي يشم في الظلام 
كن مثله إذا استطعت : 
أضيء طريق كل من 


إذا أضعت إبرة 

إشعل الفانوس قد تجدها . 
أما إذا أضبعت ضاحياً 
صعب عليك رؤ يته 
قالش ل زفي 





#الطاسا لس - بقلم الباحثة انوش اراكليان ‏ 


اكتشف الأوربيون . في نهاية القرن الشامن عشر , الشاعر ال هندي 
العظيم « كاليطاسا » . ساهمت في هذا الأكتشاف ترجمة مؤلفاته إلى 
الاتكليزية » وبخاصة إلى الألمانية . إن مؤلفات كاليطاسا مترجمة اليوم إلى 
أكثر اللغات الحية في العالم . ' 

' لهو مؤلفات كاليطاسا 2 ازدهار الآداب المندية المتعددة اللغات 
فقط . وإنما تركت أيضاً أثرأً بارزاً في الثقافة الروحية في أرجاء أوربا . يكفى أن 
نذكر . من عيالقة الآداب العالمية » الشاعر الألماني غوتيه » والشاعر ا هندي 
طاغور . وقد استوحيا من أفكار ذلك الهندي العظيم . ومن نإذجه الأدبية . 

ليست لدينا أية معلومات ثابته عن حياة كاليطاسا . ولاعن العصر 
الذي ابدع فيه روائع مؤلفاته . هناك رأيان مقبولان » أكثر من غيرهما تقريباً : 
عن الزمن الذي عاش فيه . فحسب الرأي الأول » عاش كاليطاسا ني القرن 
الأول قبل الميلاد . أما الرأي الثاني فيضعه في القرن الخامس بعد الميلاد . لم 
تصلنا عن سيرة الشاعر إلا أساطير جميلة نسجها الشعب عن شاعره الذي 
أحبه . 


اا 


يستشف من مؤلفاك كاليظاساء يكل يساظه .«بأنه كان وااحذا من أكثر 
الاس كيبا ق زمائه . كان مطلعاء يقل عسق علق اتباعبات الفكخز 
الفلسفي الهندي كافة , فكان عارفاً فقه اللغة القديم وأساليب اللغة الهندية . 
وكان مطلعا على علم إدارة الدولة . ونظريات فنون الحرب . إلى جانب 
معرفته بعلم الجمال « والحب » . وعلم الفلك والطب والجغرافيا » والفنون 
المسرحية . واللاهوت . والموسيقى . ونذكر من مؤلفات كاليطاسا المسرحية 
المسرحيات التالية . « شاغوندايا » و« مليافيكا وأكنيميدرا » و« أورفاشي 
المخررة ببسالةة:ة . وله ايضا ؛ إلى جانب هذه المسرحيات . أربع قصائد 
طويلة » منبا قصيدتان غزليتان . الأولى بعنوان «ه فصول السنة » والثانية 
«غيمة مبشرة » . والقصيدتان الباقيتان هما ملحمتان الأولى بعنوان « آل 
راكهوي » والثانية « مولد إله الحرب » . 

يقول الباحثون . بعد مقارنة مؤلفات كاليطاسا بمؤلفات التراجيديين 
الاغريق . أن مؤلفاته لا تتضمن التصادم العنيف بين الطبائع والشهوات . 
ولااذلك النضال المأساوي بين الإنسان والقدرالمتمثل في مأساويات 
( اسخيليوس وسوفوكليس ) . 

إن مؤلفات كاليط اسا تستنشق الحب السامي المادىء الخالي من 
الأحداث اليومية . الحب « المادىء برفاهية 205 » ونعومة « متوازنة » 
وخفة . ولكن ليست التأكيدات المأساوية غريبة عن التفاؤ ل الوجودي الثابت 
عند الشاعر . فالقدريلاحق أبطاله أيضاً أما القلوب المحبة فإنها تعيش -ولو 
وقتياً - حرارة الغربة وآلامها . 

يدرك كاليطاسا الحياة » وقدرالإنسان في تناقضاته) . وخير قصيدة 
ابدعها يراع الشاعر هي قصيدة « غيمة مبشرة ») : انها بكل تأكيد ‏ هي كلمة 
« ياكشا » المنفي . يوجهها إلى الغيمة . فيرجومنها أن تطير إلى زوجته » 
حاملة إليها أخباره لتبعث بها الأمل والقوة في نفس المرأة التي تعاني لوعة الحب . 
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في القسم الأول من هذه القصيدة الطويلة » يصف لنا« ياكشا» 
الطريق الطويلة التي ستجتازها الغيمة » من الجنوب إلى الشمال حتى تصل 
إلى المدينة الأسطورية النائية ( آلاغا ) حتى منزله . أما القسم الثاني ففيه 
وصف المنزل « ياكشا » في مدينة ( آلاغا ) ووصف لزوجته . وفيه أيضاً مضمون 
الخبر الذي سيئقله إلى زوجته . 

بخيال ملتهب يخلق « ياكشا ‏ نصف الإله » المعذب بلظى الحب » 
الصورة الفريدة لطبيعة الهند . ويغدووصف الطبيعة عنده وسيلة لبيان حالة 
البطل النفسية . إن الكلام الذي يوجهه البطل إلى الغيمة . والحديث الذي 
يبثها . هما مناجاة حب مأساوية . صادرة عن إنسان فصل غصبا عن التي 
يحبها . وقلبه يطفح ألما وشوقاً ورغبة . لكنه يظل دون استجابة . وتبقى 
الغيمة . كىاهي . صامته معزولة . حتى النهاية . على قمة جبل 
وراماكيرى » . ربما انضم و ياكشاغ أخيراً إلى خبيبته » ولكن بعد مضي 
أشهر طويلة قاسية . فهو الآن يتألم ويتعذب . كذلك تتألم في « الاغا » البعيدة 
تلك المرأة التي أحبها . 

القصيدة ‏ بكليتها ‏ مشبعة بإحساسات جوى الحب الجازف . الحب 
الملتهب الضائع . يعرض لنا كاليطاسا . عن طريق تنفس الطبيعة أشكالاً 
مختلفة من أنواع العشق والغزام . فالجبال تغدورموزاً للحب الطاهر. 
وللعلاقات الاجتماعية والفضيلة . والأنهار تبدي لنا أشكالاً مختلفة من النماذج 
النسائية . فنهر «.نيرفيئتيا » يجسد المرأة الغانية اللعوب . ونهبر السند رمز للمرأة 
الوحيدة المتشوقة للحب . ونهره كامهيرا » يبث للغيمة غرام الفتاة الخجول أما 
مياه نهر « ساراسوادي » المقدسة فإنها تطهر الغيمة » حتى تتعرف بالحب 
الروحاني الشامل . 


يصوغ كاليطاسا قصيدته على مبدأ ( تمفاني ) . وهويمثل النظرة 
الشعرية . فالشعر الحقيقي عند اهنود يجب أن يتضمن أيضا عدا المعاني 


١ 


الظاهرة ما خفي من المعاني التي تظهر تدريجياً والتي لا يمكن إدراكها للوهلة 


في المقطع ( 18 ) من القصيدة مثال على طريقة ( تهفاني ) . حيث نجد 
( ياكشا ) يتحدث عن الغيوم التي تدفعها الرياح . وهي تبلل الرسومات 
الحائطية الموجودة في قصور مدينة « الاغا » . ثم تنسل هذه الغيوم خارجة من 
النوافذ » خائفة ثما فعلت . على شكل دخان هنا يشير الشاعر إلى عشاق نساء 
« ياكشا » » الذين يتسللون إلى القصور متخفين » ثم ينسلون منها سراً . 

حتى الألوان في القصيدة » وسيلة لايصال خفايا المضمون إلى القارىء 
إن علبة ألوان كاليطاسا لغنية وثرية » إلا أنه يحب تنافر الألوان أكثر من أي 
شيء أخر . كذلك الأمرفي لمعان البرق في الظلمة القاتمة . وألوان قوس قزح 
المتموجة على أرضية الغيمة . السوداء مثل الجواهر . والغيمة السوداء بادية 
فوق البياض العاجي الباهرلقمة الجبل . وظلال الغيمة السوداء فوق بياض 
نهر الغانج وليست مصادفة كل هذه . فمن الواضح أن الحالات النفسية 
المختلفة  .‏ عند اهنود ترتبط بألوان مختلفة . فالألم والغضب يرتبطان باللون 
الأسود . والسخرية باللون الأبيض . والحب والغرام بالأحمر . . . الخ . إن 
تنافر الألوان يكشف شطحات الشاعر الفلسفية » الحياة الإنسانية حيث الفرحة 
تمترج بالألم . 

القصيدة لا تلتزم بقافية . لقد اختار كاليطاسا في شعره ‏ الوزن المسمى 
بوزن « مانطا غراندا  »‏ والترجمة الصحيحة هى « المتباطىء » أوه السائر 
يسظه 4ن يلش كل سظنرسن 7اتقميلةاء أي مقظم -وتسل ل الضاظم 
القصيرة والطويلة على الوتيرة نفسها . فالمقاطع طويلة إما لأنها تتضمن 
الحروف الصوتية الطويلة » أولأنها متبوعة بحرف أوحرفين غير صوتيين » 
يتألف المقطع الطويل الواحد من مقطعين قصيرين . . . الخ . 

كان هذا النوع من الأوزان ‏ حسب رأي الأقيمين أنسب الأوزان 


اليل 


الغنائية السلسيةة لوصف الرحلات « والفصول الماطرة 3 ووصف اهجر 
والبعاد . رغم أن أسطر الرباعية كلها تسير على وزن واحد . ولكن السطر 
الواجد منها يحتوي على نوع من الصور المنجانسة . المتوالية » التي تخلق 
الغنائية » وتسمح ‏ في الوقت ذاته ‏ هذه القصيدة الرومانتية تجنب التكرارية . 


ترحمت هذه المقدمة والقصيدة عن النسخة الأكاديمية الصادرة عام 

في دلهى الجديدة باللغة السانسكريتية الأصلية من قبل الأديبة الباحثة 

الأرمنية نوش أراكليان . إلى اللغة الأرمنية . ونحن بدورنا نترجمها إلى 
العربية نظراً لدقة الترجمة المذكورة وضحتها . 

نظار نظاريان 


+ 


- القسم الأول - 


2 تفاسي وياكشا) في اخلمة‎ ١ 
20 ففُصل غصباً عن حبيبته‎ 
ٍ . بلعنة من سيده‎ 

كان سيصمد عاما واحدا » 

جردا من القدره”'. 

لأجواء صوامع « راماكيرى )29 . 
تحت ظلال الغابة الكثيفة . 

على شاطىء :مياه قدسك 
باستحمام « سيدا » الرائعة : 

* +لبث العاشق الحزين » 

على ذلك الجبل 

اشتهراً...:قضرت أيانها . 

كم هزل جسمه 5 حتى تساقطت 3 
عن سواعده الأربطة الذهبية . 
وغيمة سوداء » راها ذات يوم » 
من أيام الصيف » 

تحتضن قمة الجبل » 

كذلك الفيل الذي أحنى قامته ع 
ليلعب بكتلة التراب . 
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من زَّخم الحزن » 

واقفك ناتس ملاك القليك: تائها.: 
مرسلاً تفكيره على المدى , 
حاب عبراته فى اعراق التقيق : 
حتى الفؤاد المحظوظ » 

يقع فريسة الاضطراب ٠‏ 

عند رؤية غيمة مأ . 

فياذا تقول » إذا » 

لبائس يحلم بحضن امرأة حنون . 
4 - رغب في ارسال بشارة ‏ 

عن أحواله » لزوجته الغالية 
ليبعث في نفسها الأمل . 
وواثاتباسن ع هر اليب اللاهت.. 
أليس في دنوواقتراب » 

لقنا :القيمة ٠‏ 

أنضر الأزاهير اليانعة . 

عياها قحا » 

بأعذب عبارات اطيام . 

ه ‏ لكن أين الغيمة السوداء . 
أين هى » تقل رديت دهان ودرا :+ 
527000 

وأين هي قدرتها أين . 

باخ الخب الإنسبات ...... 

كان 8 ياكتكنااء يب رجاءة : 

وثاز العتوق افياعت مه" النفلين .. 


فالروح العاشقة عاجزة 

عن تمييز الحيّ من الحاد : 

5 أعرف أنك خادم ( أندرا )2 العظيم » 
تنحدرين من سلالة « بوشكار» السامية) 
طوعاً تتبدلين 

لذا جتتك مبتهلا . 

فالتوسل » ولوسدى » 

لأولي الفضل » 

خير من حسنة السفهاء » 

/ يا مواساة البؤساء 2 

إحملي إلى حبيبتي خبري 

خبر العبد الحقير - 

إذهبى إلى والاغا ع 

موطن أسياد « ياكشا » القديم . 
المتلاليء تحت الطلال المتألق 

يُرَسلنَ شعورهن المجدولة ) 

يتعبدنَ بملء الإيهان » 

من لا يسرع 3 إلى زوجته المتفانية 2 


خريل 


عبيعا زراك , 
ساغيتن وحدي هكذا 
مقيداً برغبات سيدي . 


4 تدفع بك الريح المتناوبة مهدوء 
بحلاوة تَشُجِي النفوس ‏ 

يغني طائرٌ د تشاداكا »'" 

من الجهة اليسرى . 

أما الغرانق » ويا لروعة منظرها . 
فهي ترافق مسيرتك ٠‏ 

آملة لحظة حب » في زرقة السماء » 
مشكلة طاقة زهر . 

٠‏ -لا بدٌ أن تري زوجة أخيك”" 
دون مانع ما 5 

فهي ما زالت تعيش أمينة لي 5 
تحسب بلااكلل أيام الفراق . 
أليست أشعة الأمل 

دعما لفؤاد المرأة 1 

الرقيق كالزهرة » 

المشرفة على الغروب ٠‏ 

من لوعة الشوق في سكون الوحدة . 
١‏ -عندما تسمع النحام قصف رعدك , 


قبع تكش السبان.. 
الناشر على التراب الخصيب 


١١ 


غطاء الفطوريات » 
شعور شوق جامح ينتاءها لمياه « ماناس 76 , 
متزودة بزاد السفر . 

من حبوب زهرة اللونس ء 

والبراعم النضرة . 

فهي ترافقك . في شهر « نبّهاس » 
حتى « غايلاسا ») 

١7‏ - ودعي باحتضان . الجبل العالي ع 
صديقك الخحبيب . 

فاثار أقدام ( راما ) العظيم » 

معبودة من الناس . 

بادية على أطرافه . 

يرسلٌ الجبل سيلا 

من نارعيرات الفراق المديد . 

ومن ميراث الحب القديم . 

في كل مرة » عنما تعانقينه . 

١‏ استمعي إلى ما أقصه عليك 

عن تلك الطريق . لتكون سهلة الإجتياز . 
ومن ثم . اصغي بانتباه إلى ما أخبرك » 
نامائتحة لماو 

فحيث) شعرت بالتعب » حطي رحالك » 
على قر لبا #زاستريق . 

15 -(ماالأمرء 

هل اقتلعتٍ الريح قمة الجبل . 


ا 


تحملها معها ا . 

هكذا تقول نساء « ستهير ؛ الحسناوات » 
وهن خائفات قوتك الجبارة . 

أسرعي نحو الشمال » 

من الأماكن هذه » حيث القصب كثيف . 
وتجنبي » في طريقك ؛ 

خراطيم أفيال (رتينَاك )9" الضخمة . 
١٠١‏ _من قمة هضبة العالم السفلٍ . 
تشرق قوس قزح « أندرا »2 

القوس المتلألئة » المشعشعة » 

المتلونة كالجوهر . 

فلمعة أشعة منها ‏ . 

تمنح الظلال لجسمك الأسود ١‏ 

كما يظلل الراعي 2 

ذيل الطاووس ( فيشنو)”" . 

5 أنت ملاذ الفلاحين والفلاحات ٠‏ 
بعيون متعطشة » تشعشع بالحب . 
فإنهم يتهمونك بصمت . 

أما أنت فاصعدي فوق سهول ( مالا )”"' 
التي تمزح في الجو. 

رائحة البخور بأرج التراب . 

واتجهي أولاً ؛ نحو الغرب قليلآً . 

ثم عودي عائية بيخفة إلين الكنال: 

بو عدوم الأمدي حريقالقانة عبائياً : 


وف 


بأمطارك الغزيرة » 
وأنت منهوكة القوة . 
يمنحك ( امراكودا )04 الراحة الكبرى . 
على قمته الشامحة » 
حتى الوضيع إذا لبى رجاء العون » من صديقه » 
متذكرا فضله السابق .» 
فأين منه الفاضل . 
- حينما ٠‏ أنت السوداء » 
تحلين رحلك مثل غلالة تبرق » 
على الجبل الذي تنطلق من ثوبه 
شرارات الخيوط الذهبية 
للثار الناضجة . 
فالأزواج الخالدون .» 
لا بد أن يسحروا بفتنة الجبل » 
السواد في القمة » 
والصدر ناصع البياض كافند . 
- أريحي نفسك قليلاً فوق الجبل , 
فبائعات ال هوى نحت الخيم ‏ 
ثم اقذني بزاد مياهك , 
وانطلقي منساية بخفة في المسالك . 
حتى تري خبهره ره فا غ29 
في جبال « فينده » الصخرية » 
يتشعب روافدا » مثل صور النقوش 
المنتشرة على بشرة الفيل . 
١5‏ 


#٠‏ اقتوبى ماء العينه 
فجداوله تحجيها أعياد أزاهير شجر التفاح 5 
وهي تفوح حلاوة 
من أنياب الفيلة الوجشية » 
ثم انطلقي من جديد إلى الأمام . 
تعجز الريح العاصفة » 
دوماً عن رفعك 3 
عندما تمتلثين بالماء: . 
أليس خفيفاً كل ما هوفارغ » 
وثقيلا كل ما هومليء . 
١‏ تكتشف الأروى حالا + 
طريقك المندّاة بقطرات الماء . 
رائية زهرة « نيبا » الخضراء الحمراء ‏ 
بأسديتها النضرة المنتصبة » 
وبراعم الموز النحيفة » 
النامية حديثا . 
مستنشقة عطر التراب المسكر للغابة الملتهبة . 
5 - مهما أسرعت لإيصال خبر إلى حبيبتي 2 
فإني عارف أيضا 
وأنت سكرى بحلاوة أرج الزهور . 
عندما تبعث إليك 
الطواويس الندية العيون » 
التحية بصرخاتها الفرحة . 
فيا عزيزة على فؤادي » 
ه ١‏ 


هل تستطيعين الآسراع في إنطلاقتك . 
ها هي ( طاشارنا )0 حيث ترتاح النحام 
ذات الأجنحة الوردية . 

حيث براعم ورود . . 

الأسيجة المفتوحة . 

حيث القيقان المستأنسة 

تبني أعشاشها 

0 أشجار التين المقدسة للقرية . 
وطرف الغابة يميل إلى السواد , 

من سمرة غذاء ناضج الثهار . 

5 في ( فيتيشيا )0 الشهيرة هناك . 
فإنك تشعرين بمتعة الحب اللا محدودة . 
شاربة دون ارتواء.. 

حلو قطرات مياه « فيدراوادي ». 
الجارية بخريرها الطرب , 

والتي تفور بتموجات 

كرجه حورية اسطورية 

مقطبة الحاجبين . 

هه" - أريحي نفسك قليلاٌ 3 

على الجبل « نيتشايس 6”) 

فإنه يمختلج من لمسك له . 

بأهداب زهرة « نيبا » الحادة المتفتحة . 
فالكهوف تتنفس هناك 


0 


بعطر زيت السؤمتززد... 

وتفضح حالا , 

جنون متع بائعات الهوى والشباب . 
5 سير ى قدماً 3 

بعد الاستراحة 5 

نائرة قطراتك النضرة » 

على براعم الياسمين الأنيقة المضمومة . 
النابتة على ضفاف ( فانانتي 9" . 
أرسلي ظلالك برهة . على الأقل . 
فوق بائعات الزهور الحسناوات , 
اللواتي يمسحن عرق جباههن ٠‏ 
وزهرات اللوتس الزرقاء 

المعلقة خلف اذانهن » قد ذبلت . 


37 وإن كنت تحيدين عن طريقك » 
نحو الشيال : 


فلن يسعك ألا تتعرفي 
بأسطحة قصور( أوتشاييني اللي" 
ما أعظم خسارتك 


تتعرعيون الساء البلديات- 
العيون الطالعة جدا : 
من رهبة لمعان بروقك . 


- غوصي في مياه ( نيرفينتيا )*') 
في أعماق اللذة . 


لا 


نها تزنرت بأسراب الطيور , 
تغز من تصادم الأمواج , 
فسّرة الموج الدوامة عارية جميلة » 
تجري هادئة بإنسياب لطيف . 
إن أول دليل » 
على كلمة الحب 
تطلقها المرأة العاشقة » 
هوحركاتها المغناجة » 
ولفتاتها الفتانة . 
4 رقيقة مياه ( سندهو)”" 
رقة بشرة المرأة المنعزلة . 
وأكثر ذبولاً من الأوراق القديمة ‏ 
المتساقطة من الأشجار . 
فحالة المرأة الشريدة . 
الموفة حباً . هي التي تعرّف بك . 
أنت وحدك تستطيعين مواساتها , 
واملاءها ماء . 


ادخلي إلى ( افاندي  )‏ 
حيث يعرف الفلاحون جيداً . 
أقوال « أوتابانا »29 , 
وبعدئذ اذهبي إلى مديئة ( فيشالا ) 
الحميلة الكبيرة . 
فإنها قطعة من الفردوسسن . 
جلبتها الآلهة إلى الأرض 
يل 


للعيش فيها . 
لأن ثار الحياة الفاضلة صغرت جدا . 
لكنها لم تستهلك0" . 


١‏ - عند الشروق تجلب الريح 
إلى هنا من ( سيبرا )*" 
نداءات الحب الحادة للغرانق . 
وتعبر عن ودها 

بأحلى عطور أزاهير اللوقئس المتفتحة حديثاً . 
وتزيل حالاً » بلسمة خفيفة , 

التعب من أجسام العاشقات » 

وقد أغمي عليهن من نشوة الحب . 
كالعاشق يتمسح بالمعشوقة متغزلاً ‏ 
وهوينشد الوصول إلى رغبته . 

7 اقضي ليلتك منهكة في السفر » 

ف قضور الماضصنة الّمتختمة.: 

حيث النوافذ ترسل الزفير » 

عطر غبار الورس . 

حيث الطواويس تعبر لك 

عن حبها بالرقصات . 

حيث تحمل أرضياتها 

آثار الأقدام المصبوغة 

لحميلات النساء . 

تنظر إليك ال « كان » ات بإجلال . 
كا تنظر إلى جيد « شيفا » الأزرق”” . 


م 


كوي زائرة الوطن المقدس”” 

لسك العوالم الثلاثة الكبير . 

فإن كرومه تتماوج 

برياح ( كاندهاوادي )”" القائظة . 

التي تحمل معها 

عبق زهرات اللوتس الزرقاء . 

المترجرجة في الماء . 

4" - لكنك عندما تصلين إلى معبد « شيفا » العظيم 


فإنك نتتظلوين حنى يستهئلك الآفق الشمسن . 
في الغسو . عندما تقدّمين 


القربان للاله الجبار » 
فلتلعبي دور الطبل الممدوح . 
ه” ‏ والبغايا هناك 

يطقطقن أزرارهن الفاخرة 


وينشرن بغنج ودلال مراوحهن 
المزخرفة بالجواهر . 

ويلقين عليك بنظراتهن المحدقة , 
كأسراب النحل » 

عندما تغدو قطراتك بلسما الجروحهن » 
آثار أظافر أحبائهن المجنونة . 


5" حمراء قانية أنت » 


كالوردة الصينية » 
في آخر شعاع المغيب 
أحيطي بالقبة » 
مرق بنقداية الرقصة » 
غابة الله للأيدي الممدودة . 
حتى يلقي « شيفا » القبض عليك » 
بدل الفيل الأبليشس بالبشرة المدماة . 
وتهدأ « توركا 96" الحزينة القلقة » 
صافية النظرة » المعبرة عن الجميل . 
لا أنيري أرض الطريق الكبيرة ) 
المختفية في الظلام البهيم . 
أمام النساء المتلهفات للحب ٠‏ 
المسرعات إلى دور عشاقهن . 
أنيريها بلمعان برقك المشعشع » 
شعشعة شذور الذهب على حجر المحك . 
قصف رعدك المتدفق مطرا . 
للا ينتاسر:- الخوف . 
8” - عندما تتعب زوجتك الرائعة ‏ الرعد - 
من الاستمرار في اللعب . 
فحينئذ حطي رحالك معها 
على سطح الدار الكبيرة . 
حيث الحامات في رقاد . 
.وإذا ما أشرقت الشمس ثانية 
فتابعي سبيلك حالاً . 


أن يحقق بحق رجاء صديقه . 
لا يتباطأ في التنفيذ . 


4" رجال خانوا الأمانة يجففون . 
عند الفجر » 

الدموع الفائضة لنسوة مسكينات 
قد خدعن .2 

لذا لا تغلقي طريق الشمس » 
لتستطيع هي أيضاً 

تجرع الندى ‏ الدموع ‏ 

من وجوه اللوتس النورانية . 

فلا تحجبي الأشعة الذهبية , 

لا تثير ي غضبتها . 

» في مياه ( كامهيرا ) الصافية‎ - ٠ 
» صفاء الروح‎ 

تنعكس صورتَك القاتة الممتعة . 
بكل حرية . 

لا تكوني عنيدة » 

دعي إذاً توسلات اللحاظ 

لكلا تمر سدى . 

دعيها ملتمعة » مثل سمكات تعب نشاطاً . 
طاهرة مثل النيلوفرات . 

. -من ضفاف النبر‎ ١ 

فكأنها الأرداف » 
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اقطفي التاج اللازوري للاء » 

التاج الذي تحتضنه الضفاف 

بأغصان القصب . محافظة عليه 

برقة كأنها الأنامل . 

وبعد أن تحدودبي 

تمن الفيس كن تقيرى سالا 

على الصعود ثانية . 

ترى » من قادر على ترك 

زرقة حلاوة عرى صدر الحورية » 

بعد التعرف بها . 

7 - لكن الريح المنعشة الفواحة . 

سادرة بخفقان التراب الندي . 

تتهايل بخشوع » من انفجارها , 

غابات أشجار التين الصغيرة . 

والفيلة الوحشية تستنشق عبيرها سكرى . 
تسوقك نحو الأعالي أودية ( تيفاكير ي )*" 
العتمة باعثة هناك خشخشة لذيذة . 


+4 تحولى هنالك إلى غيمة أزاهير 
غارقة في مياه الغانج . 
اغمري موطن ( أساكانتا )”” المقدس 
بسيول الأزاهير , 
كذلك فم إله النار( أكني ) 
حيث ألقى ( شيفا ) ببذاره 
لينقذ جيش ( أندرا ) المنكسر . 
١4‏ 


4؛ - إذا ما جلجل قصف رعدك 
مصطدماً بالجبل ع 

فحينئذ يبدأ الرقص 

حب ١‏ أسكانتا  »‏ الطاووس المشعشع . 
وفي عيونه أشعة قمر « شيفا » : 

وبريشاته الصافية المتساقطة » 

وبلألأة نور النجوم 3 

تبرج « كاوري » أذنيها 

من أجل حبها لولدها . 7 


5 تقدمي إلى الأمام مبجلة 

ألوهية وليدة القصب”” , ' 

فأزواج ( ستهير ) عازفات القيثارات 
تفتح حالا طريقك 

هاربة من قطراتك . 

حتى تصلي إلى الأرض » 

وتبدئى جريانك على الدنيا 

كمجد ( رانديتيفا » المجسده" . 

عندما تحر هذا ع الكثير الكثير 

من بنات بقرة ( سورامبي )”" . 

5 - عندما ‏ أيتها السوداء ‏ تسجدين 
لتشربي من ماء الغهرء | ر 

فمجراه العريض . يبدو ضيقا من بعيد ‏ 
لقاطني السماء المسالمين » 

مثل نطاق نسج من اللآلىء. 

يلف حول الأرض . 


وقد عقدت عروة طرفيه بياقوته كبيرة . 
- اعبري بعدئذ . مجرى الغبر , 
كاشفة عن انعكاسك » 
لحميلاات تناه ) طاشابورا 0 8 
فعيونهن ال معتادة على حركات الحواجب المقوسة » 
عندما ترتفع أهدابين إلى الأعلى » 
إخمن تشبهن الأروى » 
المبقعة بالبياض والسواد 3 
تقفز من صخرة إلى أخرى 
وهي تشبه أسراب النحل 
التى تحط فوق الياسمين . 
8 - ثم لفي بظلك المنعش « براهماواردا »5) 
في الأسفل . هكذا أكرمي مرج ( غورو) 
حيث أرسل ) ارتشونا 04 1 
في المعركة التاريخية 
سيلا من سهامه الحريئة 
في وجه الأعداء » 
كا تتساقط أمطارك 
فوق أزاهير اللونس . 
9 - زوري مياه ( ساراسوادي )** الزلال . 
سوداء نيك فقط باللون 3 
وقتجنا عيالة للطيارة 
كمثل / بالاراما 24 
هع١‏ 


وأتى النهر للسجود . 

تاركا كأسه الساحرة . 

المترعة بالخمرة . 

حيث كان يتلألاً بريق ( ريفادي ) . 
٠ة ‏ اذهبى إذا إلى ( كاناكالا ) » 
إلى الغنس الكبين » 

لبنة ( تشاهنو)”» ‏ 

التي تخولت إلى سلّم . 

ِتنقل إلى الفردوس أبناءُ ( ساكارا ) . 
والتي تسحر بزيدها المنور . 

وبأياديها ‏ الأمواج - 

تقبض شعر ( شيفا ) الجبار . 

تمس القمرء 

ولاتلاحظ وجه ( كاورى ) الغضوب . 


 يناصلا إذا أردت شرب ماء الغانج الزلال‎ ١ 
» فلتتدلي من الساء مستقيمة‎ 

كرا ينتلن قبل 3 انذوا):. 

إن بريقك الغامض المتسارع ٠‏ 

كم من جمال يسبغه 

على مياه النبر المنورة » 

حتى - يخيل إليك ٠‏ 

إنه ههنا بالذات - 

يختلط نهر( تشامنا ) 

بالمياه السوداء . 


صِلى إلى قمة همالايا 

لمتوجة بالثلج ‏ 

إلى ينبوع النبر . 

حيث بقيت عطور الأروى على الصخور . 
عندما ترتاحين هناك . 

فإنك تشبهين كتلة التراب السوداء » 

التي كان ثور( شيقا ) الأبيض 

قد نطحها بقرنيه . 

"1ه عندما تشتعل الغابة . 

من إحتكاك أشجار الصنوبر بعضها ببعض . 
وتلفب. الريج بالشرر ٠‏ 

وتحمضٌ أقبال التبق اقارية .. 

إحمدي النار التي 8 ترحم 

بزخحم الاف قطراتك . 

السية ثروة ذي المروءة 

هي في مواساة الام الناس . 


5 - وحيوانات ( شارابه )"؛) المستهترة 
تقفز هناك نحو الأعلى . 
حتى وإن دُقت أعناقها 
في سبيل الوصول 
إلى علاك المنيعة . 
وأنت صب عليها , 
نحو الأسفل رعودك » 
بروقك . أمطارك » 
فسسظوية ضحكاتك المثيرة للغيرة . 
١ 7/‏ 


اربع موضح صخري ابدية. 3 
من ضيعٌ سدى جهداً وسيعاً . 


هه اجتازي بوداعة ورهبة وحب 
أثر( شيفا ) المنقوش الصخري هناك , 
الأثر الملىء بضحايا ( ستهير ) ات الوافرة . 
وعلى هدي ذلك الأثر 
تتصاعد الضحايا الماسلخة 
عن الجسد إلى السياء . 
مطهرة من الخطايا » 
تستكمل موكب الاله الكبير 
لمنطلق إلى السماء 

حاملا نور القمر. 

5 يبعث القصب الهندي 
عندما الريح ترقص 

في الأعشاش الفارغة . 
أما نساء ( كينار) 

فينشدن بشجو عدب 
مديح الإنتصار 

ضد مدن ( دريبورا )9 , 
وإذا ما دوى قصف رعدك 
معا في الكهوف » 

كدوي الطبل » 

فحينئذ » دون شك ٠.‏ 
تكون الحفلة الغنائية 


١.8 


جاهزة لتقام على شرف ( شيفا ) . 
/اه ‏ مجتازة الأطراف الثلجية للجبل . 
بوابة الوزات”” . 

الممر الجبلي الضيق 

ل ( غراوونشا ) طريق ( ببريكويادي ) 
طريق المجد الأكبر . 

إنظلقى دوا تخ و الشبال : 

هائلة الظلال » 

رفيعة طويلة سوداء "١‏ | . 

مثل كعب ( فيشنو) الثقيل » 

الذي لجم ( بالي )”© . 


8 - بصعودها نحو العلى 

نالت ضيافة قمة ( غايلاسا ) . 

التى تهزها دوماً الأيدي المتشنجة 
للجئية ذات الوجوه العشرة”» 
وتلتمع كمرايا الحوريات. 

بقممها البنفسجية العالية 

وهي تطاول السماء . 

منتشرة في الجهات الأربع 5 

انتشار ضحكة ( شيفا ) المجلجلة””) 


64 اتخيل منظرك بالحدمن . 
كين ودورعصها ساس ا , 
عندما . مثل الكحل المذاب في الدهن , 
تصعدين قمة الجبل 
١‏ 


الناصعة البياض » 

كنصل جديد من عاج الفيل , 

كذلك قد ألقى المعطفٌ الأسود 
على أكتاف ١‏ بالاراما )9 الحبارة . 
٠‏ - عندما يلقي ( شيفا ) بالسوار ‏ الحية ‏ © 
ويرغب في النزهة ‏ 

قابضاً على يد « كاورى » . 

فوق تلة الملاهي . 

إجعلي د جسجاة سلاء 

واحبسي قطرات المطر في جوفك . 

كوني معراجاً لأقدامها . 

ليكون لين صعود المروج:* 

والغابات باساورهن البرق ‏ » 
بصيحات الفرح . 

حتى تفجري ماءك , 

وتصبحى رذاذات منعشة 

في القيظ اللافح , 

ولكن إذا رغبت في التخلص 

من الاعيبهن وحيلهن . 

فا عليك إلا إرهابين 

بقوة إنفجار عاصفتك . 


56 سجاملة فاع من بحيرة | ماناس 1( اللازوردية (٠‏ 
موطن اللوتس الذهبية 


 ) * (‏ عرائس المروج ١‏ نيمف » روح الغابات والمياه والمروج . في الأساطير اليونانية . 


١٠ 


حاجبة بغلالة حبيبة 

دبرهة فقط ‏ الفيل ( إيرامادا ) الكبير 0 
هازة بقوة » الأشجار العجيبة » 

بالرياح المنعشة الزاخرة مطراً ‏ 

المحققة كل الرغبات . 

صلي إلى عاهل الجبال . 

ذلك العالي » 

الشفاف كالبلور . 


58 مثل العاشقة » التصقت بلطف ( الاغا ) الرائعة » 
بطرف ذلك الجبل » 

وقد ألقت جانباً 

اللباس السندسي - الغانج المنور- » 

وهي تنقل كتل الغيوم الماطرة 

إلى قبب ابنتيها المتسامية » 

فكأنها حسناء 

عقدت جدائلها 


بشبكة لؤلؤية النسج 


الشسيه الثان 


4 - كأن كل شيء في مباراة معك , 

هناك في القصور 

ذات الأبراج الملفوفة بالسحب . 

فالنساء الشبقات ينافس بروقك . 

والرسوم الغامقة تبارى قوس قزحك . 
اه١‏ 


الأغنيات الرنانة » 

وعمق ضربات الطبول 
تتنافس مع رعودك الخرساء . 
وأرضياتها المشعشعة بالجواهر 
في مباراة مع صفاء مائك: . 


6" حيث تحمل النساء بأيديين » 

أزهار اللوتس اليانعة » 

أما الياسمينة الرقيقة 

فعلى خصلات شعرهن . 

كم من صفاء سحري ألقئ 

غبار زهرة « لوتهرا » على وجوههن . 

فباقة زهرة استقرت على الصدور , 

من زهرة أذن الفأرى 

وزهرة سيريس تبسم فوق آذانهن الرائعة . 
وقد زينت ( نيبا ) التي تزهر عند مجيئك”” مفارق شعرهن . 


5 - حيث ؤياكشا  »‏ أنصاف الآلمة - 
مع الزوجات الرائعات .» 

على شرفات القصور البلورية 

المزدانة بالأزاهير . 

المنحوتة والمشعشعة كالنجوم . 

تسجد للخمرة المحضرة 

من ثار الحب لأشجار عجيبة . 

على نقرات الطبول الخفيفة . 

إن طنينها لعميق وعريض مثل رعدك . 


١*7 


7" حيث إذا لم تحجبي أشعة القمرء 
فالحجارة الكريمة القمرية المدلاة 

من النافذة بنورها الفضي 

اللألأ المنتشر. 

تسيل قطرات الماء قطرة فقطرة 

مزودة بالقوة 

الذايلة من نشوة الحب 3 

عندما يتحررن ؛ للحظة ما . 

من حرارة عناق عشاقهن . 


8 حيث تدفع الريح الغيوم التي تبلل بسرعة الرسوم الجائطية 
في الطوابق العليا من القصور وتتلفها 

ثم تنسل خارجة 

من النوافذ قطعة قطغة ع 

بنعومة متناهية . 

وإقوق لها : 

فكاسا تحوات إلى دخان . 

4 حيث الأزواج 5 

وفل أفقدهم الحب الصير . 

مخلون.يكل جر 

عقد مازر النساء الحميلات ٠.‏ 

حتى تنزلق حالا أليستهن إلى الأسفل . 
أما الحسناوات . وقد اضطربن من الخنجل . 
فيقذفن حفنات من غبار السندل . 


١6ه‎ 





وهن عبثاً يحاولن » 

إطفاء ليب"الشمعدانات 

المشعشعم كالجوهرة . 

حيث بأزاهير شجرة الفردوس 
الي تساقطت إلى الأسفل 

من خصلات الشعر المرتعشة » 
بورقات اللوتس المتساقطة من خلف الآذان . 
بقلائد الجان المتلألئة » 

وقد انسابت نحو الأسفل 

من كايا العبود التورانية :+ 

تغدو لك طريق العشاق 

سهلة عند الشروق . 

١/ا‏ حيث . إله الحب ( غاما ) 
لا يستغني عن أقواسه الوترية 
المنتتظمة كأرتال النحل*”» 

لخوفه من ( شيفا ) , 

صديق ( غوبيرا ) الجبار . 

لكن نساء ساحرات الجمال » 
قوسيات الخواجب 

يرمين بدلا عنه 

بسهام النظرات . 

بحلو العبارات ٠‏ 

ويصبن بدقة أهداف الحب بالجراح . 


داري هنالك شالي قصر ( غوبيرا ) الكبير 3 


١ عه‎ 


بقوسها الرائعة كقوس القزح . 
في حديقتها شجرة ( ماتارا )20 , 
الابنة الروحية لزوجتي اللطيفة , 
تنحني بخشوع أغصانها الغضة » 
عندما ترغب في قطف أزهارها . 


"ا ودرجات ها كصفوف الزمرد » 
تؤدي إلى البحيرة الجميلة . 

حيث تنمو اللوتسات بخيوطها الذهبية . 
وبالسوق اللازوردية ‏ 

والبراعم الأبريزية .0 

والبجعات قد تناثرت فوق مياهها بحزن , 
حتى أنبا لا تتذكر 

بحيرة ( ماناس ) القريبة عندما تراك . 


هناك على شاطىء البحيرة » 
رائعة تلك الملهيات . 

أيا صديقي , إن لأذكر بروح مضطربة , 
ذلك الجبل 

وقمته المستوية الياقوتية دوماً . 

أما سياجه فمن أشجار الموز » 

الذهبية العجيبة . 

عندما أتأملك وانظر إلى 

ضربات صاعقتك المشعشعة . 

في الحديقة القائمة . 


قرب صالة الاستراحة 2 
١6‏ 


الملفوفة باللبلاب » 

وقرب.سياج العيارة » 

حيث تسمع خشخشة شجرة ( غيشارا ) الرائعة » 
و( أشوغا ) اليانعة الأرجوانية . 

فالأولى راغبة بشبق - مثلي أيضاً - 

في ساق حبيبتي اليسرى » 

أما الأخرى ففي انداء الخمرة المتقطرة 
من شفتي حبيبتي القرمزيتين”” . 

5 أما فيا بينبها » 

على السطح البلوري . 

يقوم قضيب ذهبي » 

القاعدة من الزمرد الأخضر 

كأغصان القصب الفضي . 

عند الأمسية يرقص الطاووس ‏ صديقك 
على طرف القضيب ٠‏ 

عندما تعزف حبيبتي 

بالتصفيق أحلى الأغنيات المنسجمة » 
وتطلق رنات أساورها بحلاوة . 


7 إذا خبأت هذه الرموز في فؤادك 
صورتان فوق الباب , 

0 
إحداهما للوتس والأخرى للصدف . 
إن داري لحزينة » دون شك . عند غيابي . 
فجمال اللوتس لم يذبل أيضا 
عند المغيب سدى . 


١ 


كوني رقيقة حالاً » كالفيل الغض » 
هابطة إلى تلة الملهيات بسرعة خاطفة » 
وأرسل نظرتك البراقة 

إلى داخل المسكن . 

وأضيئيه بإضاءة خفيفة 

كرتل الحباحب . 

4 ناعمة هى سمراء بأسنان حادة 
وشفاه حمراء 2 

الخصر كغصن البان » 

والعيون من الغزلان » 

وضمور في البطن . 

ممتلئة الفخذين » 

متكاسلة في السير , 

من روعة النبدين 

تميل إلى الأمام ميل ميل . 

فهي . للخالق العظيم » 

نموذج الكيال » 

هي جميلة ربات الال . 

م حياتي الثانية تلك صامته » 
[نها إنعتاق لذاتي 3 

مثل ( تشاكرافاكي ) المسكينة 
المعذبة من أجل ذكرها . 05 

ذابلة من الحزن كزهرة اللونس 

في موسم الثلوج . 

هكذا أراها في خيالي ٠‏ 


١ /اه‎ 


5 هذه الآيام الصعبة . 


» تورمت عيناها من شهقات البكاء‎ ١ 


من حرارة الزفرات المديدة 5 


ذابل ذبول قمر يحجبه الغيم . 


9 اتتكاترينيا + 
أما هي فمشغولة بتقديم الضحايا » 
أو بالتذكر تمسح صورتي 
التي هزلت من الشوق » 
أوأنها تسائل عصفورتي الكنارية : 
( أتذكرين سيدك الفاضل : 
إنه يا حلوتي . كم كان يحبك ) . 
87 - أو تضع القيثارة على ركبتيها بألبسة مهملة » 
وتضرب بصعوبة كبيرة 
على الأوتار المنداة بالدموع 3 
محاولة غناء أسطر الأغنية 
التي تتهجى اسيي . 
حتى الأغنيات المنسجمة التى ألفتها ع 
5 - أو بالأزهار المتساقطة على عتبة الدار . 
أيامنا الباقية وأشهرنا الطويلة . 
مه ١‏ 


أوفي الخيال نحتضنني 

توحد ذاتها بذاتى ١‏ 

هذاه عزاء المرأء'ابقصلة عن سبيها , 
مثقلاً بالهموم » فالشوق لا يعذب في النبار , 
ولكن ما أثقل الكابة في الليل . 

زودي زوجتي البائسة ببجة وسروراً 
برواية أخباري : 

عندما تكون ساهرة في منصف الليل » 
تمددة على فراش فوق الأرض . 

5 - وحيدة رقيقة تنام 2 

وقد أنحلتها الآلام » 

كا هلال السادس عشرء 

المشرق في كبد السياء .. 

وفي الليل , 

كانت تطير بغمضة عين 

في أجواء الملذات » 

بين| في الفراق لا نهائية مثل الخلود . 
/ام - ضفائرها نظيفة » 

تردها إلى الخلف عن خديها المصفرتين 
مرسلة أعمق الزفرات » 

الزفرات التي أذبلت برعمي شفتيها . 
إنها لراغبة في النوم » 

لتلتقي بي في الحلم , 


١4 


على الأقل . 

ولكن سيل العبرات 

يطرد النوم من عينيها الحلوتين . 
8- النسيج الذي حاكته . 
عند لحظة الفراق » 

وهي تلقي جانباً بإكليل الزهر . 
افي لأمزقه » عندما ألعن » 
مشتتة » سحابة الغمّ والكابة . 
والآ وار احا تعن نيا 
خصلات شعرها المشتتة الكثة . 
بأيد طويلة الأظافر 

مرتجفة موجعة جذور الشعر . 
4 وكانت عيناها فيها مضى . 
تشربان بمتعة 

إكسير شارع القمر المنعش البارد . 
والآن » تغمضهه) حزينة 
بأهدابها المثقلة بالدموع , 
كزهرة اللوتس في الأيام الغائمة , 
فلا هي ساهرة ولا هي نائمة . 
تلك التى ألقت جانباً 
بأدوات الزينة » 

تساعد بصعوبة جسمها الهش 
المتهالك على الفراش . 

أنت أيضاً تبكينبا بيانك الزلال 


الا 


عندما ترينها » 

لأن القلب الحنون لعلى استعداد 

دوماً ليصبح رؤ وفا : 

, إن لعارف , أن قلبها الصغير عاشق‎ - ١ 
لذا أتصور ء عن بعد » ش‎ 

ربق الوثنية على تلك التتاكلة . 

صدّقي » ليست فارغة ثلك الفكرة » 

بأنٍ محبوب بقوة . 

سوف تقتنعين بسرعة يا أختاه*) 

بصحة كلامي هذا . 


7 - لم تعد تكححل أطراف عينيها 
المحجوبتين بخصلات الشعر » 
الجمرة أسكرتها » 

فنسيت ترقيصٌ ا حواجب . 

لكن عينيها ترفرفان من الألم 

عند ظهورك , 

كرفرفة اللوتسات اللازوردية 

من حركات السمك ال حلوة :. 

47 فخذاها الملساوان بيضاوان 
كجذر شجرة الموز » 

كنت أمسدها بأناملي بعد المتعة . 
إنهها خاليتان من اثار أظافري » 
برغبة القدر ع 

ترتعشان حالاً من الشبكة اللالأة المشعشعة . 


"١ 


أما إذا رأيت حبيبتي نائمة » 
أيتها الساقية ماء » 

فاردعي انفجار عاصفتك . 
ربع ساعة . على الأقل ‏ 
لثلا تنزلق فجأة إلى الأسفل 
عقدة يدي حبيبتى اللبلابيتين » 
عندما تكون معانقة إياي 


بنشوة في الحلم . 


6 وبعدئذ أيقظي معبودتي » 
أنعشيها بزخم رذاذ مائلك » 
وبالنسيم العليل 
المشبع بعطور الياسمين . 
وعندما تحدق بحب 
في ضربات صاعقتك » 
ابدئى الحديث بلسان رعدك 
الس تلقال . 
5 تعرني إل : أنا الغيمة » 
مانحة الماء » شقيقة زوجك 
الذي تحدوه رغبة ملحة 
في فك ضفائر نسوة المسافرين 
المتأخرين المساكين . 
ويحث السير إلى الدار 
بالقسفن العدى الرعد الخس.. 
لقد جئت إليك 

157 


غفيةٌ في فؤادي النبأ المبهج . 


41 عندما تسمع هذا الكلام 
تنظر إلى الأعلى مطلقة 
زفرات الشوق المعتق . 

وتصغي إلى كلامك مرحبة بكل دقة وانتباه ٠»‏ . 
كما يصغي ( سيدا ) إلى ابن العاصفة5" . 
أليست أخبار الزوج 2 

والالتقاءً به شيئاً واحداً 

عند المرأة 2 لفيا ' 


لكى تسعديها قولى لها . 

على اسه امالك ؛ 

( أيتها الحسناء التى تعيش وحيدة 
في صوامع ( راماكيري ) . 

إن حبيبك حيّ 

يبعت إليك السلام.. 6 

للكقافنة اللطقة التسطمة من الكتوق.. 
هذا مايجب أن يقال » 

قبل كل شيء . 

- إن المنفصل عنك بضربة القدر الظالم . 
يصهر . في الخيال , 

عوسدله الناحل مع جسدك التالف . 
عذابه لقاء لوعتك الحارقة » 

ودموعه الفياضة لقاء دموعك . 


ند 


شوقه اللا محدود 
مقابل شوقك ال حار , 
زفراته العميقة 
مقابل زفراتك . 


0 -في زمن ما‎ ٠ 

بصوت عال . قرب وصيفاتك . 

لكنه كان يوشوش بسرور في أذنك » 

ما يود قوله 2 

في شغف متناه : 

إذاً ما دمت لا تستطيعِين رؤ يته غ 

ولا الاستاع إليه م 

فهويقول على لساني » 

بصوت عال » 

كلمات الشوق واطيام . 

. أرى عينيك في عيني الأروى‎ (١ ١ 
. وقدك المياس في نبتة / ليان / المتسلقة‎ 
3 وفي ذيل الطاووس جدائلك‎ 

وفي موجات النهر رقصات حواجبك . 
ولكن يا حسنائى الغالية » 

لا مثيل لكال صورتك . 

67 على المحراب 3 


55 


بالطباشير الملونة 

اسح صبورقاك م 

لكن تدفعني الرغبة حال 

في رسم صورني أيضاً . 
منكباً على قذميك . 
فتصاب رؤيتى حال بالغشاوة 
من كدرو العرات 2 

فقدرنا الظالم يعثر لقاءنا 

سين ق السورة . 


٠١‏ - أما عندك أراك أخيراً 

فسدىٌ أمدّ يدي إليك 

لأحتضنك بقوة 3 

فأرواح الغابة شاهدة على إنخداعي » 
إنها تواسيني بصمت ٠‏ 

وتتساقط فوق الأشجار 

لآليء الدموع الندية : 


4 -إني لراغب في معانقة الرياح. ٠‏ 
التي تمبب من جبال «ملايا 

نحو الجنوب . 

وهي تمزق 

قشور براعم شجرات ( تيفاتار )09 
حاملة معها عبق عصارتها . 


لربها هنالك في الشمال » 


6 -أه»ء كيف لي أن أقصر 
الليلة الطويلة القاسية » 

وكيف لي متخفيف لظى النهار . 
التي لا تطاق . 

ففؤادي أيضاً يطفح , 

بالتوسلات الصعبة المراس كذلك . 
فهر بلا مأوى 

تجاه قساوة الام التنائي . 

75 -ولكني دون شك . 

أشجع نفي ٠‏ | 

إذا ما فكرت كثيرا . 

فأنت أيضاً يا غاليتي » 

لا تيأسي » 

حافظى على اتبائلقه .. 

هل من أحد منيح السعادة الدائمة » 
أو التعاسة فقط . 

إن الحياة الإنسانية 

لدوارة مثل الدولاب . 

- عندما يخرج ( فينشو) 

مز قراقان: الي 


1-0 


اغمضى أجفانك واحتملٍ 

وحدة هلله الأشهر الأربعة . 

وعندما نلتقي 

فإننا نحقق في ليلة خريفية ) 

ا شعاع البدر 

رغبة قلبينا المتوقدة من ألم الفراق ) . 


بف موافياف قال + اهل تلاكرين 
توملف في الفراقن 

لتسكبى عبرات السهاد . ) 

وعلى تساؤالة : ( ماذا حدث ) 

كنت تجيبينني بابتسامة خفيفة : 

- (يا ظالم , يا خالي الروح . 

لقد رأيتك مع واحدة أخرى في حلمي . ) 
84 ببذه الشارة المفدّاة » 

لابدٌ أنك ستعرفينني » 

وتشتتين شكوكك » 

يا سوداء العيون . 

إغهم يتحدثون حديث السوء 3 

فيقولون : ( الفراق موت للحب » 
فعندما لا ترتوي رغبة القلب 

يتراكم الحب ليغدوهائلا كالطود . ) 
8 فبك ع موواشك هل محققينه ‏ 
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أيتها الأخت العزيزة 

إنك لصامتة » 

ولكني لا أحكم على سمو قدرك 
من خلال إجابتك . . . 

إنك تقنغين طير ( تشاداكا ) عندما يترجاك . 
فالنبيل يجيب المترجي 

بإحقاق توسللات قلي 1 

يا رفيقة المواساة » 

انطلقي إلى الأبعاد المرجوة » 

محققة بصداقة رجائي الشجاع , 
المليء بالاسترحام » 

وقد تزينت بجواهر الأمطار الرائعة . 
فلتبق دوماً بقربك 

زوجتك الحبيبة » الصاعقة . 

ذات الجدائل النارية . 


اوس عو 


)١(‏ دياكشا»- هكذا كانت تدعى انصاف الآلحة التي كانت تخدم إله الثروة 


«غوبيراع». 
(1) « مجردا من القدرة  »‏ كانت انصاف الآلهمة «٠‏ ياكشا تمتلك قدرات فوق 


الطبيعة . منها قدرة الإنتقال من مكان إلى آخر » خلال لحظة واحدة . وكان غوبيرا قد جرد 
ياكشا من هذه القدرة لمدة سنة واحدة بلعنة منها . 
(") « راماكيرى » - اسم قمة جبل في وسط الهند » وتتوحد هذه القمة الآن مع قمة 
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ورامدك » . وإلى هنا حسب الأسطورة » كان « راما » بطل اسطورة ٠‏ رامايانا » منفياً مع 
زوجته « سيدا » ومع أخيه « لاكشانا » : 
اعسحح هذه القمَة مزارا للناس:: 


(4) « ملك الملوك  »‏ من ألقاب « غوبيرا » . 

(5) « ناهاس  »‏ حسب التقويم الهندي ء بدايتة الأمطارالغزيرة ‏ تموزواب - . 
تستيقظ الطبيعة كلها » مع ورود الغيوم » وتسير قدرة الإنسان الخلاقة نحو الصعود . ففي 
ذلك الوقت يأمل المغتر بون العودة إلى بيوتهم » إلى زوجاتهم الحبيبات » فتبدأ فترة الحب . 
والفراق عذاب أليم . 1 

(5) « أندرا » عاهل الآهة الذي يرسل الصاعقة , ومثله كمثل « زيوس » في 
الأساطير الأغريقية . 

() « بوشكارا  »‏ غيوم اسطورية » من شأنها أن تغرق العالم عند نهايته . 

(4) « آلاغا» عاصمة . غوبيرا , كشي را ما كان . شيفا_ هارا وه وأحد الآلحة 
المحبوبين عند ال هندوس -يزور الغابات القريبة من العاصمة . وكان الثلاثي المؤلف من 
و براهما  »‏ خالق الكون . وه فيشنو؛ ‏ حارس الكون . وه شيفا»_مدمر الكون . 

(4) د نساء المغتر بين يرسلن جدائلهن  »‏ كانت زوجة المغترب تجدل شعرها جديلة 
واحدة . ولم تكن تسبلها ولا تجعدها ولا تشذبها حتى يعود زوجها من الغربة . 

» اسم طير  يتغذى حسب الأسطورة  بقطرات المطر المنساقطة‎  »اكاداشت‎ « )٠١( 
. وكان يعتبر شارة خير ظهور بعض الطيور من الجهة اليسرى‎ 

(11): زوجة الأخ  »‏ يعتبر ياكشا نفسه أخاً للغيمة . لأنه بحق الأخوة وحده 
تستطيع الغيمة الوصول إلى مهجع ياكشا ‏ بلا خروج عن الأعراف . 

(10) د ماناس  »‏ بحيرة في جبال *ملايا ليست ببعيدة عن قمة غايلاسا المقدسة . 
والتي تقع الاغا على أطرافها . موطن غوبيرا . 

(1) « ستهير  »‏ أنصاف آلحة , التي تجلب الانتباه : بالطهارة والفضيلة . وتعيش 
في طبقات السماء بين الدنيا والشمس . 


|] 


)١15(‏ « افيال تينآك »- ثانية أفيال ضخمة ‏ وحسب الاسطورة المندية ‏ تقف على 
خاصرة السلحفاة ونتحفظ الدنيا . الغيوم ميج الأفيال التي تحاول النيل منها بخراطيمها . 

(16)« قوس اندرا  »‏ تظهر القوس والقزح . فقط عندما يذهب اندرا إلى القيام 
بالبطولات . فيترك القوس . إن الطرف الداخلي للقوس الداخلي يستند إلى قمة العناصر 
التي هي مدخل إلى العالم السفليٍ . 

)١7(‏ « فيشنوبملابس الراعي  »‏ الاله فيشنويولد . أثناء تقمصانه العشرة فوق 
الدنيا » كملك بطل باسم « غبيشنا » » الذي كان يعمل راعيا أثناء طفولته . كان لون بشرة 
غريشنا اسمر غامقاً » وبذلك يكون مجال مقارنة مع الغيمة السوداء . 

(17) مالا  »‏ مكان ليس ببعيد عن راماكيري . والذي يقع حالياً بنفس مكان 
« مالطا » . 

١ )14(‏ أمراكودا ؛ ‏ جبل من سلسلة جبال ٠‏ وينده » نحو الشرق » وحالياً هوجبل 
« أماراكاندا » . 

19(.7) د ره فا» - نجرينبع من جبال وينده . حالياً م نارباتا » . 


. مقاطعة للسكن في أواسط اند‎  » طاشارنا‎ « )3١( 
فيتيشا»-عاصمة طاشارنا » تقع على ضفاف نبهره ويدراوادي ؛ . حالياً‎ )751( _ 

« بيدفا ؛ رافدنبر « شامنا » . 

(؟7) ١‏ نيتشايس  »‏ جبل قرب فيتيشا . 

١ )7(‏ واناناتي  »‏ ربا نهر« بارواد » الصغير . الذي يجري قرب «١‏ بيدفا » . 

(2)14 أوتشابيي »_حاليا « أوتشين ععاصمة دولة « آفاندي » + وحسب 
التقديرات ففي هذه المدينة عاش كاليطاسا . 

(10) « نيرفينتا » - نهر وسط . في أفاندي . وهومن روافد « تشمبال » 

(16) « سيندهو» ‏ حالياً غبره غاليسندهوه » يصب في نهر تشامبال . 

(77) 1 أوطايانا ؛ - العاهل الأسطوري لشعب «١‏ وادس » الذي أحب ابنة ملك 
افاندي واختطفها . 

 )718(‏ لأن ثمرة الحياة الفاضلة صغرت جداً ولكنها لم تستهلك » - من أسس الفكرة 
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الدينية عند اهنود . فكرة التقمص وحسب هذا الاعتقاد فإن كل كائن حي في هذه الدنيا 
وني عوالم أخرى ‏ يتقمص . بعد الموت . جساً آخر . وني ظروف مختلفة » حسب نتيجة 
أعماله الخيرة أو الشريرة التي قام بها الانسان أثناء حياته الماضية . وتخضع لهذه الفكرة الآغة 
أيضا 6 فإهم يتمتعون بقدرات عظيمة : كا أن مدة حياتهم تتجاوز كثيراً المدة الزمنية لحياة 
البشر . غير أن حياتهم ليست خالدة ٠‏ فإذا نقص مقدارأعماهم الخيرة وتدنى إلى درجة 
ماء لكنه ‏ لم تنفذ بعد . فإنه يمكن لهم للآهة ‏ ان يولدوا في هذه الدنيا بصورة الكائنات 
الحية الدنيوية ولكن ضمن شروط الجنة . 

(78) و سيبرا  »‏ نهر يجري قرب أوتشاييني » وهومن روافدتشا مبال . 

(0) ( تنظر إليك ال« كان » ات بإجلال كا تنظر إلى جيد شيفا الأزرق ) . - إن 
جيد شيفا أزرق اللون لأنه تجرع من ذلك السم الذي كان يستطيع تدمير العالم . اله كان ؛ 
:ات أنصاف آطة تتألف متهم حاشية شيفا . 

(1") «الموطن  »‏ إشارة إلى معبد شيفا المقدس . قرب أوتشاييني . 

(7) « كاند هاوادى » - من روافد نهر تشامبال . 


() « يرقص شيفا ء في كل ليلة ماسكا بأياديه  »‏ ولشيفا أربع أوثمان أيد ‏ جلد 
الفيل ‏ الإبليس . لم يكن هذا المنظر الرهيب مستساغاً ل « طوركا » زوجة شيفا . فهي فرحة 
بأن زوجها عاجز عن تمييز الغيمة الغبراء من جلد الفيل ‏ الإبليس . 

(5) « كامهيرا  »‏ من روافد تشامبال » يجري قرب أوتشاييني . 

(7"0) « تيفاكيري  »‏ سلسلة جبلية في شمال الهند . 

١ )"5(‏ اسكانتا  »‏ إله الحرب غومارا . وحسب الأسطورة » فإن شيفا يقذف ببذرته 
في النار في فم إله الناراكني - » فتنقل النار البذرة إلى مياه نهر الغانج » حيث كانت تستحم 
سب حوريات . فتلد كل واحدة منبن ولدا ذكرا . يندمج هؤلاء ببعضهم ويمسخون إلى 
اهمة الحرب اسكانتا بستة رؤ وس . وحسب التنبؤات كان يجب أن يقتل ابليس «٠‏ داداغا » 
الذي كان قد انتصر على كافة الآههة . حتى على اندرا العظيم » لقد صوروا لنا اسكانتا 
وهو يمتطي ظهر طاووس يقع موطنه المقدس قرب تيفاكيري . 

(*) « كاوري  »‏ أحد أسماء طوركا . زوجة شيفا . 


١ا/ا‎ 


١ )”8(‏ الألوهية المولدة من القصب » - المقصود اسكانتا . 
(9") و رانديته فا» -ملك أسطوري ل« تاديابور» كان مشهوراً . بثروته . قدم 
ذات مرة أعدادا كبيرة جد من الابقار ضحايا للآههة حتى تشكلت من دمائها نهر 
و تشارمائؤات  :‏ خالياً نهر تشافبال . 
(40) و سوراببي » - بقرة إهية وهي أم جميع الأبقار . 
(41) «طاشابورا» اسم مدينة شهال نهر تشامبال . توحد اليوم مع نهر 
« رادثابور» . 
١ )47(‏ براهماواردا  »‏ مكان يقع بين مدينتي « أمبالا » و« ته لي » . لقد جرت هناك 
ف سهل'غورو المعركة التاريخية بين قبيلتي « فورو» و« بانتو» والتي تشكل أساس اسطورة 
مهاهاراتا . 
١ )47(‏ أرتشونا  »‏ أحد أبطال اسطورة مهابهاراتا . 
' (44) ه ساراسوادي » - نهر مقدس » والذي تضيع مياهه في الرمال . 


(48)« بالارما  »‏ الأخ الأكبر ل« غريشنا » الذي وقف على الحياد في المعركة 
الجارية بين قبيلتي غورو و بانشوء رغم انه كان من أكبر عشاق الخمرة فإنه تركها وترك أيضاً 
زوجته و ره وادي » وذهب ليسجد خاشعا لياه ساراسوادي ١‏ التي تطهر الانسان من 
الخطايا . 

(45) -« غانج ابنة تشاهنو» ‏ وحسب الأسطورة » فإن الناسك «١‏ كابيلا » يحول في 
لحظة غضب ؛ إلى رماد ستين ألفاًمن الأبناء الذكورللملك « هارا » . إن الملك 
« بجاكيراتا ؛ يتوصل ‏ عن طريق تنسكه - إلى تدفق مياه نهر الغانج السماوية نحو الأسفل . 
إلى الدنيا ومنها إلى الجحيم غامرة في طريقها عظام جثث ابناء ساكارا » تما يسبب وقوع 
أولئك في الجنة . وني أثناء تدفق مياه الغانج نحو الأسفل يتلقى شيفا ضرباتها على رأسه 
ويثير رغبة زوجته « كاوري » . الناسك تشاهنو الذي كان النهر قد أزعجه فشرب مياه الغهر 
ولكنه ‏ فيما بعد يرحمها ويتركها ‏ أي المياه ‏ لتخرج عن طريق اذنيه ويهذا الشكل يولد نهر 
الغانج للمرة الثانية » ومن هنا تأتي عبارة « إبنة تشاهنو» . 

. شازبة » - حيوانات اسطورية بثاني أرجل‎  )40( 
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(44) « كينار» ‏ كائنات اسطورية برأس فرس ويجسم انسان . كانت تدخل في 
صفوف موسيقي الاله غوبيرا . 

(54) ه« دريبورا  »‏ ثلاث مدن من الذهب والفضة والحديد ‏ كانت تابعة للأ بالسة 
والتى أحرقها شيفا . 

١ )00(‏ بوابة الوزات  »‏ مر في جبال «ملايا » مكانه غير معروف بشكل دقيق . 

١ )01(‏ بالي  »‏ إبليس كان قد نشر سلطته على القارات الثلاث . لقد تقمص الاله 
« فيشنو» شكل قزم جاء يطلب من بالي مساحة ثلاث خطوات . وبعد أن نال الاله فيشنو 
طلبه عاد فوراً إلى شكله السابق . فحرر بالخطوة الأولى الدنيا . وبالثانية حرر السهاء » 
وبالثالثة كان يجب أن يحرر المملكة السفلى « تحت الأرض » . ولكنه تحنن وترك ذلك إلى 
بالي . 

١ )817(‏ ابليس ذات الوجوه العشرة  »‏ الابليس « رافانا » الذي كان يحاول اقتلاع 
قمة غايلاسا المقدسة الفضية . لقد حطم شيفا أيادي رافانا بالصخور . وكان رافانا يحاول 
الخلاص . وبذلك كان يبز الجبال خلال و 73٠٠١‏ » سنة . 

(07) د ضحكة شيفا المجلجلة  »‏ واحدة من الرموز الدالة على اللون الأبيض 
الناضيم لذ الخلزة ...بسب انياش أبننااإشيقا'. 

(04) « على أكتاف بالارما الجبارة »كان بالارما أبيض البشرة خلافاً لأخيه 
غريشنا » ولكنه كان يلبس معطفاً أسود اللون . 

للها بلقل عزنا بالسوان. ...02/101376 يندس مسو مح 11 
كالسوار . وبها أن زوجته كاوري كانت تخاف من الحية ولذا كان شيفا يخلع تلك الزيئة قبل 


الخروج معها إلى النزهة . 
(كه) « أيرافادا »-فيل أندرا ٠‏ زعيم الفيلة الذي يحافظ على جهة من ٠الجهات‏ 
الثانية للدنيا . 


(01) د في مدينة الله غوبيرا  »‏ السحرية كانت تزهر . في نفس الوقت . جميع 
أزاهير فصول السنة . 
وأذن الفأر» ‏ زهرة نباية الربيع . «( سيريس )6-زهرة العنيفت فى أنحيانا يَرَغزَة 


١ا/*‎ 


اللبن  .‏ زهرة نيبا  »‏ زهرة فصل الأمطار  .‏ اللونس  »‏ زهرة الخريف . لوتهلا ‏ زهرة 
الشتاء . والياسمين ‏ زهرة أوائل الربيع . 

(54) حسب المعتقدات « حجر القمر ؛ يمتص شعاع القمرثم يطرحها على شكل 
قطرات جليدية ‏ وهو حجر سليكات الألمنيوم . 

(84) «دغاما لا يترك قوسه » غاما هوإله الحب . يخاف من شيفا » لأن شيفا ‏ في 
وقت ما كان قد حول غاما إلى رماد بنظرة واحدة منه » عندما كان غاما يحاول إيقاظ الحب 
في قلب شيفا المتنسك في جبال ه«ملايا تجاه أوما « كاوري . تورغا . . . الخ » زوجته شيفا 
السطلية .. 

)6١(‏ « مانتارا  »‏ واحدة من خمسة أشجار عجيبة » والتي كانت تنموفي قصور الآهة 
وأنصاف الآلهة . 

«٠ )51(‏ حسب التصورات الهندية كان لا بد من تدخل النساء من أجل أن تزهر 
شجاره اشوكا وكيشارا » . ان اشوكا تزهر فقط عندما تمسها ساق حسناء . إما كيشارا فإنها 
تزهر عندما تمسها أنداء شفتي المرأة الشابة وهي سكرى . 

٠ )51(‏ تشاكرافاكي »6 - الطير الذي حسب الأسطورة ‏ يجبر في كل ليلة على 
الانفصال عن حبيبته بسبب لعنة من ناسك . 

(5) « . . إلى ابن العاصفة  »‏ الابليس رافانا صاحب الرؤ وس العشرة ‏ يخطف 
سيدا . زوجة راما » ويذهب بها إلى لانغا . إلى بلاده « سيلان حالياً » . إن « هانومان » 
زعيم القردة « ابن العاصفة » يطير قاطعاً المحيط ويصل إلى رافانا ليبشر بالخبر راما- 
مانا هد 

(14) « تيفانار» ‏ شجرة من نوع الارزيات في جبال هملايا . 

(59) « عندما يخرج فيشنومن فراش الحية  »‏ حسب الأساطير ‏ فإن الاله فيشنوينام 
في فصل الأمطار على متن شيشا الحية الكونية ‏ ويستيقظ في الخريف . 
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أحببت أمي حباً عنيفاً 

لكنني لم أستطع أبداً أن أعبر عن حبي لها 

بكلمات كثيرة 

بنقودٍ ادخرتها من مصروفي الخاص 

كنت اشتري ها برتقالاً 

مرة بعد ألخرئى :: 

عيونها ستغرورق بالدموع 

حش : لم أستطع أبدا أن أعبر عن حبي لها 
ْ بكليات كثيرة ... 

إذأ . . أنت يا وطني الأم 

أنىّ لي أن أعبر عن حبي لك بكلمات . 


١ا/ه‎ 


يا وطني الأم 
من ترابك . استقيت كل كيان 
الا , ش 
أينما وضعت أصابعي 
قا السلكة ... 
وأوثارقانين تعزف أغنية 
5 لاسن : :ايا أن 
آثاة ... عد 
أنا لم أكن خائفاً عندما وصلوا إليك 
بمخالبهم الضارية 
سأمسك بهم من جلدة قذالاتهم 
وأقذف بهم خارجا . . 
وَيَعَدَئكَ ... 
سأعيش حياتي الخاصة 
بطريقتي الخاصة . . أيتها الأم 
فوندقيق 
أنا لم أكن خائفاً يا أمي . . 
وإنها شعرت بالانزعاج من هؤلاء الشياطين 
لأنهم اقتحموا عالمنا 
بعارسة طفوسيا المقئسة , 
إن شفتي مطبقتان . . ولكن يدي طليقتان 
وسوف أخير العالم يوماً ما 
بمدى حبي لك 
يا أمي » يا وطني الأم . . . 
7 


؟ - الزهر ‏ الحجر 


أبعدو عني الأزهار 

إنها تؤذيني ٍ 

أكاليل » تكدست كوما 

أزهار تضغط كالأحجار 

أبعدو الحجر عني 

إنه يؤذيني 2 

ما عدثٌ الرجل القوي الذي أعتدت أن أكونه 
الشمس .ء الأمطار ء الرياح 

هذا الجسد ماعاد يحتمل المزيد . . 

.د 

الآن . . أنا كالطفل بغير دفاع 

ما أسهل أن يُقضي عل . . 

لقد أستأذنت عند الفجر 

مبكراً جداً هذا اليوم 

جاؤ وا ليأخذوني بعد الغسق 

لماذا ينبغي لكم أن تحتجزوني بي الطريق ؟ 
بعد توقف طويل 

تابعت العربة المسير 

ومن زاوية الشارع 

كنت أشبه بباقة رشيقة من الزهر 

هل كان وجهي هو الوجه الذي راه 
رجل الأزهار في الحلم الليلة الماضية ؟ 


١ا/ا/‎ 


كل شيء قاماً 
ى) ظننت 
البحور . الأكاليل ؛ الموكب . كل شيء 
ربها في الغد سيعقدون اجتماعاً تذكارياً 
ماعدا الأسماء . . 
التى التصقت بالأكاليل بمحبة . 
كل شىء ناما كنا ظننت 
الآن . . رقت القلوب 
حان الوقت 
نمق جمع النقود اللازمة للجنازة 
إذا مد المرء يده للسؤال . . 
بأسماله البالية 
وبعينيه الجامدتين 
وبأسنانه المنقبضة 
ينتحي ولدي 
زاوية ويجثم . . 
يا ولدي البليد ! ! 
يا للعار ! ! ظننتك رجلا شجاعاً 
ليست هذه سوى بداية الشتاء 
« لا يحمل بنا أن نرتجف في مثل هذه البداءة المبكرة . 
أبعدو عني الأزهار ظ 
إنها تؤديني ٍ 
أكاليل » تكدست كوما 
أزهار تضغط كالأحجار 
أبعدو الحجر عني . . إنه يؤديني 
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الزهور غالبا 

تكذب على الناس 

لذلك لم أكن أهوى الزهور 

وقد اخترت دائما اللهب 

إنه أنقى من أن يخفي حقيقته بقناع . . 

أنا أعلم تماما 

أن هذا سييحدث 

وأن حب البشر سوف يطفح يوم 

أعلم . بأي قلب ؟ 

بأية طريقة يمكن أن أكون قد اختزنت الحب ؟ 
ذاك الحب ينتمي إل 

إنه لي دوماً 

سهرت ليالي أرقب 

متى وكيف يطلع الفجر . . ؟ 

أنقت أيامي في تبديد الظلمات 

لم أسترح ساعة . ولم أسترح حتى ولو لحظة . . 
كنت أعمل على استخراج جوهر ا حياة 


ملأت قلوهم . . 
5 
لا 


م 


من حيث تتبع الكلمات 

وإلى حيث تذهب 

وإلى وجهة كل تلك الأسماء 

في الماء » في التراب » في الريح 
أريد لنفسي أن تحل . . 

انقلوني 

الآن 

واقذفوا بي فوق كومة الخطب 

ودعوأ اللهب النقي 

تقضى على .كل الافن.من الأزهان.... 


را شا سيروف. مارب يوسا مه ؛ رفعلت عطفمٌ 
3 


لاتب الو + زعي ار ريتك قكرة أل ادخديى 
ادف الظعب رقف 


4 ا ص : : بارس دزف هاتشيكت عجرة : توفيى١١لأسرىي‏ 

لفاس إلا كدير . سمريسسلت موث ةزر ا بسب 
الدبكتك 

سأ لسسوفيدتى . ف لاسكا _ ترجرة . بزفل_سسون) 


مدام فورب وصيفه ا لسع د 


/ 











رابو بويا 





عندما ظهر ليونيذاسن :في بات ريزيان؛ كنا نشرب بيرة كم| في جميع أيام 
السية . لاحظنا فووا كين ديد أن شيكا ما قد حبيع , 


سأل ليون : 


ماذا حدث ؟ 

جر ليونيداس كرسيا وجلس إلى جانبنا : 

- إنى ميت من العطش : 

ملأت له كاساً فانزلقت الرغوة على الطاولة . نفخها ليونيداس ببطء 
وبقى متفكرا . ينظ ر إلى الفقاعات وهي تنفجر , ثم بجرعة واحدة » شربها 
حتى اخر قطرة . 

خخوستو ٠‏ عنده معركة هذه الليلة ‏ قال ذلك بصوت غريب . 

خيم الصمت علينا لحظة . شرب ليون وأشعل بريثنيو سيجارة . 

- كلفني بتبليغكم ةأضاف ليونيداس - يريدكم أن تذهبوا . 


مسأل برقتو اتير | 
يديل 


كيف حدث ذلك ؟ 


تصادفا هذا المساء 5 كاتاكاوس وت مسح ليونيدا سس جبينه بيده وساط 
المواء فانزلقت بعض قطرات العرق من يده إلى الأرض  .‏ بإمكانكم أن 
تتخيلوا البقية . . 

حسناً قال ليون إذا كانا سيتعاركان فالأفضل أن يفعلا ذلك بكل 
ما يمليه العرف . أيضاً لا داعي للخوف فخوستويعرف ما يفعل . 

حقاً - كررليونيداس وقد بدا عليه الألم - قد يكون هذا هوالأفضل . 

فرغت الزجاجات . مرت نسمة . قبلها كنا قد توقفنا عن سماع فرفة 
ثكنة غراوالتى كانت تعزف في الساحة . . الجس ركان يغطيه العائدون من 
العرض العسكري والأزواج التي كانت قد ذهبت تبحث عن الظلال في 
ماليكون وبدأت تعود هاجرة مخابئها . كثير ون منهم كانوا يمرون أمام باب 
كانوا يتحدثون بأصوات عالية ويضحكون . 

- الساعة تقارب التاسعة ‏ قال ليون خير لنا أن نمضي . 

خرجنا . 

سيق آنا القبانة_قال لريدسى ‏ شكرا على البترة . 

- سيكون ذلك في « لابالسا » أليس كذلك ؟ سأل بريثنيو . 

- نعم » الساعة الحادية عشرة . في العاشرة والنصف سيكون خوستو 
بانتظاركم هنا . 

قام العجوز بحركة وداع . وراح يبتعد في جادة كاستيليا . كان يعيش في 
الأطراف . في أول الرملة . في كوخ منعزل يبدو كأنه يحرس المدينة . سرنا 
باتجاه الساحة التى كانت شبه مقفرة . كان يقف إلى جانب فندق الساحة 
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بعض الشبان . يتناقشون بصوت عال عندما مررنا بجانبهم اكتشفنا أن في 
وسطهم فتاة تصغي إليهم مبتسمة :2 كانت جميلة ويبدوأنها تتسلى : 

- سيقتله الأعرج ‏ قال بريثينوفجأة . 

ب اشع قال ليون 

افترقنا عند زاوية الكنيسة أسرعت الخطا إلى البيت لم أجد أحداً هناك , 
ارتديت الأفرول وصدريتين وخبأت المدية في جيب الأفرول الخلفي بعد أن 
لففتها بالمنديل . وبينها كنت خارجاً صادفت زوجتي عائدة . 

- مرة أخرى إلى الشارع ؟ - سألت 

- نعم » عندي موضوع علي أن أسويه . 

- عليك أن تستيقظ باكراً ‏ ألحت ‏ هل نسيت أنك تعمل أيام الآحاد ؟ 

- لا عبتمى ‏ قلت - سأعود بعد دقائق . 

بشي عاقيدا إلى ريوبار. جلست إلى الموسترادور » طلبت زجاجة 
بيرة وسندويشة لم أكملها فقد فقدت القابلية . ربت واحد على كتفي وكان 

- هل موضوع المصارعة أكيد ؟ 

- نعم وستكون في « لابالسا » 1 خير لك ألا تتكلم 5 

لست بحاجة كي تنبهني ‏ قال علمت بذلك منذ لحظة . إنني حزين 
على خوستولكنه . منذ فترة وهويبحث عن ذلك » نحن نعرف أن الأعرج 

- الأعرج رجل مقرف . 

لكنه كان لك صديقا فيها مضى . . . - بدأ مويمسس يقول لكله 
أحجم . 

ه18 


نادأه أحدهم من الشرفة فابتعد . بعد لحظات عاد إلى جانبي من 
جديك . 

هل تريدني أن أذهب ؟ سألني . 

0 ا 0 

حسنا » أخبر ني إن كنت أستطيع أن أسدي لكم مساعدة ما . خوستو 

موي15 وتداول جرعة بوره من تجاجتي + حون ]ل يظلب إذنا - ليلة 
البارحة كان الأعرج هنا مع َل . وم يأت بعمل آخرسوى الحديث عن خوستو 
والقسم بأنه سَيُمَرْقَهُ إرباً . صليت كي لا يخطر لكم المرور من هنا . 

كان بودي لورأيت الأعرج ‏ قلت وجهه يثير الضحك . 


ضحك مويسس . 


ليلة البارحة كان كالشيطان . ما أقبحه من رجل » لا يستطيع المرء أن 
يطيل إليه النظر دون أن يصاب بالغثيان . 


أبيت زجاجة البيرة وخرجت أسير عبر الماليكون . إلا أنني عدت 
مسرعاً بعد أن رأيت خوستومن خلال باب ريوبار. كان يجلس وحيداً في 
الشعرفة يلبسس-دنذاء مظناطياً وصدرنة جائلة اللون ٠‏ تتسلق عتقة وتضل ختين 
أذنيه . صورته الجانبية » مقابل الظلمة في الخارج . كانت توحي بأنه طفل أو 
امرأة : كانت ملامحه رقيقة وحلوة من هذا الجانب . عندما سمع وقع خطواتي 
التفت فتبدت لعيني البقعة الأرجوانية التي كانت تجرح النصف الآخر من وجهه 
وتمتد من لحمة الشفتين وحتى الجبين . ( يقول بعض الناس أنها نتيجة ضربة 
تلقاها . عندما كان صغيراً , في إحدى المشاجرات . لكن ليونيداس يؤكد أنه 
ولد يوم الطوفان وأن البقعة هي من أثر الرعب الذي أصاب والدته عندما رأت 
المياه تتقدم باتجاه باب بيتها ) . 


- وصلت لتوي - قال ماذا عن الآخرين ؟ 
5م11 


- قادمون . هم حقاً في طريقهم إلينا . 

نظر خوستو إلى بإمعان . بدا كأنه سيبتسم . إلا أنه تجهم وأدار رأسه : 

ماذا عما حدت هذا المساء ؟ 

هز كتفيه وقام بحركة غامضة : 

- تصادفنا في أل كاروأونديدو . دخلت لتناول جرعة فالتقيت بالأعرج 
انقضوا على مثل الكلاب . تماماً مثل الكلاب المسعورة . لكن الراهب فصل 

أكثر منك - صرخ خوستو . 

اهدؤ وا » يا حيوانات ‏ قال الراهب . 

- إذاً لقاؤنا هذه الليلة في « لابالسا  »‏ صاح الأعرج , 

حسنا ‏ قال خوستو هذا هو كل شيء . 

تضاءل عدد الناس في ريوبار . ل يبق سوى بعض الأشخاص أمام 
الوستزامور . الشرفة غات الآ.منا نحن الاثنين + 

حيرت هذه - قلت وقد ناولته المنديل 5 

فتح خوستوالمدية وقاسها . كانت بطول كفه تماماً . من المعصم وحتى 
الأظافر . ثم أخرج من جيبه مدية أخرى وقارضا بها . 

- إنهما متائلتان ‏ قال سأحتفظ بمديتي فقط . 

طلب زجاجة بيرة . شربنا ونحن ندخن دون كلام . 

لا أحمل ساعة ‏ قال خوستو ‏ لكن لا بد أخها تجاوزت العاشرة هيا بنا 


١ /اخ‎ 


نلحق مهم . 

التقينا عند الحسر بير يثنيو وليون » فسل) على خوستو وصافحاه . 

واي _ قال لوق سرك تزف زربا . 

لا جدل في ذلك - قال بريثنيو ‏ لن يقدر الأعرج عليك . 

كلاهما كانا يرتديان لباسههما السابق » كا لوأنها اتفقا على ذلك كي 
يظهرا ثقة وشيئا من الفرح أمام خوستو . 

- لغببط من هنا قال ليون - إنه أقصر . 

لا قال خوستو- ندور الدورة » فأنا بغنى عن كسر إحدى ساقي . 

هذا النوف كان غريساً » فتحن داقياً قتاع بط مكتذلين من التسيج 
الحديدي الذي يحمل الجسر . تقدمنا مسافة حمسمئة مثر في الجادة ٠‏ ثم 
انعطفنا نحو اليمين وسرنا فترة غير قصيرة بصمت . 


تعشر بريثنيو أثناء هبوطنا في الدرب الضيقة وأطلق بعض التجديفات . 
كان الرمل ذائئاً تنغرمن أقدامنا فيه » وكأننا نمشى 'فوق برهن القظن . نظر 
ليون إلى السماء طويلا . 

- الغيوم كثيرة ‏ قال لن تكون فائدة القمر كبيرة هذه الليلة . 

تشعل نارا قال خوست.. 

اهل انك عبيون # قلت اثريد للشرطة إن:تانى ؟ 

- يمكن معالجة الموضوع - قال بريثنيووهوغير مقتنع ‏ باستطاعتنا أن 
نؤجلها للغد . فهما لن يتصارعا في الظلام . 

لم يلق جواباً من أحد ‏ مما جعله غير ملحاح . 

ها هي ١‏ لابالسا »قال ليون . 
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في أحد الأزمان لا أحد يعرف متى ؛ امار جذع خرنوب ضخم في مجرى ' 
الغبر» غطى ثلاثة أرباع عرضه وكان ثنيلا إلى حد أن المياه المنداحة لم تستطع 
رفعه قط بل كانت تجرفه أمتاراً » لذلك راحت ١‏ لابالسا » تتناءى عن المدينة في 
كل سنة أكثر . لا أحد أيضاً يعرف من هوالذي أطلق عليها : لابالسا » ومع 
هذا فالجميع يد عونها بهذا الاسم . 

هاهم هناك قال ليون . 

توقفنا على بعد يقارب الخمسة عشرمتراً عن « لابالسا » » لم نستطع أن 
نميزفي بهيق الليل الباهت بين وجوه الذين كانوا بانتظارنا » فقط رأينا 
أطيافهم . كانوا حمسة . عددتهم بنفسي . وعبثاً حاولت أن أكتشف الأعرج 

امش أنت ؟ ‏ قال خوستو . 

تقدمت نحو الجذع ببطء » محاولاً أن يحتفظ وجهى برزانته . 


خوليان - صرخت - ويرتاس » هل أنت أعمى ؟ 

اندفع للقائىي جسم صغير . إنه تشالوباس . 

كنا على وشك الرحيل - قال - اعتقدنا أن خوستيتوذهب إلى فرع 
الشرطة طلباً للحاية . 

- أريد رجلا أتفاهم معه - صحت دون أن أرد عليه لا هذه الدمية . 

لاا 0 


_ لمعم ابالسااع اللددروييي للإمتادهه ديعن 
| ش 


العينين الغائرتين والمقتضبتين كنقطتين في تلك الكتلة اللحمية » التي لا يقطعها 
سوى كتلتىي وجنتيه المستطيلتين وشفتيه الغليظتين كاصبعين . والمتدليتين إلى 
ذقنه المثلثة الشكل والشبيهة بذقن العظاءة الأمريكية . كان الأعرج يميل من 
جهة قدمه اليسرى , التي يقولون أن في ساقها ندبة على شكل صليب . ذكرى 
من خنزير عضه أثناء نومه » ومع ذلك فإِنْ أحداً لم يرها . 

لماذا ؟ 
على بعد.أمتار منه والذي اقترب عندما سمعهم ينطقون باسمه . 

- ماذا عني ؟ - قال وهوينظر إلى الأعرج بثبات . - لست بحاجة كي 

- لا أعتقد أنني عجوز إلى هذا الحد ‏ قال ليونيداس ‏ فلقد صرعت 
كثيرين أقوى منك . 

حسنا أيها الشيخ ‏ قال الأعرج ‏ أصدق ذلك - ثم التفت نحوي : 

هل أنتم جاهزون 8 

- نعم » ولكن قل لأصحابك ألا يتدخلوا » فإن فعلوا كان ذلك وبالا 
عليهم . 

ضحك الأعرج . 
هذا اليوم , لا تبتم . ضحك ء أيضاً , أحد الذين كانوا خلف الأعرج . 
بسط الأعرج شيئاً فمددت يدي : كان نصل مديته في الهواء » أمسكتها من 
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حدها » فشعرت براحة كفي قد تمزقت فانتابى قشعريرة . كان المعدن باردا 
كالحليد . 


هل تحمل ثقاباً أعها الشيخ . 
أشعل ليمونيسد اسن عود الثقاب وأبقاه بين أصابعه حتى لعق أظافره 2 


تفضت الدرة عدا عل ظيه اللهب الخافت 3 انحا عرفا وليل 3 
تأكدت من حدها ووزها ه 


قن . 
اذهب معه يا تشونغا ‏ قال الأعرج ' 


سار تشونغا بيني وبين ليونيداس عند وصولنا إلى حيث كان الآخرون . 

ع ب عو وا وسيم ' ابر ةرجه وسار توالجهم 

يشفتيه المشدودتين ووجة ليون الذي كان يمضغ شيئا » قد يكون ورقة عشب 
وكقلك وبعة بريثنيو الذي كأن يتضبب عرقاً . 


من قال لك أن تأتى ؟ - سأل خوستو بحدة . 

لا أحد قال لي أكد ليونيداس بصوت عال ‏ جئت لأنني أردت . هل 
ستحاسبني ؟ لم يجبه خوستو الذي أونات إلينة قن قرى مونم الذي وصل 
متأخراً عنا بعض الشيء . أخرج خوستومديته وقذف بها » فسقطت في المكان 
الذي يقف فيه تشونغا . الذي ارتد على أثر ذلك . 

عقوا قلحدزانا اتلمسن الرمل باحقا حجن المذية .لف أقلتت ملق 
هاهي . 

- ستخسر ظرافتك قريبا ‏ قال تشونغا . 

مر بأصابعه على نصلها نحت ضوء عود الثقاب . ى) كنت قد فعلت . 
ثم أعادها إلينا دون أن ينبس ببنت شفة وعاد بخطى واسعة باتجاه « لابالسا » . 
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بقينا عدة لحظات صامتين » نستنشق عبق حقول القطن القريبة » تحمله إلينا 
نسمة ساخنة هبت باتجاه الجسر . 

كانت ترتفع وراءنا وعلى جانبي المجرى أضواء المدينة المتلألئة . كان 
الضمت شبه: مطلق تقطعة + آحيانا : وتعف. هذه الباعات :وذلك 
الشهيق : 

- جاهزون ؟ ‏ هتف صوت من الجانب الآخر . 

جاهزون ‏ صرخت . 

بين مجموعة الرجال الذين كانوا بجانب ١‏ لابالسا » حدث تململ 
وتمتّات » ثم تسلل شبح كان يعرج إلى مركز المنطقة الموجودة بين المجموعتين . 
رأيت الأعرج هناك يجس الأرض بقدميه » في محاولة منه للتأكد من عدم وجود 
حجارة ولا عظام . فتشت بنظري عن خوستو : كان ليون وبريثينيويمران 
بأذرعه| على كتفيه تخلص منب| بسرعة حتى إذا أصبح بمحادذاتي ابتسم 
وصافحته . عندما راح يبتعد . قفز إليه ليونيداس وأمسكه من كتفه وانتزع دثارا 
كان يضعه على ظهره كان بقربي 3 

- لا تقترب منه لحظة واحدة ‏ قال الشيخ ببطء وبصوت مرتجف قليلاً - 
ابّقَ عبد أ غشه ذاشياً » واقفينهستقق ينيناك : اثقيه يقتكل اسن إلى معلقلق 
ووجهك . أبق ذراعك مدودة » تماسك ووس بثبات: . وإذا انزلقت ٠‏ فحرك 
ميارك ص عع .. ... 303 اعضى دكن عله , 
اكتفى بحركة فظة . وانتزع الدثارمن بين يديه ولفه حول ذراعه وابتعد يسير 
على الرمل بخطى ثابتة ورأس مرفوع . وكان سلاحه يلمع في يده . توقف 

بقيا عدة لحظات صامتين . بلا حراك . يقول كل منهما بعينيه للآخر : 


يا 


كم أكرهك ! يرقب الواحد منب) الآخر وعضلاته مشدودة تحت ثيابه ويده 
اليمئى نمدودة والغضب متركزفي المدية . كان ظلام الليل الفاتر يخفيه]| 
ويد . لذلسك لم يبدُ أنهها خصهان يتقدمان للعراك وإنا تمثالان غير واضحي 
الملامح في مادة سوداء 5 أو شبحا شجرتي خرنوب .» فتيتين وثقيلين من أشجار 
الضفة قائمتين في ال مواء وليس على الرمل ديكا اللنزفة مسا تفز اك لواغيا 
استجابا لأمر قيادة عاجل . خوستوهو الذي بدأ على ما أعتقد . الحركة قبل 
ثانية من ذلك بدأ في المكان مراوحة بطيئة . ارتفعت من الركبتين“وانتهت 
بالكتفين فقلده الأعرج ٠‏ الذي بدأ يراوح دون أن يرفع قدميه . كانت وضعية 
كل منهما بماثلة للأخرى : الذراع اليمنى في الأمام والمرفق منحن إلى الخارج 
قليلا واليد مصوبة مباشرة إلى وسط الخصم . والذراع اليسرى ملفوفة بالدثار 
بشكل تبدو فيه غير متناسقة وضخمة . مرفوعة كترس على مستوى الوجه . في 
البداية لم يحركا إل جسميهم أما رأساهما وأقدامهم| وأيديها فقد بقيت ثابتة . 
وقليلاً قليلاً راحا ينحنيان إلى الأمام يمطان ظهرمها| ويحنيان سيقانه) كما لوأنها 
سيقفزان إلى الماء . كان الأعرج هو البادىء بالهجوم . قفز إلى الأمام . رسم 
بذراعه دائرة سريعة . لم يكن الخط الذي رسمه الأعرج بسلاحه ولامس 
خوستودون أن تجرحه.قذ.النهن عتدما بدا هذا » وكات ينور ريغا ٠‏ يدور.. 
راح ينساب ؛ بنعومة . على الرمل » دون أ ن يفتح دفاعه وينسج حول الآخر 
داشرة ابيع موحد يداد . كان الأعرج يفتل في المكان 50ظ2 أكثر .. 

دائرا حول القدسية 6 عا الماء سوه » الذي كان يلاحقه طوال الوقت 
بنظره » كأنه منوم مغناظيسياً انبرى خوستوله فجأة:: رأيناه يقع عليه.بكل 
جسده ويعود في ثانية وكأنه دمية نابض . 

-الققك أصابه ماتمكم بريقنيو- شطبة . 
في كتفه ‏ قال ليونيداس - لكن بشكل خفيف . 


ودون أن يطلق الأعترج صرححة واحدة تابع رقصته ثابت العزيمة حيدا 
كان خومتويقتضرغلى التقدم دائرياً ٠‏ يقترب من الأعرج ويبتعد عنه هازاً 
١‏ 


الدثار يفتح ويغلق دفاغه ؛ يعرض جسمه ويسحبه . يتملص برشاقة يغوي 
خصمه ويبعاده كام رأة.وحمى . يريد له أن يصاب بالدوار لكن الأعرج كان 
متيويسا ولةاوسائلة : حَطْمَ الطوق مثر اجا وهو منحن أبداً إلى الأمام وهكذا 
أجبر خوستوعلى التوقف واللحاق به . بخطوات قصيرة جداً . كان الأعرج 
يتهرب ورأسه إلى الأمام وَحَى وَجْهَهُ بالدثار المعلق إلى ذراعه » جاراً قدميه 
جر متخنياً ختى تكاة ركبتاة تلانسان الأرض.. 


مذ خحوسشوفراعه مرتين وي كلا المرتين م يجد سوق الفراغ . لا تقترب 
كشيرا . قال له ليونيداس . الذي كان إلى جانبي » بصوت منخفض » ل 
يستطع أحد سماعه غيري : في حين استعاد الجسم 5 الشبح البشع والعريض 
طوله الحقيقي بشراسة . بعد أن كان قد تقلص وانكمش مثل اليسروعة . ونا 
وقفز وحجب عن نظرنا خوستو . بقينا ثانية أوثانيتين أوربا ثلاث ثوان محبوسي 
الأنفاس ننظر إلى الشبح الضخم للمتصارعين المتشابكين » سمعنا ضجة 
قصيرة وكانت أول ضجة نسمعها بعد بدء المصارعة وتشبه الجشأة . ثم وبعد 
لحظة . برزإلى جانب الشبح العملاق شبح اخر ضامر ورشيق قفز قفزتين فرفع 
جداراً غير مرئي بين المتصارعين الأعرج هوالذي بدأ يدورهذه المرة » يحرك 
قدمه اليمنى ويجر اليبسرى . عبثاً أجهدت نفسي كي تخترق الظلمة وتقرأ في 
جلد خوستوما حدث خلال الشواني الشلاث . إذ كان الخصمان متلا حمين مثل 
عشيقين في جسد واحد . « اخرج من هناك » قال ليونيداس ببطء شديد لماذا 
تصارع بهذا الشكل عن قرب ؟ . بدأ خوست وبدوره يقفزمثل الأعرج يشكل 
عجيب وكأن النسمة التي هبت قد بلغته تلك الرسالة السرية . انتقلا من 
الدفاع إلى الهجوم بتزيعين وبنانوتتراسة ٠»‏ ثم عادا إلى الدفاع بسرعة البرق 
ولم تفاجىء هذه الاستعراضات أحداً منبي) : فكان الأخحريرد على حركة ذراع 
عصمة السروقة والتسوده يكل تيوق كانه سدق سجر وال :لا" عيذاف 
ال جرح العدوبل إلى إرباكه وزعزعته لحظة تحطيم دفاعه . 
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لم يكن بمقدوري أن أرى وجهيه| ٠‏ لذلك كنت أغمض عيني وأراهما 
أفضل مما لوكنت بينهما : كان الأعرج يتصبب عرقاً . » مغلق الفم وعيناه 
الصغيرتان كعينى خنزير كانتا تتلألآن وتلتهبان خلف أجفانه . يهزجلده 
النابض وعيشرتي أتقه الأفطس ولحمتي فمه ارتجاف زائف . 

أما خوستوفكانت تعلوه سحنة ازدراء يؤججها الغضب وقد رطب 
السخط والتعب شفتيه . فتحت عيني فرأيت خوستويندفع فوق الآخر بجنون 
وحماقة . مقدماله كل فرص التفوق . كاشفا له وجهه وجسمه بتهور . وكان 
الغضي والقلق قد رفعاه وأبقياه في الحواء » حتزا في وجه السماء . لينقض على 
فريستة بغلف ؛ يبدوأن عملية الانقضاض قد أربكت الأعرج فأبقته برهة في 
حيرة . وعندما انحنى ومد ذر!عه كالسهم وحجب عن نظرنا الشفرة المتوهجة 
التي كنا نلاحقها بذهول ؛ عرفنا أن الحركة الطائشة التي قام بها خوستولم تكن 
عقيمة تماما . امتلأ الليل الذي كان يلفنا مع الصدمة بالزمجرة المثيرة والعميقة 
التي كان يطلقها المتقاتلان كالشرر . لم نعرف ولن نعرف قط الزمن الذي 
استغرقه التحامهها في جسد واحد متعدد السطوح مرتعش . ولكن ورغم أننا م 
نقدر أن نميز بينها ولا الذراع التي كانت توجه تلك الضربات ولا الحنجرة التي 
كانت تطلق تلك الزمجرات التي تتلاحن أصداؤها . رأينا في أكثر من مرة كيف 
كانت تختفي شفرتا المديتين السريعتان واللامعتان وتظهر , تنغرس وتهتز في هواء 
الليل » ترتعش في الفراغ أووسط الشبح في الأسفل والجوانب . كما في مشهد 
سرع : 

لي كال نيويق.- ارين الأنفاس جاحظي العيون نتمتم بكلمات 
مبهمة حتى انشطر الهم اا موري سي عا 
انفصل الاثنان , في لحظة واحدة وبالعنف ذاته » ى) لوأن ظهر الواحد منى| 
مشدود مغناطيسياً إلى ظهر الآخر مسافة متر . 


يجب ان نوقفهم| ‏ قال ليون كفاهما . قبل أن نأتى بحركة كان الأعرج 


اا 


وفتلا على الرمل وانقلبا الواحد منبا فوق الآخر . يشقان الهواء الأخرس 
بالطغنات واللهاث . لم تدم المعركة » هذه المرة » كثيراً فخمدا فوراً ممددين في 
مجرى النبر ؛ كأنهما نائهان . كنت على وشك أن أجري نحوهما عندما بض 
واحد منبما بغتة . كأنه تنب بها نويت . وانتصب على قدميه بمحازاة الآخر 
الذي هوى يترنح كالسكران وأكثر : كان هذا هوالأعرج . 

فقدا أثناء المعركة الدثارين اللذين استقرا على مسافة قصيرة منه| مثل 
. صخرة مسننة ' 

هيا_ قال ليون . حدث . هذه المرة شىء جعلنا نتييس . كان خوستو 
ينبض سانذا كامل جسمه ا ذراعه الأيعن سقفلا زأضيه باليد. الحرة 3 وكأنه 
يريد أن يُبعِدَ عن عينيه حلما مرعباً وما استوى تراجع الأعرج عدة خطوات 5 
كان خوستويترنْحُ وما تزال يده على وجهه لم يبعدها . سمعنا صوتا » كنا نعرفه 
تنا لكننا لم نكن لنعرفه » هذه المرة لو أخذّنا على حين غرة ني الظلام ؟ 

ياخوليان ‏ صاح الأعرج - قل له أن يستسلم . 

التفثٌ لأرى ليونيداس فصادفني ليون : كان يراقب المشهد بتقاسيم وجه 
فظيعة . عدت ونظرت إليهما كانا قد عادا ليلتح) من جديد . يبدوآن كلهات 
الأعرج قد استفزت خوستو الذي أبعذ يده عن وجهه » لحظة غفلت عن 
المعركة وألقى بنفسه على عدوه مستنفذاً آخر طاقات ألم الهزيمة ومرارتا . 
تخلص الأعرج بسهولة من هذا اهجوم الانفعالي العقيم بقفزة إلى الوراء : 

-يا دون ليونيداس ‏ صرخ من جديد بنبرة فيها قسوة وتضرع - قل له أن 
يستسلم ! 
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الذي شاهد مصارعات كثيرة في حياته . إنه لم يعد يملك القوة التي تمكنه من 
ذللك : فذراعه لم تعد قادرة على خدش جلد الأعرج الزيتوني ؛ زأنناتها 
يتعاركان على اللطيء بقلق ينطلق من الأعماق ويصعد حتى الفم فيجففه 
وحتى العينين فيعشيهم| إلى أن انشطر الشبح مرة أخرى . شطرين : لقد سقط 
واحد منبها على الأرض محدثا ضجة جافة . 

عندما وصلنا إلى مكان تمدد خوستو , كان الأعرج قد انسحب إلى 
حيث كان أتباعه » وراحوا يبتعدون بصمت . وضعت وجهي على صدره » 
فشعرت بمادة حارة تبلل رقبتي وكتفي في جين كانت يدي تسبر بطنه وضدره بين 
تمزقات ثيابه لتغرز أحيانا في جسده المسترخي » البارد والمبلل بالماء الآسن 
الراكد . خلع بريثينووليون سترتيهما ولِفاه بها بتؤده وحملاه من قدميه وذراعيه 
بحثت عن دثار ليونيداس الذي كان على بعد خطوات منا وغطيت به وجهه 
دون أن أنظر إليه . حملناه نحن الثلاثة على أكتافنا في صفين : كالتابوت وسرنا 
بخطوات متساوية باتجاه الدرب الذي يقود إلى المدينة . 

- لا تبك أيها الشيخ ‏ قال ليون فأنا ل أعرف قط من له شجاعة ابنك . 
أقول لك ذلك بصدق . 


لم يرد عليه ليونيداس الذي كان يسير ورائي ». مالم يمكنني من رؤ يته . 
عندما أصبحنا على مقربة من بيوت كاستيليا الفقيرة سألته : 


هل سنحمله إلى بيتك يا دون ليونيداس ؟ 
- نعم قال العجوز , بسرعة وكأنه لم يسمع ما قلته له 


)١(‏ خوستيتو : تصغير لاسم خوسة 
الأصل : 050لا ١/2:0235‏ 81/13,10 0653110 اع . 


١ و‎ 1/ 


للسمجحتر 


ه4جه 
اه قصّة 


لزوا ّ الذان. لتر ار وى حيو . 
ل 


ولد الكاتب التركي فخري إردينتش يوم الأول من كا:.ر:: الثاني عام 
في مديئة أكخيسار . وهويعيش . يسبب الملا<:... السياسية . في 
بلغاريا . وقد عمل فترة طويلة رئيساً لقسم الأدب التركي في دار النشر 
البلغارية « نارودنا بروسفيتا » . ' 

صدرت له عدة كتب باللغة التركية : مجموعتا قصص ١‏ العقارب 0 - 
77 »., وهالمتمرد» 6ه19١‏ , وديوان : على هذا المنوال ١965»‏ 5 
ورواية « رجل ما يدعى عل » -1158 ., ومجموعة قصص «١‏ حكاية بلادي ») - 
. ورواية اللقمةالمرة 145١»‏ . ويمجموعة قصص ١‏ مقبرة 
الأحياء»- 1454 . ورواية« أين كوريا»-1455.. ومجموعة قصص 
« المتاريس الحية ٠‏ 164377”. وترحمت له ٠.‏ تحت إشرافه . نظرا لمعرفته الجيدة 
باللغة البلغارية . مجموعتا قصص ١‏ العقارب » و« المتمرد ؛ . ورواية 
« اللقمة المرة » . 

ترحمت بعض كتبه وقصصه وقصائده إلى اللغة الروسية . ولغات 
البلدان الاشتراكية الأوروبية . والألمانية » والفرنسية ٠.‏ والانكليزية . 
وغيرها . 

قال عنه ناظم حكمت في المقدمة التى كتبها لمجموعة قصص «١‏ حكاية 


١ 


بلادي ؛ : ١‏ إنه كاتب واقعي اشتراكي . وقاص بارز . متمكن من لغته » . 
تتصف قصص فخخري إرديئتش بأها تصف حياة الناس العاديين في 
تركيا الحديثة . 
أخيراً عيّنت ! . كانت وظيفتي تصحيح أخطاء جريدة« الحقيقة ) 
المسائية الشهيرة . أعنى الأخطاء الاملائية , لأن بقية أخطاءها وخطاياها 
لا يمكن للمرء أن يصححها إلا إذا مزق الجريدة كلها ورماها . 


كان هناك مصحح آخر ء زميلٍ » معلم متقاعد اسمه معمر أفندي . 
وني اليوم الأول أخذ يمتحنني . وبعد سؤال : « من أين أنت » ؟ وماشابه 
ذلك . وبعد سماع أجوبتي , لم يكن من الصعب أن نتفاهم ولقنني » قبل أي 
شيء اخرء الدرس التالي : 

افتح'عينيلك جيدا ! انتبه لعناوين الصفحة الأولى ! إن رأيت كلمت 
« اسميت اينيونو» » فاقرأ كل حرف تسعاً وعشرين مرة » لأنك ستهلك 
يا بئي 5 إذا أصبح اسم « اسميت ») د « سميت » كا هوفي الحقيقة”» ! ١‏ 

ربما كان ذلك هوالسبب في أن معمر أفندي يصحح بزوجين من 
النظارات . وعندما يضطره الأمر يبحث عن عدسته الضخمة . وأي شيء 
لا يجده المرء على طاولته : أقلام ملونة » موسى بمقبض من العظم » علب 
للنظارات » عدة زجاجات من الفاليوم » كيس ملىيء بالصودا بيكربونات : 
علبة سجائر » قداحة . . 

كان زميلٍ . وهويصحح . يشتم بعد كل جملة : « ابن القذرة » هذا 
الكاتب ٠»‏ وأولئك الذين يدفعونه للكتابة . . . » . 


ومنذ المساء الأول أوضح لي 3 
ديا بف ؛ إذاكنت مصححاً لجرائد كهذه . ول تشتم » فإنك ستذهب 
)١(‏ المقصود «ه عصمت إينونو» الرئيس التركي أنذاك . وكلمة و سميت » بالتركية 
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بأول قطار سريع إلى المقبرة ! . 

كانت الحريدة تلحنا حال ذاك الجانب الذي تهب منه الريح 8 وماتزال 
حتى الآن كذلك . وهي ترفع » خلال أيام الأسبوع الستة . إلى السماء 
السابعة « المساعدة » الأمريكية . وني اليوم الأخير . تطلق . على سبيل 
التنويع ٠‏ بالوناً منفوخاً إلى درجة الانفجار . ضد الدول الواقعة خلف « الستار 
الحديدي » . 

كنا نعلق بعد قراءة العناوين . يصل . مثلاً » موضوع الصفحة 
الأولى . . 

« وزير الخارجية يسافر ! #ء 

- ليذهب إلى الجحيم ! 3 

لا تَعِرٌ ذلك أي اهتهام ! إنها لعبة ! الأفعى لا تلسع أفعى . .. 
سيبرئونه ! 

« براءة وزير التجارة المتهم بقضية القمح ! » . 

حقاً » إنه بريء تماماً . . . لقد صرخ في خطابه أمام المجلس النيابي 
دفاعاعن نفسه قائلا : « إن ثروات الوطن مثل البحر » والخنزير هو الذي 
لا يمد يده إليها ... أي أن جبيني مكشوف . ووجهي نظيف . أغسله كل 
صباح بالصابون ! ع 24 واهتز المجلس بأسره من صيحات الاستحسان 
« برافو» . ومن التصفيق المنواصل . لدرجة أن محطة الأرصاد في استانبول 
سجلت هزة أرضية شديدة استمرت ١7‏ ثانية . 


هل تريدون مزيداً من هذه المواضيع الهامة التي تنشرها الجريدة ؟ 


هاكم ! 


00 


و الحزب الديمقراطي يريد انتخابات بدون خداع وخبز . بدون 
شعير !.. الحزب الديمقراطي يعفقد اتفاقاً مع حزب الشعب ٠»‏ 
د + قا 

عقا : إنيا بضاعة واحدة ١‏ امسق احدعا» واضرب به الآتضر ] 

وجلال بايازيتيى حطانا علفاً [. 

اقول دق أآيها ولسناانيات:, اهو قليلة لل تسن 
أيضاً . هل تريدون أن تبلعوا وحدكم ؟ . . 

« مناقشات حارة في المجلس قن 4 : 

- اثنان من النواب . شتم كل منها أمّ الآخر . وتبادلا عدة صفعات . 

« طوفان كبير في منطقة « توكات » . انميار 4" منزلاً ! . المياه تجرف 
الماشية 5 عتد القح ] #81كوتمنا : ٠‏ مواطن بدون مأوى ! وزير 
الداخلية يسافرإلى توكات لدراسة احتياجات المتضررين . . . سيتم تشكيل 
لجنة إغاثة حتى نجاية الأسبوع . . . « المهلال الأحمر » يستنفر جميع قواه , 
ومرسل إلى تزكتناك باكر ة تخاضلة /ا/الخيمة بو #ا#اكيبسا من الكملك::. 
وصندوقين من الشموع 4 

- أوه » أستطيع أن أتصور كيف ينتظر منكوبوتوكات هذه الشموع بفارغ 
العنين . 

« علم فخامة الرئيس 3 في وقت متأخر » با جرى . لأنه كان يحضر 
سباق الخيل د يد 

- ولكننى أظن أنه قد بعث فور برسالة عاجلة إلى سكان توكات » عن 
طريق الرادارات المستوردة من أمريكا . ومن المؤكد أنه أصدر تعليهاته : 


« اتتظروني : ساصضل قرينا وحضروا ٠‏ ى) جرى عندما وقعت الزة 
كن 


الأرضية في أرزينجان » فللاحة مسنه » تضع رأسها على صدري وتبكي : 
انتبهوا لثلا تكون مقمّلة . . . لا تهتموا بإيجاد مصور فوتوغراني ! » . 


« الهبات للمنكوبين تنصب من جميع انحاء البلاد » 1 


هاعا )تستسنب 1 .. . لقدحل اقميلوناالعشوةدورثاق 
أكياسهم . . . جمعوا ١١7‏ ليرة . طرد رجل المصارف الغالي كاظم طشقند وفد 
جمع الإعائات . وادعى أنه أعطى جميع أمواله لحلال بايار . لا نملك قرشأ 
واحداً » ولكن بايسارسيكون » يومأما , في وضع يسمح له برد الدين 
مضاعفاً: . وقد اعتبر الشعب كفيلا ضامناً له ( دون علم الشعب بذلك ) » 
ووعد بأنه سيدفع » من خزينة الدولة » عندما يصل إلى السلطة . ٠‏ نعم ) 
ليس جلال بايار شمعكدابقها :لالب ارال الام الطاب لقاديين | 
وإلا فكيف يكون الأمر ؟ إن الحزب الذي لا يستند إلى الشعب . لا بد له من 
أن يعتمد على رأس المال ! . 


من الأمور الطريفة أيضاً أن خازن الحزب الحاكم . الملياردير وهبي 
كوتش . طرد وفد جمع الآعانات . وقال : « اذهبوا . واطلبوا من رئيس 
الوزراء . إنه مدين لي » . . . فذهبوا إلى رجب بيكير » ولكن رئيس الوزراء 
كان يتباحث » في ذلك الوقت . مع مندوبي المعونة الأمريكية . وعندما طلبوا 
منه نقودا » شرع يفتش في جيوبه عن قطع نقدية صغيرة . وبعد ذلك 
غضب . وقال : « هل يمكن لدولة شحاذة أن تعطى صدقة ؟ كيف 
لا تخجلون من الأمريكيين ؟ دعونا ننتزع شيئاً منهم أولاً » وبعدها سنساعد 
منكوبي توكات ! » . 

بذلك انتهت الصفحة الأولى من الجريدة . وجاء دور مسودات أخبار 
الجرائم والمحاكم : 

ورجل يذبح زوجته ! أمّ تدفن مولودها حياً في كومة السماد . معركة في 

"6. 


ملهى « لندن » : قتيل واحد وثلاثة جرحى ! جثة رجل تبقى 4 >" ساعة في محل 
لبيع البطيخ قرب جسر« أونكابانه » ! 
أقول لمعمر أفندي : 
- إنني أشعر بالخجل من هذه الأمور . 
لا تخف من الجرائم التي تنشر في الجرائد . الجرائم الأفظع . هي تلك 
وينتقل معمر أفندي إلى حادثة أخرى : 
المحفظة تحتوي على ٠٠٠‏ جنيه استرليني » . 


- ما قيمة 680٠6٠٠‏ جنيه » ما دام قد وضع في محفظته الحند بأسرها ؟ 55 


« رجال البوليس يقبضون خلال نصف ساعة على النشال » ويعيدون 
المحفظة إلى صاحبها ! ) . 

- إنه ذر للرماد في العيون ١!‏ النشال » من جماعة الشرطة . من عظم 
الرقبة . يدفعونه » ثم يتباهون . « قبضنا غليه ! » . . . هذا ما يسمى شرطة ١‏ 


رية . 03 
ونصحح خبرا حول قضية « هاشمت أورباي الل" 


« استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى ١1‏ شاهداً جديداً ! » . 
أليس الهدف طي الدعوى ؟ . 


. ابن رئيس الأركان التركي . قتل طبيباً . واستمر النظر بالدعوى سنتين‎ )١( 


نا 


« الحكم بالسجن 8 سنوات ونصف على موظف البر يد الذي اختلس 
«لاليرة»). 

- قال هذا الموظف في أول دفاع أمام المحكمة : « كان ذلك مساء يوم من 
أيام الشتاء . كنت عائداً من عملي » فوجدت أن صاحب البيت قد رمى إلى 
الشارع السرير والأولاد . ولم يكن هناك من سبيل اخر لانقاذ الوضع سوى أن 
أدفع أجرة ثلاثة أشهر . . . » . 


وجاء عامل اللينوتيب يحمل نبأ موجزاً : 

« العثور على غريق في البحر . لم تعرف هويته . . . » . 

وفجأة اصفر لون ذميلي : ١‏ 

إن المشاعر القومية لرجال شرطتنا تلتهب مجددا ! . 

لا أفهم قصدك . ... 

فبدا يشر على : 

ساقول لك ! إن خدم بابا علي« يقسمون أخبار الجرائم إلى نوعين : 
النوع الأول يضاعف نسخ الجريدة . وهي الجحرائم التي لها علاقة بالنساء . 
وحتى إذا لم يكن لامرأة اصبم في الجريمة . فإن الصحفيين البؤساء يخترعون 
ذلك من بين أصابعهم . ولكي يثير وا فضول القراء يخفون بستارسري أسباب 
الحادث الحقيقية . ويطلع ذلك كله على الصفحة الأولى من الجريدة . 
ولنر الآن النوع الثاني من أخبار الجرائم . تقف على الغالانا . وتحدق فترى 
جثة بشرية تطفوعلى سطح الماء . هذا النوع من الأخبار يكتب بثلاثة أسطر . 
ويصفٌ بأصغر الأحرف الطباعية » ويوضع في زاوية ثانوية من الجريدة . ولا 
يشير الصحفيون المجربون . في مثل هذه الحاللات . فضول القراء . ولا 
يدخلون فيها أي اصبع نسائي ... لأن للشرطة السرية اصبعاً في هذه 
لوي 


)١(‏ بابا عل : حي الصحافة في استانبول 
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سكت معمر أفندي . ثم ضغط أسنانه : 


- مصطفى كبال هوالذي ابتك رهذه الطريقة لقتل الانسان 
يعدموا . بدون محاكمة قانونية » وبأمر منه عام ١417١‏ مصطفى صبحي" 2 
ورموا جثته في البحر قرب طرابزون ؟ . 

كان معمر أفندي يود أن يتابع الكلام » ولكن أوراق التصحيح هطلت 
من المطبعة فجأة . 

« حملات التفتيش ليلة أمس ! . الشرطة تقوم بمداهمات جديدة . 
يوي ب بت 0 4 “تيتس 
وبحوزتهم أمواس . وعثر على مسامير لدى 7" شخصضا . . . وفضلا عن ذلك 
ألقى القبض في الشوارع على 5١7‏ مومساً يعرضن أنفسهن علناً مقابل 
نقوت . . . 16 

من لللؤكد أن الشرطة قد دلّتهن على الطريق القويم » أما أجمل واحدة 
من المشبوهات فقد أرسلت إلى المسؤ ولين . إن عدد هؤلاء النسوة في استأنبول 
يزيد عن 000٠٠‏ . ولا يشمل هذا العدد اللواتي يعملن رسمياً في المواخير 
والملاهي . 8ه ألف امرأة مخدوعة !.. . ولكن . إذا تجرأت ونصحت 
إحداهن . فإنها ستجيبك : «١‏ لا أريد نصائح أغطي تخبزاً 81 . ... إن 
المصير نفسه ينتنظر الفتيات اللواتي يذهبن بعد المدرسة للقاءات في بيوت 
العازبين . . وهكذا . يهتم بهؤلاء النسوة » قسم « الأخلاق » في الشرطة لكن 
لماذا ؟ لكي ينهبوا أموالهن التي كسبنها مقابل بيع أجسادهن . أما عن تفسخ 
المجتمع الراقي فلا يكتب الصحفيون . وبإمكان السيد . مالك الكيس 
الثقيل , أن يتخذ خليلتين ‏ والمرأة الجميلة التي تعرف ثمن نفسها . تتخذ 
جلين اثبين غنذاك الذئ يسمى ورجا». أحدهما للحب . والثاني 
للمعطف الفرووالحلىي . . . وذاك الذي في البيت ؟ إيه » تفرضه ضرورة أن 
يكون للأولاد أب شرعي : 
)١(‏ مصطفى صبحي : مؤسس الحزب الشيوعي التركي . 

نلا 





ويأتى دور إعلانات الصفحة الرابعة . 


« أبحث عن عمل ! » 

هناك صندوق كامل من هذه الاعلانات . وقد دفع أصحابها أجورها 
سلفاً . وهيئة التحرير تنشر كل يوم عددا منها » على سبيل التنويع . ولكن 
لا أحد يتنازل ويكتب رسالة إلى العاطلين عن العمل . وهذا إعلان « مطلوب 
عبال ! » . انظر ماذا كتب بجانبه : « ليطبع بدقة !4 . 


و أنا صاب بمرض السل . لا أملك نقوداً للمكوث في المضح . وليس 
اع لزب . سداد اسم بنارا نه زايط لسرن ودبيل أن 
أقول : إننى خريج جامعي . وأتقن اللغة الفرئّسية » . 

م وكليك عد أخير .+ 

سقط زوجي من عيارة قيد البناء » وهوالآن جثة حية . أنا خادمة . 
لدينا أربعة أطفال . بينهم بنتان سليمتا الجسم . قادرتان على العمل . يرجى 
من يبحث عن خادمة أومربية أن يتصل بالعنوان التالي . . . ! » . 


والتفت معمر أفندي نحوي : 

انظر ء أيها الزميل . ماذا يكتب المحرر على مثل هذه الاعلانات : 
«لايمكن أن ينشر ! » . وانظر ماذا ينشر : 

« دار تجارية خاصة بحاجة لموظفة » يفضل أن تكون انسة . يرجى من 
المورشحات أن يتقدمن إلى عئواننا » حخيث سيبلغن نوع العمل ء 

- نعم » نعم . . . من كان في محنة يبحث عن وسيلة للانقاذ , أما من 
لاه له فييحث عن المغامرات . 


تعرض أفلام ناطقة بالتركية » وأغانيها أمريكية : « ملك المغامرات , 
صيادو النساء » . ١‏ البحث عن الذهب »؛ . « هوليود تتسلى » . ١‏ انتقام 
طرزان » . « الخدعة الدموية » » « الزوج ذوالقرون » . « الحزن المأذنب » ء 
« الملاك الأشعر» . 


« اقتنوا الكتب التي صدرت حديثاً : «وحياتنا الحخنسية » ؛ ( حزام 
البكارة » » رواية « في أحضان الحماة » » مأساة « أحب أخت زوجتي » . 


هذه هى الثقافة الأمريكية المغمسة بالدم . والدعارة والعطور . . . 

« وصلتنا تشكيلة من معاطف الفرو ! إياكن والبرد بدون طائل ! » . 

- إيه ٠‏ أين أنتن أيها القرويات اللواتي تشققت أقدامكن ؟ . 
الرقصات الأمريكية . والسوينغ » والسامبا . . . 0 

« بار( فلوريا ) يعلن عن وصول فنانات جديدات ! برنامج حافل : 

- نعم . نعم ٠.‏ بأقصر طريق . . . نتمنى لك قضاء وقت ممتع . يكفي 

هذه هي المواد التي تمرأمام أعيننا . حتى اخر حرف , ونقطة . 
وفاصلة . كان التعب قد أخذ منا كل مأخذ عندما انتهينا من التصحيح . ونزع 
معمر نظارتيه . وفرك بكفه جفنيه المنتفختين . وقال : 

نعم . يا بنى . . . الجريدة مراة البلاد . 

ل تمض ثلاثة أيام حتى انفككت عن العمل في الجريدة . والتقيت به 
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بعد عدة أشهر في حي بابا على أيضاً . فسألته : 
- كيف حالك . يا معلمي . ألا تعمل اليوم ؟ 
أجابني بصوت متعب : 
- إننى في إجازة . شيعت زوجتي » لهذا . . . 
لمهم أن تكون:آنت بصحة جيلةاء أبها المطلم: ..: ..ماذا أصاينا؟ 
إيه ء كانت مضابة بأمراض كثيرة . وقَصَّمْتَها تلك الحادثة المفجعة 
الى وقعت لابننا » أنبكتها كلياً . ... ألم أخدثئك عن ذلك ؟ 
6-0 
إن ابنى في مشفى المجانين منذ ثانية أشهر... جننوه في 
الشرطة 2.1 
وسكت معمر أفندي » فقد مربائع جرائد صغير ينادي بصوت أبح : 
« الكشف عن الجريمة . . . » » ١‏ الحقيقية 3-5 » ! بخمسة قروش ! . 
اشتروهاء ... اشتر وها . . . إذالم تقرؤ وها فخذوها لصر الحاجيات 5 


- -س*-‎ ١ 


والحققة-_ة -ة !©6. 





اندي لظبب شفسك 
يإدوسلاف و اتيك # سس تربره . توشيوبا لسري _ عر الل ليزم - 


الكاتب : 
بدأ هاتشيك الكتابة في السابعة عشرة. شغلته الحوادث اليومية والحياة 

اليومية . ولعله افتتح بذلك . الاهتام بالانسان البسيط العادي ني الآدب . 
لكنه وهويصف الحياة الجافة الحزينة في بداية القرن التاسع عشر والواقع 
المنغاري ‏ النمساوي » كان يخترق الظواهر . ويكشف البنية الاجتتاعية في 
غنائية وسخرية . وكانت سخريته تنمومن تجربة القاع الشعبي الذى خدعه 
السياسيون الدجالون . 

كتب هاتشيك القصة القصيرة طوال عشرين سنة » فوصل بها إلى 
الذرى » وكان له القراء الكثير ون . وكان الناشرون يقدمون له أعداداً كاملة 
من انهم وف سنة 141١‏ أصبح هاتشيك من أكثر الكتاب إنتاجاً 
وانتشارا . 


تؤرخ سنوات الحرب انقطاعاً في إنتاجه . لكنه ظل يكتب كلما وجد إلى 
ذلك فرصة . وكان كثير الكتابة في روسيا بعد سنة 1418 » في جريدة 
« طريقنا » » وفي تشيكوسلوفاكيا حيث عاد سنة ١147١‏ » وعاش ما بقي له من 
حياة : ثلاث سنوات . 

جمع المختصون بهاتشيك في تشيكوسلوفاكيا ما كتبه من أعمال بأسماء 
مستعارة » نشرهافي المجلات وني طبعات نادرة ‏ وأصدر له الناشرون 
التشيكيون الأعبال الكاملة في 1١4‏ مؤلفاً . 
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عاش هاتشيك في روسيا من 1418-1418 سنوات حافلة بالانتاج . 
وساهم في ثورة اكتوبر . 


الجنديالطيب شنيك 
يتيخل فيرب الكبرى 


الفصل الأول 


قالت الخادمة للسيد شفيك الذي كان قد ترك الخدمة العسكرية منذ 
يعيش الآن من بيع الكلاب : وهي كلاب بشعة ووحوش هجينة يزورها 
شفيك أنساببا : « إذن فقد قتلوا فزديناندنا »22 . 

وإذا وضعنا مهنته جانباً فإنه كان يعاني من الروماتيزم وكان في هذه 
اللحظة بالذات يفرك ركبتيه بمرهم ١‏ اليمان » . 

سأها شفيك وهويستمر في التمسيد : « أي فرديناند يا سيدة مولر ؟ 
أعرف اثنين بهذا الاسم . أحدهما يعمل ساعياً لدى « بروشا » الصيدلي . وقد 
شرب مرة خطأ زجاجه زيت شعر . والآخرهو( فرديناند كوكوشكا ) الذي 
يجمع روث الكلاب للسمهاد 1 ولا أجد في موت أي منهما أية خسارة » ه 

«لايا سيدي . إنه صاحب السمو الامبراطوري الآرشدوق فرديناند 
من ( كونوبيشته ) ذلك البدين . 





)١(‏ فرديناند : هوالأرشيدوق فرانتس فرديناند » ابن أخ الامبراطور النمساوي 


فرانتس يوسيف . وقد اغتيل مع زوجته على يد مواطن صربي قومي اسمه ( غافر 
مون ) عام ١415‏ وكانت تلك هي الشرارة النيي أضرمت الحرب العالمية . 
"10١‏ 


صاح شفيك : « يا لليبسوع مريم إيا له من عمل فخم ! وأين حدث 
ذلك لسموه الامبراطوري ؟ » . 


« لقد قتلوه في ساراجيفويا سيدي » بمسدس » كا تعلم .. كان هناك 
في سيارة مع أرشد وقته ) . 


وحسناً هذاما حدث يا سيدة مول رإذن » في سيارة » نعم ٠‏ بالطبع » 
إن جنتلماناً مثله يمكنه أن يشتري مثلها . ولكنه لم يتخيل أبداً أن مشواراً بها قد 
ينتهى بهذا السوء ! وفي ساراجيفوأيضاً ! إنها في البوسنة يا سيدة مولر . أعتقد 
أن الأتراك فعلوها . كا تعرفين . كان من الواجب ألا تأخذ البوسنة وال هرسك 
منهم” . هكذا إذن يا سيدة مولر . إن صاحب السموالامبراطوري يستريح 
الآن مع الملائكة . هل عانى طويلا » . 

و لقدمات صاحب السموالامبراطوري على الفوريا سيدي . أنت 
تعرف أن المسدس ليس مجرد دمية . منذ فترة ليست بالطويلة كان هناك سيد في 
( نوسله ) مسقط رأسي يحب العبث بمسدس أيضاً . وما الذي حدث ؟ لقد 
قتل عائلته كلها والبواب الذي جاء ليرى من كان يطلق النار في الطابق 
الثالث » . 

و هناك مسدسات يا سيدة مولر لا تنطلق حتى لوفجرت نفسك . هناك 
الكثير من المسدسات من ذلك النوع : ولكن لا بد أنهم قد اشتر وا شيئاً أفضل 
لأاجل صاحب السمو الامبراطوري . ولا مانع عندي أن أراهن يا سيدة مولر 
على أن الشاب الذي فعل ذلك قد ارتدى ملابس أنيقة لهذه المناسبة . إطلاق 
النارعلى سموامبراطوري ليس بالعمل السهل كا تعرفين . لا يشبه ذلك 





(؟) بعد الحسرب الروسية ‏ التركية بين عامي ( ١41/8‏ 187/8 ) احتلت 
الامبراطورية النمساوية الهنغارية البوسنة وال هرسك . وقد بقيتا تحت السيادة التركية حتى 
عام ( 1404 ) حين ضمتها الامبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية إليها . 
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إليه . لا يمكنك الاقتراب من جنتلمان رائع كهذا إذا كنت ترتدين خرقاً بالية . 
يجب أن ترتدي قبعة حريرية عالية حتى لا تعتقله الشرطة سلفا » . 


يقال أخهم كانوا كثير ين هناك » : 


قال شفيك وهوينتهي من تمسيد ركبتيه : « طبعاً يا سيدة مور إذا أردت 
قتل صاحب السمو الاميراطور . فستحتاجين إلى النصح . إن عدة رؤْ وس 
أكثر حكمة من رأس واحد . يقول أحدهم هذا الرأي فيبدي الآخررأيا مختلفا 
ثم يتوج العمل بالنجاح . كما يقول نشيدنا الوطني . الأمر الأساسي هوأن 
يتتظر المرء حتى لحظة مرورجنتلان كذاك بالقرب منه . مثل ( لوتشيني ) 
العجوز . هل تتذكرينه ذاك الذي طعن مرحومتنا الملأسوف عليها اليزابيت) 
بمبرد ؟ لقد ذهب ليتمشى معها من الذي يثق بأئ شخص الآن ؟ بعد الآن 
لن تكون هناك مشاويرمع الامبراطورات وهناك الكثير من الأشخاص الذين 
سيأتي دورهم أيضاً » كما تعرفين تذكري كلماتي هذه يا سيدة مولر » سيأتي 
بعد ذلك دور قيضر وقيصرة روسيا ورب لا سمح الله -دورحتى ضعي 
الجلالة الامبراطورية . الامبراطور . طالما بدأوا بعمه» . إن لديه كثيرا من 
الأعداء . ذلك الجنتلمان العجوز . حتى أكثر مما لدى فرديناند ومنذ فترة ليست 
بالطويلة كان هناك جنتلمان في أحد البارات يحكي لنا أنه سيأتي زمن يقتل فيه 
الأباطرة جميعاً الواحد إثر الآخر . ولن تستطيع كل جياد الملك وكل رجال الملك 
إنقاذهم . وبعد ذلك لم يكن لدى ذلك الجنتلمان مالا يدفع به الحساب فسلمه 
صاحب البار إلى الشرطة . وقد لكم صاحب البارفي فكه مرة ولكم الشرطي 
مرتين . وهكذا أخذوه بعد ذلك في عربة السكارى ليجعلوه يصحوثانية . 
حسناً يا سيدة مولر » يا له من عالم ذاك الذي نعيش فيه وبكل تأكيد ! يا لها من 





(5) اليزابيت هي امبراطورة النمسا التي طعنها أحد الفوضويين عام ( 1844 ) في 
سويسرا . 
(5) في الواقع كان فرانتس فرديناند هوابن أخ الامبراطور . 
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خسارة للنمسامرة أخرى ! حين كنت في الجيش قتل جندي مشاة نقيبا مرة . 
لقد حشا بندقيته ودخل مكتبه . قالوا له أن عليه أن يغادر المكتب ولكنه ألح 
على مخاطبة النقيب . خرج النقيب وصاح فوراً : « يحبس في الدكنة ! » ولكن 
سسب ببسيو يسوي يده ا 
«ياللرب الطيب » وماذا حدث للجندي ؟ » . 
هكذا سألت السيدة مولر فيها بعد بين| كان شفيك يرتدي ملابسه . 


قال شفيك : وهوينظف قبعته المستديرة السوداء : 

و لقد شئق نفسه بحالة بنطاله . وفضلل عن ذلك لم تكن ال حمالة ملكا 
له . كان قد استعارها من السجان بحجة أن بنطاله كان يسقط باستمرار . هل 
تعتقدين أنه كان عليه أن ينتظر حتى يعدموه بالرصاص ؟ أنت تعرفين يا سيدة 
مولر أنه في موقف كذاك الموقف سيكون أي شخص في حالة اضطراب . لقد 
أنزلوا رتبة السجان بسبب ذلك وحكموه بستة أشهر . ولكنه لم ينه فترة السجن 
بل هرب إلى سويسرا وأصبح اليوم واعظاً في إحدى الكنائس . في هذه الأيام 
لاايوجد سوى القليل به الس الشرقاديا بعري مور . أستطيع أن أتخيل أن 
صاحب السموالامبراطوري . الارشدوق فرديناند » قد ارتكب خطأ ما تجاه 
ذلك الشاب الذي قتله . لقد شاهد جنتلاناً وفكر : ولا بد أنه شخص محترم 
حتى يهتف لي » . وبدلاً عن ذلك لقد أطلق عليه الناربوم ! بوم ! هل أطلق 
عليه مرة واحدة أوعدة مرات يا سيدة مولر؟ » . 


« تقول الصحيفة يا سيدي أن صاحب السموالامبراطوري قد تخرم 
جسده كالغربال . لقد أفرغ كل رصاصاته فيه » : 
لوكنت أنا في مكانه لاشتر يت مسدساً من نوع براونينغ لمثل هذه المهمة . إنه 
ولق 


يبد وكدمية » ولكن في خلال دقيقتين تستطيعين أن تقتلي عشرين آرشدوقاً به 
بغض النظر عن كونهم نحيلون أو بدينون . . رغم أني أظن ‏ وهذا بيني وبينك 
يا سيدة مولر إن آرشدوقاً بديناً هوكهدف أفضل من أرشدوق نحيل . هل 
تذكرين ذلك الملك الذي أطلقوا عليه النارفي البرتغال ؟ لقد كان رجالا بدينا 
انا على آ ة هال أن لااشرقكدين من ملك آنه يكو تسا اليس 
كذلك #سحستاً ..سائغب الآ3 إلى البارء بازكاس القربان وإذا ماجساء اند 
إلى هنا من أجل ذلك . ( البنشر ) المنمنم الذي قبضت سلفة عليه فقولي له 
أن الكلب موجود ني مربى الكلاب الخاص بي في الريف . وإني قد صلمت 
أذنيه للتوولا يجب أن يتحرك الآن قبل أن تشفى أذناه » وإلا فإغبها سيصابان 
بالبرد . هل لك أن تعطي المفتاح إلى بواب المنزل من فضلك ؟ » . 


 #  *‏ د 


الملابس المدنية ) بريتشنايدر ) الذي يعمل لدى ( فرع أمن الدولة ( » وكان 
صاحب البار( باليفتس ) يغسل الكؤ وس بين| يحاول بريتشنايدر عبثا أن يورظه 
في حديث جدي . 

كان باليفغس شهيراً بلسانه السليظ . فكل ثان كلمة يقوها كانت إما 
( مؤخرة ) أو( براز) . ولكنه كان في الوقت نفسه قارئا جيدا ويطلب من 
الجميع أن يقرأوا ما كتبه فيكتور هوغو حول هذا الموضوع حين وصف اخر 
جواب أعطاه حرس نابليون الخاص للبر يطانيين في معركة واترلو” . 

قال بريتشنايدر وهو يباشر حديثه الجدي ( بحسنا ؛ لزنه استيفب 


يد 1 »2 . 


(ه) حين طلب القائد البر يطاني من المارشال كامير ون الاستسلام فقد اشتهر عنه أنه 


نتيا 


أجاب باليفتس وهو يضع الكؤوس في خزانة : « براز على كل 
شيء » . 

قال بريتشنايدر بأمل ضعيف : ولقد فعلوا بنا شيعا جميلاً ‏ في 
ساراجيفو » . 

سأله باليفتس : « أي ساراجيفو؟ هل تعنى قبوالخمورذاك الذي في 
( نوسله ) ؟ إنهم يتشاجرون باستمرار هناك كا تعرف . طبعاً هذه هي 
( نوسله ) » . 

« بل في ساراجيفوفي البوسنة يا سيد باليفتس . لقد قتلوا قبل قليل 
صاحب السمو الامبراطوري الأرشدوق فرديناند هناك . مارأيك في 
ذلك ؟ 4 : 

ولا أقحم أنفي في مثل هذه الأمور. يمكنهم أن يقبلوا مؤخرتي لو 
فعلت !». 

هذا ما أجاب به باليفتس بلهجة مهذبة وهويشعل غليونه . ثم قال : 

« في هذه الأيام إذا ما تورط شخص مافي أمركهذا . فسوف يغامر 
الجعة أملاً له كأسه . ولكن ساراجيفووالسياسة والأرشدوق المرحوم المأسوف 
عليه أمور لاعلاقة لأشخاص مثلنا بها إنها تؤدي مباشرة إلى 
( بانكراتس ) »2 . 
الزبائن . 


ثم عاد مرة أخرى <( بعد قليل ليقول : « هاهه إكانت هناك صورة 





(1) سجن مدينة براغ . 
نلا 


لصاحب الحلالة الامبراطورية معلقة حيث المرأة الآن» . 

أجاب باليفتس : « أنت على حق . لقد كانت معلقة هناك » ولكن 
الذباب اعتاد على أن يبر زعليها » ولذا وضعتها في العليّة . ربا يأتي شخص 
ما ويجرؤ على أن يلاحظ الموضوع وعندها لن يكون الأمرداعياً للسرور . 
لا أريد ذلك » هل أريده لنفسي ؟ » : 


و كان أمرا شديد البشاغة ما حخدث في ساراجيفويا سيد باليفتس » . 

هذا السؤال الماكر المباشر أثار جواباً شديد الحذر من باليفتس : 

« في مشل هذا الوقت من العام يكون الحر شديداً لاذعاً في البوسنة 
وال هرسك . حين خدمت في الجندية هناك كنا نضطر إلى وضع الثلج فوق رأس 
ملازمنا » . 

« في أي فوج خدمت يا سيد باليفتس ؟ » . 


« لا أستطيع أن أتذكر على الأرجح مثل هذا الأمر الشديد التفاهة . 


مشل هذا الحراء لم يكن موضيع اهتىامي بالمرة ( ولم يسبق لي أن أوجعت رأسي 

صمت بريتشنايدر نهائياً . ولم يشرق وجهه العابس إلاامع وصول شفيك 
الذي دخل البار وطلب جعة سوداء داكنة ثم قال : « اليوم سيكون هناك حداد 
في فيينا أيضاً » : 

لعت عينا بريتشنايدر بالأمل » فقال باقتضاب : « على ( كونوبيشته ) 
عشر رايات سوداء » . ّْ 

قال شفيك بعد أن جرع جرعة كبيرة : « يجب أن يكون هناك اثنتا عشرة 
راية 6 . 


عابنا 


قال بريتشنايدر : « ما الذي يجعلك تظن أما اثنتا عشرة ؟ » . 


أجاف اتنقيك :تق تكون زقيا مدورا .. الدؤّينة ها أفضل 
والدرّينات أرخص دائيا 6 . 

ساد الصمت » ولكن شفيك حطمه بتنبيدة : « إذن فهوقل سبق له 
وتمدد هناك مع الرب والملائكة . يا للمجد ! لم يعش حتى يصبح امبراطوراً . 
حين كنت في الخدمة العسكرية سقط جنرال عن جواده مرة وقتل نفسه دون أي 
هرج أومرج . أرادوا أن يعيسدوه إلى ظهرجواده . أن يرفعوه . ولكنه كان 
ويالدهشتهم ميتاً تمامأ . وكان سيرقى إلى رتبة فيلد مارشال . لقد حدث ذلك 
خلال استعراض عسكري . هذه الاستعراضات لا فائدة منها . في ساراجيفو 
كان هناك استعراض أيضاً . أتذكرمرة أني في استعراض كذاك فقدت عشرين 
زرا من بزتي العسكرية وقد أرسلت إلى الحبس الانفرادي لمدة أسبوعين » 
حيث تمددت هناك مقيداً لمدة يومين مثل أليعازر . ولكن عليك في اليش أن 
تكون انضباطياً وإلا فلماذا يكترث أي شخص إطلاقاً ؟ لقد اعتاد ملازمنا 
ماكوفيتس أن يقول : لا بد من النظام أيها الحمقى اللعينون » وإلا لكنتم 
تتقافزون على الأشجاركالقرود . الجيش سيصنع منكم بشراً » أنث أبها 
البلهاء المنبوذون من الرب ! أوليس هذا صحيحاً ؟ تصوروا حديقة عامة » في 
( ساحة تشارلز) مشلا » وعلى كل شجرة جندي غير منضبط ! في هذا 

ما يكفي لمنحك كابوسا !». 

استأنف بريتشنايدر قائال 8 في ساراجيفوكان الصربيون هم من 
ارتكبوا ذلك » . 

أجاب شفيك : « أنت على خطأ هنا . لقد كان الأتراك هم مرتكبو 
الخافك ذلك سين النوستة والرسلك: : 


ثم شرح شفيك اراءه حول السياسة الخارجية النمساوية في البلقان . في 


/1؟ 


عام ١4157‏ خسر الأتراك الحرب مع العرب وبلغاريا واليونان : كانوا يريدون 
من النمسا أن تساعدهم 3 ولا لم يحدث ذلك 3 قتلوا فرديناند 

قال شفيك وهويلتفت إلى باليفتس : « هل تحب الأتراك ؟ هل نحب 
أولئك الكلاب الوثنيين ؟ أنت لا تحبهم أليس كذلك ؟ » . 


قال باليفتس : « كل الزبائن سيان عندي . حتى لوكانوا من الأتراك . 
بالنسبة لأصحاب المحلات من أمثالنا فإن السياسة لا علاقة لها بنا . ادفع ثمن 
جعتك ٠‏ اجلس في باري وثرثئر ىا شئت . هذا هومبدئي . والأمرسيان لدي 
أكان فرديناندنا قد قتل على يد صربي أوتركي ٠‏ كاثوليكي أومسلم أوفوضوي 
من حزب تشيكوسلوفاكيا الفتاة »© . 

استأنف بريتشنايدر الكلام وكان قد بدأ ييأس من إمكانية اصطياد أي 
منبيا : و حسناً يا سيد باليفتس ٠‏ ولكنك ستقرٌ معي أن في ذلك خسارة كبيرة 
للنمسنا + : ش 

أجاب شفيك نيابة عن صاحب البارقائلاً : « أجل » إنها لخسارة 
بالفعل . لا يمكن إنكارذلك . خسارة تبعث على الصدمة . لا يمكنك 
استبدال أي أحمق تافه لا يساوي شيئاً بفرديناند . ولكن كان عليه أن يكون 
أكثر بدانة فحسب » . 


تحمس بريتشنايدر فقال : ١‏ ما الذي تعنيه ؟ » . 


أجاب شفيك بسعادة : وما الذي أعنيه ؟ ما أعنيه هو أنه لوكان أبدن 
لكان قد مات بالسكتة منذ زمن طويل » حين كان يطارد أولئك النسوة العجائز 
في كونوبيشته وهن يجمعن الحطب ويقطفن الفطرفي إقطاعيته » ولم يكن ليموت 
تلك الميتة المخجلة . تخيلوا . تخيلوا . إن عما لصاحب الجلالة الامبراطورية 
202 اشرب الوطني الليبرالي التشيكي الذي كان تحت قيادة الدكتور كرامارج الذي 
أصبح لاحقا أول رئيس وزراء للجمهورية التشيكوسلوفاكية . 
14" 





يقدل بالرصاص ! عجباً . إنها لفضيحة . الجرائد كلها تتحدث عن ذلك . 
منذ أعوام في مدينتا بودينيوفيتسه طعن تاجر مواش يسمى بريتسلاف لودفيك 
في ساحة السوق في شجار تافه . أكان اله ابن يدعن توملاف . وحيث)| ذهب 
ذلك الفتى ليبيع خنازيره لم يجد من يشتري منه شيئاً وقال الجميع : « هذا هو 
ابن ذلك الرجل الذي مات طعناً . ربها يكون ابن زنا من الطراز الأول 
أيضاً ! » ولم يجد أمامه سوى أن يقفزفي نهر فلتافا من ذلك الجسر في كروملوف , 


وكان عليهم أن يسحبوه من الببوولةج يعيدوه إلى الحياة فشكي الماء من 
كان تغطية فيفا الحقتة :+ . 


قال بريتشنايدر بلهجة صاحب الشأن : « إن مقارناتك غريبة بالفعل . 
نتحدث أولاً عن فرديناند ثم عن تاجر مواش »© . 

دافع شفيك عن نفسه قائلاً 0 ؛ لست أفعل ذلك ل لاه 
اقددلا أفارق ادا ,اند اللسية باليققن يعرف جيندا . ل يسبق لي أن 
قارت نحدا ياحد إطلاقا ؛ أليس كذلك ؟ ولكنى لين أرغب في أن أكون مكان 
أرفلة ذلك الأرشِدوق: . ما الذئ سغفعله:الآن # الأولاد أضحوا ايناماً 
والاقطاعية في كونوبيشته صارت دون سيد . هل تتزوج آرشدوقا جديداً ؟ 


ما الذي ستناله من ذلك ؟ ستذهب معه مرة أخرى إلى ساراجيفووتترمل من 
طرائد . كان له اسم بشع جدا هوه بندور)» . وقد أطلق عليه النار بعض 
سارقي الصحك وقد ترك وراءه أرملة وطفلين صغير ين . وخلال عامين 
تزوجت أرملته حارس صيد أخخر اسمه ١‏ ببيك شافل »من « ميدلوفاري » . 


(8) إقطاعية شهيرة للأمير شفار تسنبيرغر في بوهيميا الجنوبية . 
)9١‏ أع00 هاثانا . 
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وَقند قصل هلااايضاً .ثم تروجت للعرة الثالكة من حارس صيد أرضا وقالت»: 
٠‏ الشالشة ثباتة . وإذا لم أنجح هذه المرة لن أعرف ما سأفعله » . حسناً . لقد 
قتلوا الثالث أيضاً وأصبح لديها ستة أطفال الآن . حتى أنها ذهبت إلى مكتب 
صاحب السموالأمير في « هلوبوكا » وشكت هما أصابها من حراس الصيد 
أولشك . وهكذا نصحوها بالزواج من شخص اسمه « ياريش 6" ؛ يعمل 
كمسؤ ول عن الماء في برج المراقبة في « راجيتمسه » . وهل تستطيع أن تتخيل 
ما حدث ؟ لقد غرق في البحيرة وهويحاول استنفاد السمك منها . وقد رزقت 
فسه ايشا بولسذين.. ثم تروجت ربجلا يعمل ق عصى التسازيسر من 
« فودنياني » . وني إحدى الليالي ضربها هذا على رأسها بفأس ثم سلم نفسه 
للسرطة طوعَاً . وحتين شنقوة فيا بعد في ساحة الأقليم فيه بيشيك عض 
أنف الكاهن وقال أنه غير نادم على أي شيء . كما قال شيئاً شديد الفظاظة 
حول صاحب الحلالة الآمبراطورية » . 

سأله بريتشنايدر والأمل يملؤه : « وهل تعرف يا ترى ما قاله ؟ 6 . 

لا أستطيع أن أقول لك لأنه لا يوجد من يجرؤ على تكرارما قاله . 
ولكن قيل لي أنه شيء رهيب وفظيع بحيث أن أحد القضاة أصيب بالجنون » 
ولا زال حتى اليوم موضوعاً في الحبس الانفرادي حتى لا يعرف أحد ما قاله 
المحكوم . ولم يكن ما قاله هوذاك النوع العادي من الشتائم الذي يطلقه الناس 
عادة على صاحب الجلالة الامبراطورية حين يكونون في حالة ضيق » . 

سأله بريتشنايدر : « وما هوذلك النوع من الشتائم الذي يطلقه الناس 
عادة على صاحب الجلالة الامبراطورية حين يكونون في حالة ضيق ؟ » . 

قال باليفتس : « هيا أءها السيدان . غيرا الموضوع رجاء . تعرفان أني 
لااأحب هذا الموضوع . قد يتكلم أحد كلاماً في غير مكانه ونندم على 
ذلك ». 

. كان جد هاشيك يسمى ( ياريش ) وكان يعمل كمسؤ ول عن الماء‎ )٠١( 


ولد 


كررشفيك قائلا : «ماهونوع الشتائم الذي يطلقه الناس عادة على 
صاحب الجلالة حين يكونون في حالة ضيق ؟ كل الأنواع » اسكر » ثم 
اجعلهم يعزفون النشيد الوطني النمساوي وسترع ماذا ستقول أنت نفسك ! 
سترى نفسك وأنت تفكر في كشير من الأمور التي تتعلق بصاحب الجلالة 
الاسب اطلرية ج اللموعة اتدقوقان شف ما نكرب يسيبما لكان كانا 
لالحاق الخزي به طوال حياته . ولكن ذلك الجنتلمان العجو زلا يستحق ذلك 
بالفعل . فكرمعى فقط بالذي أصابه ! فابنه و رودولف 2١)‏ الذي مات في 
ريعان الشباب » 57 أوج الرجولة » وزوجته اليزابيت التي طعنت بمبرد » ثم 
و جان أورت » الذي مات هوأيضاً . أما أخوه امبراطور المكسيك”2 » فقد 
أوقف أمام جدار وأطلقت النارعليه في قلعة ما في مكان ما . وها هم الآن 
يقتلون له عمه بعد أن أصبح عجوزاً . على الرجل أن يتحلى بأعصاب 
فولاذية حتى يتحمل ذلك كله . وبعد ذلك كله ها هوابن زنا سكير يشتمه . 
لو انطلق المنطاد اليوم فسأذهب كمتطوع وأخدم صاحب الجلالة الامبراطورية 
حتى آخر قطرة في دمي ا 

أخذ شفيك جرعة كبيرة من الجعة ثم استأنف قائلاً : 


« هل تظن فعللً أن صاحب الجحلالة الامبراطورية سيصبر على مثل هذا 
النوع من الأمور؟ إن كان الأمر كذلك فأنت لا تعرفه إذن على الاطلاق . 
ستكون هناك حرب مع الأتراك دون ريب » . لقد قتلتم عمي ولذا سأحطم 
فككم » الحرب أكيدة . سيساعدنا الصرب وروسيا . لن يكون هناك نصف 
حمام دم »). 
)١١(‏ رودولف ابن الامبراطور فرانتس جوزيف ووريث العسرش والذي مات على 
نحوغامض في قصر الصيد الخاص به في منطقة ( مايرلينغ ) . 
)١17(‏ الارشدوق يوهان تخلى عن لقب أسرة هابسبورغ وسمى نفسه ( يوهان 
أورت ) . أما فرديناند مكسيميليان » أخوالامبراطور فقد توج امبراطوراً للمكسيك وقد 
أسر ثم أعدم عام (/1851 ) . 
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بدا شفيك جميال في لحظة النبوّة تلك . كان وجهه البسيط , المبتسم 
كالبدريشع بالحماسة . كانت الأمور كلها واضحة بالنسبة له . 

قال وهويستمر في عرضه لمستقبل النمسا 9 « لوجرت الحرب مع الأتراك 
ربما مباحمنا الألمان . لأن الألمان والأتراك متعاضدون معا . لا يمكنك أن تجد 
أولاد زنا أكبر منهم في أي مكان . ولكن يمكننا أن نتحالف مع فرنسا الحاقدة 
على ألمانيا منذ عام الاما . ثم سينطلق المنطاد . ستكون هناك حرب . ولن 
أقول أكثر من ذلك » ه 

اتتصب بريتشنايدر واقفاً وقال بلهججة وقورة : « لا حاجة بك إلى 


تبع شفيك الشزطي المرتدي الملابس المدنية إلى الممرحيث كانت تنتظره 
مفاجأة صغيرة . لقد أظهر له رفيق الشراب شعار النسر“" وأعلن له أنه سيلقي 
القيض عليه ويسوقه فوراً إلى مقررئاسة الشرطة . حاول شفيك أن يشرح 
للجنتلمان أنه لا بد مخطىء . وأنه بريء تماماً وأنه لم يلفظ كلمة واحدة يمكن أن 

وعلى أية حال 3 قال له بريتشنايدر . أنه قد ارتكب بالفعل عدة جرائم 
با فيها جريمة الخيانة العظمى . 

ثم عاد إلى الباروقال شفيك لباليفتس : « لقد شربت خمسة كؤْ وس 
جعة وأكلت زوجاً من مقانق فرنكفورت وقرصاً من الخبز . والآن أعطني كأساً 
من السيلفوليتسه وسأرحل لأني رهن الاعتقال » . 

أظهر بريتشنايدر شعار النسر لباليفتس ثم حدق فيه للحظة وسأله : 
«هل أنت متزوج ؟ » . 

( نعم ) . 





: وهوالنسر ذو الرأسين الذي كان شعار فرع أمن الدولة النمساوي‎ 2١5 


ليش 


وهل يمكن للسيدة زوجتك أن تنوب عنك في العمل خلال 
غيابك ؟ » . 

( نعم ). 

وهنا قال بريتشنايدر بمرح : 

« حسن إذن يا سيد باليفتس . استدع زوجتك إلى هنا . وسلمها 
مكانك . وفي المساء سنأتي لنصطحبك » . 

حاول شفيك أن يواسيه فقال : « هون عليك . سأذهب إلى هناك 
بتهمة الخيانة العظمى فحسب » . 

فأنّ باليفتس قائلا : « ولكن بأي تهمة سأذهب أنا . وعلى كل حال 
فقد كنت شديد الحذر» . 

ابتسم بريتشنايدر وقال بلهجة الانتصار : « لأنك قلت أن الذباب برز 
على صاحب الجلالة الامبراطورية . فسيقومون بإخراج صاحب الجلالة 
الامراطورية من رأسك بالقوة وبكل تأكيد » . 

وهكذا غادر شفيك « كأس القربان » بمرافقة الشرطي في الملابس 
المدنية وحين خرجا إلى الشارع التمع وجهه بابتسامة ودية وسأل : « هل أن 
أنزل عن الرصيف ؟ » , 

« ما الذي تعنيه ؟ » . 

« ظننت أني طالما كنت موقوفاً فلا حق لي بالسير على الرصيف » . 

وحين عبرا باب مقر رئاسة الشرطة قال شفيك : « حسن . لقد تمتعنا 
بوقتنا هناك . هل تتردد كثيرا على كأس القربان ؟ » . 

وبينما كانوا يصطحبون شفيك إلى مكتب الاستقبال كان باليفتس في 
( كأس القربان ) يسلم إدارة البارإلى زوجته المنتحبة . وهويواسيها بأسلوبه 

"7 


المريد : « لا تبكي 3 لا:تولولي : ما الذي سيفعلونه لي بسبب برازما على 
صورة صاحب الخلالة الامبراطورية ؟ » . 

وكذا حدث أن تدخل الجندي الطيب شفيك في الحرب العظمى 
بأسلوبه العذب الفاتن . وسيهتم الم رخون برؤ يته البعيدة للمستقبل 5 ولوأن 
الموقف قد تطور على نحومختلف عما توقعه هوفي ( كأس القربان ) فلا بد أن 
'نتذكر أنه لم يتلق أي تدريب تحضيري في الدبلوماسية 9 


# # #0 
صدر 
عن انحاد الكتاب العرب 
* الشخصية الصهيونية وملابحهانى 
الرواية الغربية وجذورها التوراتية ‏ 
دراسة محمد عرب 
* الأسرار في مدار ا هموم ‏ شعر لؤى فؤاد الأسعد 
القلعة 
مسرحية شعرية للأطفال عيسى أيوب 
* خان الورد - قصص وليد إخلاصى 


>»23 








لكا سإ لا تك ديزي . سمريسستغ0) 





وه : د ا صدا يا سارت _عر: الدتكلتء” 





لمحتها ني أثناء عرض مسرحي 2( وفي الاستراحة أومأت إلي 2 فذهبت 
إليها . وقعدت إلى جانبها . منذ زمن بعيد لم أرها . وإذا لم يذكرلي أحد 
اسمها . فمن الصعب أن أتذكره » وأخذت تحدثني قائلة بلباقة : « لقد مرت 
سنوات كشيرة » بعد أن التقينا أول مرة » كم يسرع الزمن في جريه ؟! ولكن 
أحدا منالم يكبر . أليس كذلك ؟! هل تذك رحين رأيتك أول مرة ؟! لقد 
دعوتني فيها إلى مأدبة غداء » . 

هل أذكر ذلك حقيقة ؟! 


كان ذلك قبل عشرين عاماً » حين كنت أعيش في باريس » وكان لدي 
شقة صغيرة » في الحي اللاتيني » أطل منها على مقبرة » وكنت أحصل 
بصعوبة كبيرة ما يكاد يكفي لحفظ روحي وجسمي مجتمعين . كانت قد قرأت 
واحداً من كتبي . وبعثت إلي برسالة . تتحدث فيهاعنه . وقد أجبتها 
شاكراً » ثم تسلمت منها رسالة أخرى , تذكرفيها أنها ستمربباريس ٠‏ وترغب 
في إجراء حوار معي . ولكن وقتها محدود جداً » وليس لديبا سوى مدة 
قصيرة » من بعد ظهريوم الخميس . فسوف تمحضي الصبح في 
« لوكسمبورغ 3 وترغب في أن أدعوها إلى غداء خفيف ٠‏ في مطعم 
« الفويوتو» بعد الظهر . و« الفويوتو» مطعم يقصده رجال السياسة 
الفرنسيون لتناول طعامهم فيه . وهو أكبر من إمكاناتي . ولذلك لم أكن لأفكر 
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من قبل في الذهاب إليه . ولكنها كانت قد تملقت غروري . وكنت ما أزال 
شاباً » ولم أكن قد تعلمت كيف أقول ٠‏ لا » لامرأة . كان معي ثانون فرنكاً 
ذهبياً » يمكنها أن تكفيني حتى نهاية الشهر . ولكن غداء خفيفاً:. لن يكلف 
أكثرمن خمسة غشر فرنكاً » وإذا ما امتنعت عن القهوة أسبوعين أمكنني أن 
أتدبر أمري . ْ 

لم تكن شابة كما توقعت . وكانت مهيبة » أكثر ما كانت جذابة » ولقد 
كانت في الأربعين » وهي سنّ ساحرة » ولكن لا يمكنها أن تثير مشاعر مفاجئة 
وجارفة : من النظرة الأولى .. ولقد خلّفت في نفسي انطباعاً بأن لديها أسناناً 
بيضاء كبيرة . أكثر مما تقتضيه الحاجة . ولقد بدت ثرثارة » وما إن مالت إلى 
الحديث عني عتى شعرث بالملل » وأصبحت مستمما تخاملاً . 

وين الحفيرت قاقنة بأشياء الأطعمة وأسعارهاء زوك .ققد قادت 
الأسعار أكثر ما كنت قد خمنت . ولكنها طمأنتني » حين قالت : « أنالا أتناول 
عادة شيئاً في الغداء » . فرددت عليها بكرم كبير : « لا . لا تقولي ذلك » . 
فأضافت قائلة : « أنا لا أتناول أكثر من صنف واحد . وأظن أن الناس في هذه 
الأيام يأكلون كثيراً » في الواقع . سمكة واحدة تكفيني . ولست أدري إذا كان 
لديهم سمك من نوع « السلمون » . 

لم نكن في أوان صيد السلمون . ولم يكن له ذكرفي قائمة أسماء 
الأطعمة » وعلى الرغم من ذلك . فقد سألت النادل عنه . فأجاب بأن لديهم 
نيعا جيدا عتم اقل الحشر يفا مه وول نالب فى خذ اليس ٠‏ فظليك 
منه لضيفتي . فسأنها النادل إذا كانت ترغب في شيء ما » ريشم ينضج 
السلمون . فأجابت على الفوره لا » . ثم أضافت بعد ذلك : « أنا لا أتناول 
أكثر من صنف واحد . ولكن إذا كان لديكم بعض الكافيار فلا بأس . فأنا 
لا أمانع في الكافيار» . 
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كما أني لا أستطيع أن أخيرهابذلك 6 وكان علي أن أطلب لما من النادل 
ما سألته عنه : واخترت لنفسي أرخص طبق في قائمة الأطعمة . وكان شريحة 
من لحم الضأن ٍ 

فقالت معلّقة : « أظن أنك غير حكيم في اختيارك شريحة من لحم 
الفنان . فانالا اعرف كيف يمكنك العمل بعذاتناولك شيفاً ثقيلاً . مثل 
الشرائح » على كل حال ٠‏ فأنا لا أثقل على معدتي » . 

ثم كان سؤال النادل عن الشراب ٠‏ فأجابته : « أنا لا أشرب شيئاً » . 
فقلت معقبا » على الفور : دولا أنا » 5 

ولكنها لم تلبث أن قالت : « ما غدا النبيذ الأبيض . إن النبيذ الفرنسي 
الآبيش شفيقك جداء وفو تاتب اللهظم 3ع :قشالتهفا: لاا ضنكف 
تفضلين ؟! ». وكنت ما أزال محافظاً على كرمي » ولكن في حماسة أقل 3 
فأولتني ايتسامة وذية 2 تألقت فيها أسنانها البيضاء 3 ثم أجابت : « إن طبيبي 
مؤكداطا أن طبيبي قد منعني من شرب « الشمبانيا ) 5 فسألتني : «وماذا 
تنوي أن تشرب ؟ » فأجبتها ««الماهنم : 


وتناولت « الكافيار» » ثم التهمت «١‏ السلمون » . وتحدثت في سخف 

عن الفن والأدب والموسيقى . وأنا أسأل نفسي كم سيكون الحساب ؟! وحين 
وصلت شريحة لحم الضأن عنفتني بة بقسوة قائلة : « أرى أنك معتاد على تناول 
وجبة غداء ثقيلة » وأنا متأكدة من أن ذلك عين الخطأ » لماذا لا تفعل مثلٍ » 
فتتناول نوعاً واحداً فقط » أنا متأكدة من أنك لو فعلت ذلك » لشعرت براحة 
كبيرة » . وأجبتها : « سأتناول نوعاً واحداً » 


وجاء النادل ثانية بقائمة الأطعمة . فأشارت إليه بيدها تصرفه » ثم 
تابعت قولها : ولاء لا : أنالا أتناول شيئاً أبدا في الغداء ٠‏ أنا أكتفى دائماأ 


ضف 


بوجبة خفيفة , ولا أتناول أكثشرمن ذلك . لقد أكلت اليوم أكثر ما ينبغي » 
لا لشيء » وإنما لمنابعة الحوارمعك . ولا يمكن أن أتناول شيئاً آخر بعد 
الآن » مالم يكن لديهم بعض من نبات الليون » فإنه من المؤسف أن أغادر 
باريس من غير أن أتذوق فيها ال هليون » . ' 

ووجف قلبى » فقد رأيت من قبل نبات الهليون . بأعواده الطويلة , 
وأعلم أن أسعاره غالية » وطالما شدهت لرأه » وسال لعابي . 

وقلت للنادل : « السيدة تود أن تعلم إن كان لديكم شيء من نبات 
الهليون » . وحاولت بكل ما لدي من إمكانات أن أوحي إليه كي يقول لا » 
ولكن ابتسامة بلهاء انتغرت على فمه » وأكد لي أن لديهم نوعاً منه جيداً . 

وقالت ضيفتي : « لست جائعة » ولكن إذا كنت مصرّاً ٠‏ فإني لا أمانع 
في تناول بعض أعواد الهليون » . وطلبت لها ذلكتمن النادل . فسألتني : 
« ألن تتناول شيثاً من الهليون ؟!  »‏ فأجبتها 3 فأنا لا أذوقه أبداً » : 
فقالت : و أنا أغعرف اناسا كثيرين لا حبونه » ولكن الحقيقة غى أنك:قد 
أفسدت حاسة الذوق عندك » بتناولك كل ذلك اللحم الذي أكلته » . 


وانتظرنا حتى يبنذ ينضج الهليون 2 وركبني ذعر مالي هائج 3 فالمسألة لم تقف 
وي ا وإنما تجاوزته إلى إمكان دفعي ثمن 
الوجبة . إذ أخشى ألا يكفي ما معي » فأضطر إلى استدانة شيء من 
ضيفتي , ولكني لا أستطيع إرغام نفسي على فعل شيء من ذلك . وإذا كان 
الصراخ ؛ بطريقة تمثيلية » معلنا عن سرقة محفظتي . ومن المحرج ألا يكون مع 
ضيفت من المال ما يكفي لدفع : ثمن الوجبة » والحل الوحيد عندئذ هو أن أرهن 
ساعة يدي عند النادل , وأقول له : « سأعود . لأدفع لك » ١‏ 


وأحضرت أعواد الهليون . كانت طويلة » غضة . شهية . وملاأت 
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أنفي رائحة ة السمن » وأخذت أرقب المرأة » وهي تلقي قطعاً من الهليون إلى 
بلعومها + في لقم كبيرة » نبمة 

وأخيراً » انتهت من ال ليون . فسألتها : « هل ترغبين في شيء من 
القهوة ؟ » . فأجابت : « نعم » مع بعض المرطبات » » وطلبت ا قهوة ؛ 
ومرطبات ٠‏ وطلبت لنفسي قهوة فقط 

وقنلاتلي »وني عبنلم البرطيات : و هناك شىء واحد » أعتقد به 
اعتقاداً كلياً .. وهو أن على المرء نيفين اناه اللاكدةه ؤهرا يزان 
يستطيع تناول شيء ما ء أيضاً » . فسألتها : « أمازلت جائعة ؟! »2 
فأجابت : «لاء لا ء لست جائعة » أنت ترى أني لا أستطيع تناول وجبة 
غداء كاملة . فأنا أتناول عادة فنجان قهوة في الصباح . ثم فطورا خفيفا » ولا 
أتناول في الغداء سوى صنف واحد ., أنا أتكلم فيما يتعلق بك أنت » » 
فأجبتها : « أه. نعم . لقد فهمت.» . 


ثم حدث ما هومروع ., فبين) كنا ننتظر القهوة » إذ قدم النادل بابتسامة 
مداهنة » على وجه زائف . يحمل سلة كبيرة » ملأى بالدراق الكبير » الذي 
ينبىء بأنه لوب من بسائيز إيطاليا قبل أوانه » بوقت كبير . والله وحده يعلم 
كم يكلف !! وتناولت ضيفتي واحدة , وهي ما تزال تتحدث إلي : « أنت 
ترى » فقد ملأت معدنك بكمية كبيرة من اللحم ‏ ولا تستطيع تناول شيء 
آخرء ولكنني تناولت وجبة صغيرة خفيفة » وأستطيع أن أستمتع الآن 
بالدراق » . 

وجاءت قائمة الحساب : فدفعت الثمن كاملا , ول يبق لديّ سوى 
ثلاثة فرنكات . تركتها أعطية للنادل . وإن كانت في الواقع لا تتلاءم مع 
ما يجب أن أقدّمه إليه . لذلك استقرت عينا ضيفتي على الفرنكات الثلاثة » 
وأنا على يقين من أنها حسبتني امرءاً شحيحاً ؛ يبخل في تقديم الأغطية . 


خض 


وحين خرجنا من المطعم . كان أمامي شهر بكامله » وليس في جيبي 
فرش واحد . وقد قالت لي 2 وهي تصافحني مودعة : « اتبع نضيحتي » وكن 
مثل . ولا تأكل أكثر من صنف واحد في الغداء » » فأجبتها : « سأفعل أفضل 
من ذلك : فلن أتناول شيفاً في العشاء هذه الليلة » : فعلّقت قائلة : 
« ظريف . أنت ظريف جداً » » ثم مضت في سيارة أجرة . 

كان ذلك قبل عشرين عاماً . ولست اليوم بالرجل الذي يباع 
يشش 16 وأظن أني أستطيع أن أثأرّننفسي » فلن تنجح في إغرائي بدعوتها 


إلى عشاء » بعد انتهاء العرض المسرحي ٠‏ فقد تعلمت كيف أقول للمرأة : 
قلاى. 2 
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لمحة عن المؤلف : 


عيوب يتالنيي ببدم كانه الهم 
اا ب عي 


دخل ميدان النشرسنة 1487 . أصدر ثلاثة دواوين شعرية أولاً » هي 
ودروب جبلية »(!اه94١1).«طريق‏ الأرض »(48094١1).و«مطر‏ 
أخضر » ( 2 , نشرفي مجلة « يونست » ٠»‏ وفي ١‏ نيديليا » الأسبوعية ؛ 
ثم ظهرت مجموعاته القصصية ورواية . تتحلى قصصه بحدتها وبعاصرتها » 
بالمعنى الدقيق للكلمة » لها طابع الذكريات » وفيها كثير من اللوحات 
اللاذعة , المهجائية والزاهية الألوان . تكاد تكون أبخازيا . بلده . عالمه 
الأساسى : مقل يوكنا باتوفا عند فوكتر.. قصسه ف السبعينات آثارت اعتياما 
فائقاً ولفتت إليه الأنظار في عالم الأدب . 


الديك 
في طفولتي لم تكن الديوك تحبني . لا أذكر كيف بدأ ذلك ٠‏ إنها ل يكن بد 


من إراقة الدماء . إذا ما وجد في جوارنا ديك مقاتل . 
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في ذِك الصيف عشت عند أقربائي في قرية جبلية من قرى أبخازيا . 
الاشرة كلها الآم وبسان قيزمان وولدان شابان كانت بذع ب إلى العمل منذ 
الصباح : قسم إلى العناية بخطوط الذرة الصفراء . وقسم إلى قطاف التبغ . 
فأبقى وحدي . كانت واجباتي سهلة وطيبة . كان علي أن أطعم الماعز( حزمة 
جيدة من أوراق أغصان الجوز الناضجة ) » عند الظهيرة أجلب ماء طرية من 
النبع » وعموماً أحنرس البيت . ل يكن ثمة ما يستأهل ال حراسة على وجه 
الخصوص » إنما كان علي في حالات نادرة أن أصرخ كي تشعر الصقور بوجود 
إنسان بالقرب من البيت فلا تنقض على فراخ الأسرة . لقاء ذلك كان مسموحا 
لي » بوصفي ممشل أهل المدن الضعفاء . أن أتناول زوجاً من البيض الطري 
المأخوذ من تحت الدجاج مباشرة , الأمر الذي كنت أقوم به بوجدان ورغبة . 

في الجبهة الخلفية من المطبخ عُلّقت سلال مجدولة تضع الدجاجات 
بيضها فيها . كيف تضع الدجاجات البيض في هذه السلال.؟ ذلك ظل لغزا 


بالنسية لي . كنت أقف على أصابع قدمي وأتلمس «سبيض . وبينها أشعر 
أنني » في أن معا ؛ لص بغدادي وملتقط الجواهر المحظوظ ؛ كنت أفتضن 
الصيد بعد أن أكسره على ذلك الجدار تماماً . في مكان قريب كان.الدجاج 
يصييج بقسوط . كانت الحياة تبدورائعة وذات معنى . هواء عليل . » طعام 
قعل + ونا مدا #السنقا كشنواقة اكز لا سزاة القلسمريق:: 


عثرت في البيت على كتابين : ماين ريد « فارس بدون رأس » ؛ ووليم 
شكسبير « تراجيديات وكوميديات » . الكتاب الأول صعقني . أسماء الأبطال 
8 ترك كموسيقى عذبة : موريس موستاتغر » لويزا بوينديكستز . النقيب 
كاسي كولخاون , إل - كايوت .. وأخيرا وني كل إشراعة الروعة الاسبانية , 
إيسيدورا كوفاروبي دي لوس ليانوس . 

« اطلب العفوء أبها الرئيس . - قال موريس موستانغر ووضع المسدس 
في صدغه . 


1- 


أوه 2 ياللرعب ! إنه بدون رأس ! 


تقراف ١‏ عه الرقيس - 

في البداية قرأت الكتاب حتى الغهاية » ومن الغهباية حتى البداية ؛ 
ومرتين بخط قطري . 

نراجيديات شكسبير بدت لي غامضة وعديمة المعنى . أما الكوميديات 
ففانت تن ركاسا انشغال المؤلف بتأليفها . لقد فهمت أنه ليس المهرجون هم 
المهرجين . 
جافاً ومتيناً كبيت جبلي أصيل . 

تحت إفريز شرفة صغيرة التصقت أعشاش السنونو . كانت السنونوات 
د سودي اي د 
تسقط . كان اتهانها المسام ليحار إلى لجان والصير ادى ابويها 


معزي راربا شبزوني واي ا و ب نسي 
تدور بانسياب ومهارة وتنطلق من تحت الشرفة محلقة في الفضاء . 

الدجاجات تلتقط طعامها في الفناء بأمان » عصافير الدوري 
والصيصان تزقزق . غير أن شياطين التمرد ما كانت تغفو . فعلى الرغم من 
صرخات التحذير التي كنت أطلقها ٠»‏ كان الصقريظهركل يوم تقريباً . كان. 
ينقض حيناً ويطير منخفضاً حيناً آخر فيختطف صوصاً » ثم بخفقات جناحيه 
لمان الخافلة نملّى عاليا وعد بطء صوت الغابة ‏ اذل منظرا 


نك 


مذهلاً ؛ كنت أتعمد أحياناً فأدعه يفعله . ولا أصرخ حينها إلا لتبرئة 
ضميري . إن مظهر الصوص الذي يختطفه الصمريمثل الرعب والخنوع 
الغبي . كنت » إذا ما رفعت صوتي في الوقت المناسب . أجعل الصقر يفشل 
أويرمي طريدته وهويطير . في هذه الحالة كنا نجد الصوص في مكان ما بين 
الشجيرات وقد صعقه الرعب » وعيئأه كالزجاج : 


لن يعيش . يقول أحد الشابين . ثم يقطع رأسه بمرح ويرسله إلى 
المطبخ . 
كمستبد شرقي . بعد بضعة أيام من وصولي أصبح واضحاً أنه لا يطيقني ولا 


ينفكُ يبحث عن حجة لصدام مكشوف معي . لعله لاحظ أنني آكل البيض » 
فأهان ذلك كبر ياء رجولته . أم أخرجه عن طوره إهمالي أثناء هجوم الصقر ؟ 
أعتقد أن الأمرين أَثّرا عليه » والشيء الرئيسي ٠‏ برأبي » هوظهور إنسان آخر 
يحاول أن يقاسمه السلطة على الدجاجات . ككل مستبدٌ لم يستطع أن يتحمّل 
ذلك . 

أدركت أن ازدواجية السلطة لا يمكن أن تدوم طوياٌ 5 واستعداداً ظ 
للمعركة المقبلة رحت أتنبّه إليه . 

لا يجوزإنكارالجرأة الشخصية لدى ذلك الديك . أثناء هجمات 
الصقر . عندما الدجاجات والصيصان تضج وتصيح وتتبعثر في كل الجهات . 
كان وحده يصمد في الفناء » يغرغر بغضب . ويحاول تثبيت النظام في عرين 
حريمه الوجل . بل لقد كان يقوم ببضع خطوات ثابتة صوب الصقر الطائر ؛ 
ولكن بها أن الماشي لا يستطيع اللحاق بالطائر . فإن ذلك كان يخلق انطباعا 
بتبجح فارغ . 

كان في العادة يرعى في الفناء أوفي الحاكورة تحيط به اثنتان أوثلاث من 

ليف 


محظياته ؛ ولكنه لا يحرم الدجاجات الأخرى من اهتيامه . ومن حين إلى 
آخرء كان يشرئب برقبته ويتفخص السماء : هل هناك خطر ؟ 

ما إن يتراءى في الفناء خيالٌ طائر يطير في كبد السماء أوينطلق نعيق 
غراب » حتى يرفسع رأسه عالياً بشراسة »؛ يتلفت ويعطي إشارة الحذر . 
فتتنصت الدجاجات فزعة . وأحياناً تتدافع راكضة بحثاً عن مكان أمين . وفي 
أغلى الأحيان كان ذلك قلقاً خلبياً » ولكنه إذ يجعل محظياته في حالة توثر 
عصبي دائم كان يقمع إرادتهن ويجني خضوعهن الكامل له . 

كان ينكت الأرض بساقيه المعروقتين ويقع أحياناً على لقمة ما فيثير 
صخباً ويدعو الدجاجات إلى الوليمة . وبينم| تأخذ الدجاجة تنقر اللقية » كان 
يدور حولها بضع مرّات » يفرد جناحه ويجره باعتزاز وكأنه يغص بالاعجاب . 
تدبيره هذا كان في العادة ينتهي بالاغتصاب . وتروح الدجاجة بعد ذلك 
تنفض ريشها بذهول وهي تحاول استعادة رشدها وإدراك ما حدث » أما هو 
فيتلفت بانتصار وشبع . 

وإذا ما ركضت إليه دجاجة غير التى أعجبته هذه المرة » كان يحمي لقيته 
أويطرد الدجاحة ويتابع 008 الحديدة بقرقرات صوتية ايكون 
هذه في الأغلب دجاجة بيضاء نظيفة . نحيلة كالصوص . إنها تقترب منه 
بحذرء تمد رقبتها وتشرع تنقر اللقية ببراعة » ثم تولي الأدبارء من غير أن 
تبدي في هذه الحالة أية علائم شكر . 

كان ينقل ساقيه الثقيلتين ويركض وراءها بخزي » بل حتى وهويشعر 
بخزي وضعه . كان يتابع ركضه محاولاً أن يحافظ على وقاره في أثناء ذلك . في 
العادة كان يفشل في اللحاق بها » ولكنه في نهاية المطاف يتوقف , يتنفس 
بصعوبة » يدير عينيه نحوي باعوجاج ويتظاهر بأن شيئاً م يحدث ٠‏ وبأنه كان 
لركضه معنى مستقل . 
عنى آية حال : كير آما تكشفت دضوبه إلى الولاته عن احتيال 


١ وف‎ 


صرف . لا يكون ثمة ما يؤكل . والدجاجات على علم بذلك . إنما كان 
يخونبن الفضول النسائي الأزلي . 


راح يزداد وقاحة يوماً عن يوم » » فإذا ما عبرت الفناء يركض ورائي بعض 
الوقت ليمتحن شجاعتي . وإذ أشعر أن صقيعاً يدب في ظهري » كنت مع 
ذلك أتوقف وأنتظر ماذا سيجري لاحقاً . اهوأيضاً يتوقف ويننظر . غير أنه كان 
لا بدٌ للرعد أن يقصف . 


مرة كنت أتناول طعام الغداء في المطبخ » دخل ووقف ني الباب . رميت 
له بضع نتف من عصيدة الذرة الصفراء » ولكن عبثاً » » على ما يبدو . لقد 
التهم الصدقة وجعلني أدرك بواسطة هيئته كلها أنه لا مجال للحديث عن 
الصلح بتاتاً . 

لم يكن لدي ما أفعلهٍ . لوحت له مهدّداً بعود محروق . لكنه لم يكتف 
بأن قفزفي مكانه , بل مط رقبته كذكر الاوز وحملق بعينين حاقدتين . عندئدذ 
رميته سعو فسقط بمحاذاته . وثب الديك امارتفع أكبر ولعي عل وهو 
يهم بالمبوض راح جناحاه يصطفقان على الأرض الترابية فيثيران زوابع الغبار 
ويرشقان ساقي ببرودة ريح العراك . 


تمكنت من تبديل موقعي وتراجعت جهة الباب محتميا بعرسن المطبخ 
احتماء الرومان بالدرع . 


عندما كنت أعبر الفناء انقض عل بضع مرّات : وق كل مزةايقب 
محاولاً » كما بدا لي » أن ينقرعيني . رحت أحتمي بكرسي المطبخ بنجاح » 
بينها يصطدم هوبها وينطرح على الأرض .سالك الدفاء من يدئ الشبغتين 
بالخدوش . أما كرسي المطبخ الثقيلة فصار حملها يزداد صعوبة علي .إلا آنا 
كانت اخر وسائل الدفاع لدي . 
1 


هوذا هجوم اخرء لقد خفق الديك بجناحيه العتيدين وطار نحوي 2 
لكنه لم يصطدم بدرعي ٠‏ بل وقف عليه بغتة . 

ألقيت الكرسي أرضاً » وببضع قفزات بلغت الشرفة » ومنها إلى 
الغرفة » ثم أغلقت الباب خلفي بشدّة . 

كان صدري يئز كعمود الهاتف , ويداي تقطران دما . وقفت وطفقت 
أتنصت 3 كنت واثقاً أن الديك يقف :ما وراء الباب . وكان الأمر كذلك . 
بعد مضي بعض الوقت ابتعد عن الباب وراح يتبختر عبر الشرفة » ويقرقع 
بأظلافه الحديدية بجبروت . إنه يدعوني إلى المعركة » لكنني فضّلت المكوث 
في قلعتي . وأخيراً أضجره الانتظار , فقفز إلى خشبة السور وصاح بِظمْرٍ . 

حين عرف قريباي الشابان بمعركتي مع الديك . راحا ينظّمان جولات 
يومية بيننا . ل يحرز أحد منا غلبة كاسحة ضد الآخرء كلانا كان يمشي مثخناً 

م يكن عسيرً تين آثار العصا لدى خصمي على عرفه اللحمي كشريحة 
ع #وكنان ذيله الباق يتتصب كتنافورة » يإبسغاما . » ثما يمجعل 

ظهرت عنده عادة الصياح الخبيئة كل صباح . فراح يعتلي عارضة 
الشرفة متثاقلاً » ويقف تماماً تحت نافذة الغرفة التي أنام فيها . غدا الآن يشعر 
وكأنه على أرض محتلة . 

دارت المعارك بيننا في شتى الأماكن : في الفناء والحاكورة وف البستان . 
فإذا ما تسلّقت شجرة لأقطف تيناً أوتفاحاً » فإنه يقف تحت الشجرة وينتظرني 


ولكي أحطم غطرسته 3 كنت ألحأ إلى حيل متعددة . هكذارحت 
أطعم الدجاجات . كان يبلغ به الغضب أقصاه عندما أدعوها . لكن 


يفرفا 


الدجاجات كانت تتخلى عنه بغدر . وما أفادته محاولات الاقناع . هنا » كا في 
كل مكان . كانت الدعاية تنخذل بسهولة أمام ملموسية المصلحة . حفنات 
الذرة الصفراء . التى أرميها من النافذة » كانت تغلب روابط القربى وتقاليد 
الأسرة لدى الدجاجات الجريئات التي تبيض . وأخيراً حضر الباشا بنفسه . 
راح يصبٌ جام لومه بغضب . لكن الدجاجات تظاهرت بأنها خجلة من 
ضعفها . واستمرت تنقر العرانيس 

مرة ع بيضيا كانت عمق تعسل وولداها قي الحاكورة ٠‏ نشبت بيننا 
معركة . يومها كنت قد أصبحت مقاتلا مجرّبا وبارد الدم . تناولت عصا 
متشعبة 4 الراس فاعتمدتها كمذراة ثلاثية الأصابع » وبعد عدد من اللحولاات 
الفاشلة ثبت الديك على الأرض . راح جسمه العتيد يتخبّط بجنون » 
وتشنجاته سق عبر العصا كتيار كهربائي 

ألهمني جنون الشجعان . وبدون أن أترك العصا من يديّ » أوأخفف 
من ضغطها ؛ اتحنيت واخترت لجظة قفزت فيها عليه » كحارس المرمى على 
الكرة . تسنى لي أن أضغط على رقبته بكل ما أوتيت من قوة . فقام بوثبة 
نابضيّة جبارة » وأصم إحدى أذنيٍ بضربة من جناحه أصابت وجهي . ضاعف 
الرعب جرأتي عشر مرات . شددت الخناق على رقبته » فخفقت وارتجفت في 
كفي معروقة ومتينة » وشعرت كأنني قابض على أفعى . جمعت ساقيه بيدي 
الأخرى فاختلجت أظلافه السرطانية ساهية لتحسّس جسدي والانغراس 


فبه . 


ويطلق نشيجا مخنوقا . 


طوال هذا الوقت كانت عمتىي وولداها يقهقهون وينظرون إلينا من وراء 

السور . وماذا . فهذا أفضل ! اخترقتني موجات فرح طاغية . في الحقيقة , 

شعرت بعد دقيقة بشيء من الارتباك , فالمهزوم لم يسالم مثقال ذرة 2 إنه يغلٍ 
أذلرف 


كله بغضب الثأر . إدا آطلقته هاجمني . ولكن الامساك به إلى ما لا نهاية 
ارمه إلى الحاكورة » - نصحتني العمة . 
يا للعنة ! بالطبع » إنه لم يطر عبر السور . بل وقف عليه وبسط جناحيه 
الثقيلين . وما هي إلا لحظة حتى انقض علي . لقد تجاوزذلك كل حد . 
فأطلقت ساقي للريح وانبعث من صدري زعيق النجاة القديم الذي يرسله 
-ما-_ما! 


ينبغي أن يكون المرء غبياً أوشديد الجرأة كي يديرظهره للعدو . وأنالم 
أفعل ذلك بدافع الجرأة » فدفعت الثمن . 

وفيها كنت أع دو أدركني مرارا ؛ وأخيراً تعشرت وسقطت . فوثب علي 
وراج يد سرج فوقي:» وهويتخشرج بمتعة دموية .. لعله كان ثقب مودي 
الفقسري لولا أن هرع ابن عمتي راكضاً . وبضربة من فأسه ألقى به بين 
الشجيرات . قررنا أنه مات . لكنه في المساء خرج من بين الشجيرات هادثاً 
ومكتئباً . 


قالت العمة وهي تنظف جروحي : 
في اليوم التالي » ٠‏ طفقتٌ وابن عمتي نحاول الامساك به . اعضى المسكن 
بالشر . راح يبتعد عنا راكضاً بسرعة نعامة . كان يطير عبر الحاكورة » ويختبىء 


بين المزروعات , ثم التجأ أخيرً إلى القبو. حيث ألقينا القبض عليه . كان 
منظره مسموماً » وفي عر عينينه لوم ملول . خيّل لي أنه يريد القول : و نعم . لقد 


غرف 


الخيانة » . شعرت بالضيق » فأدرت ظهري : بعد بضع دقائق قطع ابن عمتي 
رأسه . راحت جثة الديك تتخبّط وتتقافز » أما جناحاه فكانا ينتفضان خافقين 
بتشنج ؛ وينثنيان كأنما لتغطية الرقبة التي يتدفق منها الدم ويتدفق . أصبح 
على كل حال , لقد كان الغداء رائعاً » وصلصة الجوز أذابت حدة 
الآن أدرك أنه كان ديكاً مقاتلل فذَّاً » إلا أنه ولد في غير أوانه . لقد 
الجدوى . 


لف 





مدامفورب وصيغ ,ا السعسد 


قا لاك 
ص ه. مولز لون رع لرضية - 





وجدنافي المساء » لدى عودتنا إلى المنزل تمان مس فيضي درا 
من رقبته - على إطار الباب كان أسود فَوسَفُوريا » وكان ببدوانو رق يد 
شريرة بعينيه . اللتين كانت الحياة لا تزال تنبض فيهم| » وأسنانه ا مرصوصة 
كالمنشارفي فكيّه الفاغرين . كنت انذاك في التاسعة من عمري » وقد تملّكني 
حيال هذا الظهور الهذيانٍ خوف شديد تدّج به صوتي . أما شقيقي الذي كان 
يصغرني بعامين فقد رمى من يديه زجاجات الأوكسجين والأقنعة ومجاذيف 
الأرجل المطاطية ع وولى هارباً وهويطلق صرخة هلع . 


وكانت مدام فورب قد سمعته من الدرج الحجري المتعرج الذي يتسلق 
الدرب الوعر بين رصيف الشحن الصغير والمنزل . فأقبلت إلينا لاهثة 
شاحبة ؛ ولكنما يكفيها أن ترى الحيوان المصلوب على الباب حتى تعرف سبب 
فزعنا . كان من عادتها أن تقول : حينها يكون طفلان معاً » فإن كلا منبها 
مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبهنا الآخرء لذا أنبتنا كلينا على صراخ 
شقيقي ؛ ثم وبختنا على عججزنا عن السيطرة على أنفسنا . لقد كلمتنا 
بالألمانية لا بالاتكليزية كا كان يملي عليها عقدها كمدرسة » فلعل الخوف 
تملكها هي الأخرى وهي ترفض الاقراربذلك . ولكن ماإن استردت 
أنفاسها . حتى عادت إلى انكليزيتها الصارمة وإلى هَوّسِها التربوي وقالت : 


56١ 


هذه ف موراينا هيلينيا» وقد سْمَيتِ كذلك لآنبا كانت حيوانا مقدساً في 
نظر اليوتاتيين : 

وفجأة ظه رمن خلف نبات « جنبة الكبر » » أوريست وهوفتى من المنطقة 
كان يعلمنا السباحة في المياه العميقة . كان قناع الغطس مرفوعاً على جبينه » 
وكان يرتتدي سروال سباحة صغيراً ونطاقاً جلدياً علق فيه ست أمواس مختلفة 
الأشكال والأحجام ؛ ذلك لأنه كان مقتنعاً أنه لا يمكن الصيد تحت الماء بغير 
قال الحيوانات « وجهاً لوجه » . كان عمره عشرين عاماً » وكان يمضي في 
الأعياق البحرية وقتا أطول من الوقت الذي يمضيه على اليابسة » وكان جسده 
المطلّ دائما بة بشحم المحركات يعطيه هيئة حيوان بحري جميل . عندما رأته مدام 
فورب للمرة الأولى قالت لوالديٌ إنه يستحيل تصورٌ إنسان أجمل منه .لحن 
جماله ما كان ليجعله في مَأمَنِ من قساوتها » وكان لا بدّ له هوأيضاً من توبيخ 
باللغة الايطالية لأنه ثبّت ثعبان « أبومريئة «2 . على الباب دون أي مبرر 
سوى سعيه لافزاع الأطفال . ثم أخطرته بأن ينتزعها مع الاحترام الواجب 
لمخلوق أسطوري . وأرسلتنا لارتداء ملابسنا للعشاء . ش 

ونمّذنا المطلوب متا دون إبطاء » وحاولنا ألآ نرتكب أي خطأ » لأننا بعد 
مضي أسبوعين على نظام مدام فورب , تعلمنا أنه ليس ثمّة ما هوأصعب من 
الحياة . وتحت « الدوش » . وفي غَبّش قاعة الحمام » تبينت أن أخي لا يزال 
يفكر بالثعبان فقد قال لي : « كانت له عينان بشريتان » . . كنت أظن ذلك 
أيضاً . إلا أنني أقنعته بالعكس » ونجحث في تغيير موضوع الحديث . ولكنه 
سألني بعد مأ انتهيت من الاغتسال أن أبقى إلى جانبه وأن أرافقه . فقلت له : 
لا زال الوقت نباراً . . » وفتحت الستائر . كنا في القلب من شهر اب . ومن 
النافذة » كنا نستطيع رؤية السهل القمريٌ المتوهج يترامى حتى الطرف الآخر 
من الجزيرة والشمسن المعلقة في السماة . 
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على أنه بدا أكثر هدوءاً عندما وصلنا إلى المائدة » وكان ثمن اجتهاده في 
الاغتسال تهاني خاصة من مدام فورب ونقطتين لحسن سلوكه خلال الأسبوع . 
وبالمقابل سحبت مني نقطتين من النقاط الخمس التي كنت قد كسبتها .» وذلك 
لأنني تعجلت في اللحظة الأخيرة » ووصلت إلى قاعة الطعام متقطع الأنفاس 
كاذ اها للق مشابيل كل سين ننطلة وسوتة نيا ملق من اللو رلا 
نفلح كلانا في الحصول على أكثر من خمس عشرة نقطة . وقد أسفنا لذلك لأننا 
لم نجد ف يوم « و حلوى » ألذّ من تلك التي كانت تعدها مدام فورب . 


قبل أن نجلس إلى المائدة . كنا نصلٍ وقوفا أمام أطباقنا الفارغة . ل 
تكن مدام فورب كاثوليكية . لكن عقدها كان يُلزمها بحملنا على تلاوة 
صلواتنا ست مرات في اليوم وقد حفظتها عن ظهر القلب لتفي بواجبها . كنا 


نجلس نحن الثلائة حابسي الأنفاس فيما هي تراقب أدق التفاصيل في مظهرنا 
ولباسنا . ولا تحرك الجرس الصغير إلا عندما يبدوها أن كل شىء على أكمل 
معدهي لدان جسدل الظاى #أقراف] قلايم احايلة حا السعدية 
الأبدي في ذلك الصيف البغيض . 

في البداية » وعندما اي وَالدَيْنا كان الطعام مهرجاناً . كانت فولفيا 
فلامينيا تقدّم لنا الطعام وهي تثرثر وتبذر حول للالانة مبرسول لوج للفوضى 
يملة الحياة مرحاً ثم كانت تجلس معنا وينتهي بها المطاف إلى « التقر» في طبق 
هذا وذاك . ولكن فولفيا ومنذ أن تولت مدام فورب مصائرنا » أخذت تقدم لنا 
الطعام بصمت ثقيل حتى لنستطيع ساع رعشة الحساء وهويغلي في القدر . كنا 
نتناول عشاءنا وعمودنا الفقري ملتصقٌ بمسندٍ المقعد » ونمضغ اللقمة عشر 
مرات من الجهة الأولى وعشرمرات من الجهة الأخرى . دون أن نحيد نظرنا 
عن هذه المرأة القاسية الواهنة التى في خريف عمرها والتى كانت تلقى عن ظهر 
قلب دَرسّها عن المدنية والتهنذيية : كانت مثل قُداسى الأحد باستعتاء عزاء 
لمربّلين فيه . 1 
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يوم وجدناثعبان البحر المسمر فوق الباب حدثتنا مدام فورب عن 
الواجبات حيال الوطن أما فولفيا فلامينيا فقد قدّمت لنا » وهي تكاد تسبح في 
المواء الذي كان يخلخله صوتها ‏ فتائل مدخنة من اللحم الناصع البياض » 
ذي الرائحة الشهية . ومعٍ أني كنت حينذاك أفضل السمك على أي غذاء 
آخرء أرضياً كان أم سماويا أحسست أن ذكرى بيتنا ( في غواكامايال ) تلك 
كانت تجلب السكينة لقلبي لكن أخي دفع الطبق عنه حتى دون أن يتذوقه , 
وقال :« لست أحبه» . فقطعت مدام فورب الدرس وقالث له : « أنت 
لا تستطيع أن تعرف ١‏ فأنت لم تتذوقه » . 

ونظرت إلى الطاهية نظرة المحذّر ؛ ولكنها جاءت متأخرة » إذ قالت 
فولفيا فلامينيا : إن ثعبان « أبومرَيئة » يا بني أطيب سمكة في العالم . 


ولم تضطرب مدام فورب ٠‏ بل روت لنا بطريقتها القاسية أن سمكة « أبو 


مُرَيْشة » كانت في الزمن الماضي متعة للملوك » وأن المحاربين كانوا يتنازعون 
« مرارتها » لأنما تمنح شجاعة خارقة » ثم رددت لنا وما أكثر ما فعلت خلال 


وقت قصير ‏ إن الذوق الحسن ليس موهبة فطرية » لكن) ينبغي ألا يُلْمَن في أي 
سن كان إن ل نستطع فرضه مذ الظفولة ؛ وعليه فليس ثم ةعذرمقبول 

أما أنا فلم أستطع » مع أن ذقت السمكة قبل أن أعرف ما هي . لم 
أستطع فيهما بعد أن أتخلص من التناقض الواقع : لقد كانت لذيذة النكهة وإن 
ظ كانت كثيبة بعض الشيء » لكن صورة الثعبان المثبت في أعلى الباب كانت 
أقوى من شهيتي . وبذل أخني جهداً عظياً وهويتناول اللقمة الأولى . ؛ لكنه لم 


قالت له مدام فورب دونم| اضطراب ل اذهب إلى الحسهام 2( فاغتسل 
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وأحسست بقلق كبير لأنني كنت أعلم كم يكلفه اجتياز المنزل في 
العتمات الأولى والبقاء سيا قٍ الحمام طواك الوقت اللازم للاغتسال لكيه 
عاد بسرعة شاحب اللون يرتدي قميصاً نظيفاً . ويكاد لا يبدي ما تملكه من 
رعدة خفية وصمد غود رائعاً لامتحان النظافة القاسى حينذاك قطعت مدام 
أخرى بصعوبة بالغة » أمّا أخي فلم يلمس شوكته » وقال : « لن اكلها » 

كان عزمه واضحاً لدرجة أن مدام فورب ترا جعك أقائلةة + ة.حسن 
جدا . لكنك لن تنال حصتك من الحلوى » . 


وازددت شجاعة بارتياح أخي فصالبت شوكتي وسكينتي في طبقي كما 
سبق أن علّمتنا مدام فورب أن نفعل في نهاية الوجبة ‏ وقلت : « وأنا بدوري 
لن اكل نصيبي من الحلوى » . 

فردت قائلة : « ولن تشاهدا التلفاز» . 

قلت : «لن نشاهده » . 


ووضعت مدام فورب فوطتها على المائدة ونبضنا نحن الثلاثة لتلاوة 
الصلاة . ثم أرسلتنا إلى السرير منذرة إيانا أنه ينبغي لنا أن نستغرق من الوقت 
كي ننام ماتستغرقه هي كي تنبي عشاءها . وقد تم إلغاء كل النقاط التي كانت 
قد منحتنا إياها . وقالت لنا أنه يتوجب علينا كسب عشرين نقطة جديدة كي 
نستطيع الحصول على الحلوى بالقشدة وعلى فطائر الفانيليا والبسكويت 
بالخوخ الذي لم نتذوق طعمه بعد ذلك قط . 

كان لا بد من الوصول إلى هذه القطيعة عاجلا أم آجلاً . 


لقند سيق أن انتظرنا بفارغ الصير ( طوال عام كامل ع( صيف ا حرية 
هذا في جزيرة بانتلليريا في أقصى خنوب صقلية ‏ وكذلك قضيناه فعلاً خلال 
الشهر الأول الذي أمضيناه مع أبوينا ‏ وإني لأذكر ‏ كما في الحلم ‏ ذلك السهل 


ظظ2ظ2> 


الشمسى ذا الصخور البركانية , والبحر الأبدي والمنزل المطلي بالجير حتى 
برعه» ذلك للنزق الك #نائرى :من تاققاقة - في سكوق الليالي أضاة:هثارات 
أفريقيا المجتّحة . وخلال تجوالنا مع والدي في الأعماق الساكنة حول الجزيرة 
اكتشفنا مجموعة من طوربيدات كانت قد هوت إلى القاع منذ الحرب العالمية 
الأخيرة . وانتشلنا جرة يونانية ارتفاعها يقارب المثر . مزينة بزخارف شريطية 
متحجرة . كانت ترقد في قاع هذه احرة ة حثالة خمر مغرقة في القدم وفاسدة . 
سبحنا في خليج صغير كانت مياهه كثيفة حتى لتستطيع السير فوقها لك 
الاكتشاف الأكثر سحراً كان فولفيا فلامينيا : كانت تبدووكأنها مطران سعيد » 
فيها تواكبها على الدوام عصبة من الهرر الخاملة كانت تزعجها في سيرها ولكنها 
تقول إنها تتحملها لا حباً بها بل لكي لا تأكلها الجرذان . 

وفي المساء » وبينم| كان أبوانا يشاهدان برامج الكبار في التلفاز .» كانت 
فولفيا فلامينيا تأخذنا معها إلى بيتها الذي يقع على أقل من مئة متر من 
منزلنا » وكانت تعلمنا اللهجة المحلية القديمة والأغانيٍ أونواح الرياح في 
تونس . كان زوجها شاباً يصغرها بكثير ؛ وكان يعمل في الضيف في فنادق 
السواح في الطرف الآخرمن ن الجزيرة ولا يعود إلى منزله إلا للنوم . أما أ وريست 
فكان يعيش مع أبويه ني مكان أبعد قليلاً :كان يعوة ذائيا في المساء عملا 
بكميات كبيرة من الأسماك وبسلال من الكركند الظازج الذي كان يعلقه في 
المطبخ كي يأخذه زوج فولفيا فلامينيا ويبيعه في الغد للفنادق . ثم كان يرد إلى 
جبيلنه فانوس الغطس ويمضي بنا لاصطياد فثكران الحراج ‏ وهي بحجم 
الآرانب ‏ التي كانت تترفّب فضلات المطابخ . وكنا نعود أحياناً إلى المنزل بعد 
ماينام والدانا ونكاد لا نستطيع النوم بسبب ضجيج الجرذان التي تتنازع 
الفضلات في الباحة . لكن هذا الازعاج كان من التوابل السحرية تضاف إلى 
عريقتةا لتحي 

ولم يكن قرار استخدام مدرسة ألمانية ليصدر إلا عن والدي . ذلك 
الكاتب الكاراييبي الذي كان يملك من الطموح أكثرمما يملك من الموهبة . 
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ولا كان مأخوذاً برماد أمجاد أوروبا » فقد كان دائم القلق في بحثه للتعويض عن 
أصوله إما على صفحات كتبه أوفي الحياة . وكانت قد رسخت في رأسه فكرة 
مفادها أنه ينبغى ألا يبقى لدى طفليه أي أثرلماضيه هو . أما أمى فقد احتفظت 
بتواضع المدرّسة الحوالة اق مون غاجين! .ركان اليستطرها أنه يمكان اتاقزارة 
ذهن زوجها فكرة غير خارقة . هذا لم يعساءل أي مهما بصدق عا يمكن أن 
تؤول إليه حياتنا مع « رقيب » من دور تموند كان يصرٌ بعناد على تلقيننا 
العادات الأوروبية الأكثر« زَنخا » في حين يشاركان في رحلة ثقافية لمدة حمسة 
أسابيع في جزر بحر إيجة . 

كانت مدام فورب قد وصلت في اخسر سبت من شهر تموزعلى سفينة 
« باليرم » النظامية . لحظة رأيناها . أدركنا أن العيد قد انتهى . كانت قد 
وصلت وهي تحتاذي ‏ رغم الحرارة المتوسطية ‏ جزمة ميليشيات اوترتدى ثوباً 
له ياقة رجالية » وكان شعرها مقصوصا كشعر الرجال وتعلوه قبعة لبّاد . كانت 
تصدرعنها رائحة تذكر ببول القِرّدة : « كل الأوروبيين لهم الرائحة نفسها ولا 
سيّما في الصيف . إنها رائحة الحضارة » . هذاما كان يقوله والدنا . بيد أن 
مدام فورب ؛ على الرغم من مظهرها العسكري ‏ كانت تخلوقاً نحيلاً ٠‏ وربما 
أثارك ق تفوسنا بعفى السففة لوكيا اكتر ييا أوبعى لديا بقية باقية مخ 
حنان . . وأصبح العام مختلفاً . وأصبحت الساغات الست التي كانت منذ 
بداية العطلة رياضة مستمرة للمخيلة ؛ أصبحت ساعة واحدة تتكرر كل يوم . 


عندما كنامع والدينا » كنا نسبح ما شئنا السباحة برفقة أوريست وقد 
أذهلتنا الجرأة والفن اللذان كان يجابه بها الأخطبوط في وسطه الخاص المعكر 
بالحبر والدم . ولا سلاح سوى سكاكينه القتالية . بعد ذلك ظلَّ يصل كعادته 
في الحادية عشرة على متن قاربه الصغير ذي المحرك . لكن مدام فورب لم تكن 
تسمح له بالمكوث دقيقة واحدة أكثر من الزمن اللازم لاتمام درس الغطس , كما 
منعتنا من العودة في المساء إلى منزل فولفيا فلامينيا » لأنها كانت ترى في مثل 
هذه النزعات غلوًاً في الألفة حيال الخدم .: وكان علينا أن نكرس لدراسة 


شكسبير الزمن الذي كنا نقضيه في صيد الفئران . ولا تعودنا سرقة ثمار المانغا 
من الباحات الداخلية للمنازل وقتل الكلاب بالحجارة في الشوارع المحرقة في 
وغاكامايال» فقد كان من المستتخيل علينا أن نتصوزعذاباً أقسى من حياة 
الأمراء هذه . ومع ذلك . لاحظنا بسرعة أن مدام فورب لم تكن تبدي مع 
نفسهاما تبدئي لنامن صرامة » وكانت تلك الثغرة الأولى في سلطتها . في 
البداية » كانت تجلس على الشاطىء تحت المظلة الملونة ترتدي ثيابا شبيهة 
بملابس الحرب » وتقرأ قصائد شيللر الغزلية » بينما كان أوريست يعلمنا 
الغطمن . ثم تعطينا دروساً نظرية تتعلق بحسن السلوك في المجتمع وتستمر 
طوال ساعات حتى يحين موعد استراحة الغداء . 

في أحد الأيام طلبت من أوريست أن ينقلها على قاربه ذي المحرك إلى 
حوانيت السياح الموجودة في الفنادق . وعادت « بايوه .» من قطعة واحدة أسود 
براقاً مثل جلد الفقمة . ومع ذلك ء ٠‏ لم تنزل البتّة إلى الماء » كانت تأخذ حماماً 
شمسياً على الشاطىء بين| كنا نسبح » وكانت تمسح عرقها بمنشفتها دون أن 
بزل لوانتي اليبيست بعد قلاثة ابام تلبيؤة بسلا سوق +ؤيانت 
« رائحة الحضارة » لا تطاق لديها . 


أما لياليها فقد كانت تصريفا لانفعالاتما المكبوتة . فقد شعرنا منذ بداية 
عملها عندنا أن هناك من يتمشى في ظلمة البيت ويسبح في السواد . وقد تمَلّك 
الخوف شقيقي من أن يكون من يفعل ذلك هم الغرقى التائهون الذين طلما 
حدثتنا عنهم فولفيا فلامينيا » لكننا سرعان ما اكتشفنا أنها مدام فورب التي 
كانت - في الليل ‏ تحيا الحياة الحقيقية التى تعيشها المرأة الوحيدة » تلك التى 
لعلّها كانت تلوم نفسها عليها في الغبار . ذات صباح . فاجأناها في المطبخ 
ترتدي ثوب نوم محتشم وتمضي في إعداد حلوياتها الرائعة » كان جسمها يعلوه 
الطحين حتى الوجه . وهي تشرب البورتو” . في شيء من الفوضى الذهنية 
التي ربها أثارت.استنكار مدام فورب الأخرى . كنا نعلم مذ ذاك أنها بعدما 


لوكلا 


نأوي إلى أسرّتنا - لم تكن تذهب إلى غرفة نومها بل كانت تسبح سراً أو تجلس 
في قاعة الاستقبال حتى ساعة متأخرة تنظر إلى الشاشة المخرسة أفلاما ممنوعة 
على الأحداث . وتأكل فطائر حلوى بأكملها . وتشرب وحدها واحدة من 
تلك الزجاجات المعبأة خمرا خاصا والتي كان والذي يحتفظ بها للمناسبات 
الكبيرة . وبخلاف عظاتها المتعلقة بالتقشف وحسن السلوك . كانت تلتهم 
الطعام بدون توقف وبانفعال ونهم كبيرين . ثم كنا نسمعها تحدّث نفسها في 
غرفتها وتقرأ بلغتها الألمانية الرخيمة مقاطع كاملة من قصيدة « عذراء 
أورليائز» » ثم نسمعها تغني ونسمعها تنتتحب في سريرها حتى الفجر . وتظهر 
بعد ذلك على الافطار تنتفخ بالدمع عيناها وقد ازدادت يوما بعد يوم حزنأ 
وتسلطاً . وما كنا . أناوأخي . أكثرتعاسة في ذلك الوقت . لكنني كنت 
مستغداً لتحملها ختى النباية لأنتي كنت أعلم أنهبا_ على أي حال سوف 
تغلب حجتها حجتنا ولكن شقيقي عمد على العكس إلى تجابيتها بكل غلواء 
وحمية طبعه . وانقلب الصيف السعيد جحيما . وكانت حلقة ثعبان البحر نهاية 
تلك السعادة . ففي ذلك المساء نفسه . وبين| كنا نسمع من سريرينا ضححة 
مدام فورب المتصلة في المدزل الذي أخلد إلى النوم » قذف أخي دفعة واحدة 
بكامل الحقد المتراكم المتعفن في أعماق نفسه . . وقال : « سوف أقتلها » . 
وفوجكث ٠‏ بها عزم عليه » بل الصدفة بعثت في نفسي منذ العشاء 
الشيء ذاته ولكني حاولت مع ذلك ردعه : « سوف يقطعون رأسك » . 
فأجاب : « في صقلية لا توجد مقصلة . ثم لن يعرف أحد الفاعل » . 
كان يفكر بالقارورة التى انتشلت من الماء والتى كانت لا تزال تحوي 
زؤائب لمر القاتلة ‏ كأن الى قد أحفظ ب الآنديريد أن يخصعها لتظيل 
أعمق بهدف معرفة طبيعة هذا السم الذي لا يمكن أن يكون مجرد نتيجة لعامل 
الزمن . واستخدامه ضد مدام فورب كان أمراً سهلاً إلى حدّ لا يقوى أحد معه 
على الاعتقاد بغير الحادث أو الانتحار . وهكذا عندما سمعناها في الفجر 
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بوي منبكة بعد ليلة مضطربة » سكبنا خمر الجرة في زجاجة الخمر الخاصة التي 
كان والدي يحتفظ بها . واستناداً إلى ما كنا نسمع ‏ كانت تلك الجرعة كافية 
لقتل حصان . 

في الساعة التاسعة صباحاً » تناولنا فطوراً ( أعدته مدام فورب بنفسها ) 
مؤلفا من الخبز المغطس بالحليب والذي كانت فولفيا فلامينيا تضعه فوق الموقد 
في وقت مبكر جدا . وبعد مروريومين على تبديل الخمر » وبينا كنا نتناول 
طعام الصباح:. أفهمني شقيقي بنظرة خائبة أن الزجاجة المسمومة كانت في 
مكانها في الخزانة لم يمسسها أحد . كان اليوم يوم جمعة » وظلت الزجاجة على 
ما كانت عليه خلال عطلة الأسبوع . لكن مدام فورب شربت في ليلة 
الثلاثاء » نصفها بينا كانت تشاهد الأفلام الماجنة على شاشة التلفزيون . 


ومع ذلك أقبلت إلى فطور الأربعاء بدقة المواعيد نفسها . كانت لا 


سحنتها المعتادة التى تبدو عليها بعد لياليها الرديئة » وعيناها اللتان تعربان عن 
القلق والاضطراب المعتادّين خلف زجاج نظارعبا السميك ٠‏ ولكنها زاد من 
قلقهما أنها وجدت في سلة الخبزرسالة عليها طوابع ألمانية . وقرأتها وهي بمثل 
ما كانت تقول في الغالب إنه ينبغي الامتناع عن شريها . 


وخلال قراءتها كانت تعب وجهها دفقات ضياء تفصح عن الكلمات 
المكتوبة . ثم نزعت الطوابع عن المغلف ووضعتها ني السلة مع بقايا الخبزمن 
أجل مجموعة زوج فولفيا فلامينيا . في ذلك اليوم رافقتنا في رحلتنا الاستكشافية 
إلى الأعاق البحرية . وتجولناني بحر ضحل المياه حتى نفذت زجاجات 
الأوكسجين . ثم عدنا إلى المنزل دون أن نأخذ درس السلوك المعتاد . وم تكن 
مدام فورب حسنة المزاج طوال النهارفحسم. : بل كانت تبدوعلى العشاء أكثر 
حيوية من أي وقت مضى . أما أخي فا كان يحتمل أن تخور عزيمته » فما أن 
تلقينا أمر الشروع في الطعام حتى أبعد طبق الحساء بالشعيرية بحركة 
استفزازية وقال : « لقد نفد صبري من حساء الديدان هذا ! » . 
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كان لذلك وفع قنبلة هجومية تلقى على الاثثدة وشحب لون مدام 
فورب ٠‏ وتصلبت شفتاها إلى أن تبدّد دخان الانفجار . وغشى الدمع نظارتيها 
فنزعتهم)| ومسحتها بالمنشفة التي سبق أن وضعتها قبل أن تغبض على المائدة 
وذلك بمرارة المستسلم الذليل . وقالت : «افعلا ماتريدان . أنا لست 
موجودة ) . 
الليل » وعندما ظنت أننا قد غفونا » رأيناها تعبر بقميص نومها المتحفظ حاملة 
إلى غرفتها نصف قالب حلوى الشوكولا ومعه الزجاجة وفيها أكثر من أربعة 


فورب » . 
ول يكن أخي يتنفس بارتياح » وقال : « إنما نحن المساكين إن لم تمت 
هذه الليلة » 7 


وفي الفجر حدّثت نفسها فترة طويلة » وأنشدت أشعار شيللر بملء 
رئتيها . يلهمها جنون مسعور صاخب . وانتهت بصرخة كبيرة دوّت في كل 
أرجاء المنتوك . ثم تهدت عدة مرات من أعمق أعماق نفسها وسقطت وهي 
تصدر صفرة حزينة ومتصلة كصفرة مركب يجرفه التيار . عندما استيقظنا كانت 
الشمس تَرّق الستائر الخشبية ولكن المنزل كان يبدووكأنه يغرق في مستنقع . 
وتبينا حينذاك أن الساعة قاربت العاشرة وأن روتين مدام فورب الصباحي لم 
يوقظنا . فلم نسمسع صوت رحاضة الماء ( السيفون ) في الساعة الثامنة » ولا 
صوت صنبور المياه في المغسلة ولا ضجيج مصاريع النوافذ ولا فرقعة الحديد 
المثبت في أسفل حذائها ولا الضربات الثلاث القاتلة على الباب تطرقه براحة 
يدها الى تشبه يد تاجر الرقيق . ألصق أخي أذنه على الجدار وحبس أنفاسه 
كي يميز أقل إشارة تدل على الحياة في الغرفة المجاورة . وأخيراً أطلق زفرة 
ارتياح . وقال : « لقد انتهى الأمر ! الشيء الوحيد المسموع هوالبحر» . 


الحا 


وأعددنا فطورنا بنفسنا قبل الساعة الحادية عشرة بقليل . ثم نزلنا إلى 
الشاطىء مع زجاجتي أوكسجين لكل منا وزجاجتين أخْرَيِين احتياطيتين » 
وذلك قبل أن تصل فولفيا فلامينيا مع قطيعها من القطط لتنظيف المنزل . كان 
أوريست على الرصيف يقوم بنزع أحشاء سمكة « رباك » يبلغ وزنها ست 
ليبرات كان قد اصطادها لتوه . قلنا له إننا انتظرنا مدام فورب حتى الساعة 
الحادية عشرة وأننا قررنا ‏ بها أنها لا تزال تغط في نومها ‏ أن ننزل وحدنا إلى 
البحر . وقصصنا عليه أيضاً أنها عانت مساء البارحة نوبة دموع على المائدة » 
ولعلّها لم تنم نوماً هادثاً فقرّرت ملازمة سريرها . وكما كنا نأمل لم يبتم أوريست 
كثيرا بالتبريرء وراح يطوف معنا تحت الماء قرابة أكثر من ساعة . ثم قال لنا أن 
نصعد للغداء وذهب هوف مركبه ليبيع سمكة الرباك في الفنادق . عندما وصلنا 
إلى الدرج الحجري لوحنا بأيدينا وأوهمناه أننا سنمضي إلى المنزل . حتى إذا 
اختفى خلف المنحدرات الصخرية الشاطئية علقنا زجاجات الأوكسجين 
الاحتياطية على ظهرنا وتابعنا سباحتنا دون استكئذان أحد . 


كان الطقس غائما . وكان هنالك قصف رعد مبهم بعيداً في الأفق . 
لك البجبر كان راكنا قبلا كغافا +وقائعا بضَياله القاسن “سينا خَلقَ 
السطح حتى وصلنا خط منارة « بانتيلليريا » . ثم انعطفنا إلى اليمين قرابة 
مائة متر » وغطسنا في المكان الذي ظننا أننا رأينا فيه الطوربيدات الحربية في 
بقااينة الصيف .كانتت شالفلل + مكلةطور يناع متقرنة باللوق الأشفر 
الشبيه بلون الشمس ممددة على القاع البركاني في ترتيب متناسق لا يمكن أن 
يكون وليد الصدفة وحدها . ثم قمنا بدورة حول المنارة ببدف البحث عن 
المدينة المغمورة التي طالما حدثتنا عنها فولفيا فلامينيا باندهاش كبير . لكننا لم 
نستطع أن نجدها . وبعد مضي ساعتين » وعندما اقتنعنا أنه لم يعد هناك 
أسرار يمكن كشفها .» صعدنا من جديد إلى السطح مع اخر نشقة أوكسجين 

كانت العاصفة الصيفية قد انفجرت أثناء وجودنا تحت الماء » كان البحر 
هائجاً . وكانت أسراب من الطيور الجارحة تحوّم في الهواء مطلقة صرخات 
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متوحشة فوق صفوف الأسماك المحتضرة الممددة على الشاطىء . لكن ضوء 
بعد الظهيرة كان يبدو في أوله والحياة ما ألذها بدون مدام فورب . 

وبع ذلك.. :ويد أن ضعدنا يعشاة كبن السنلم الكري الشديد 
الانحدارء رأينا حشدا من الناس في المنزل ٠»‏ وعربتي « شرطة » » أمام الباب . 
وأدركنا حينذاك للمرة الأولى فداحة ما فعلناه . أخذ أخي يرتجف . وحاول أن 
يتراجع . وقال : « لن أدخل » . 

وساورني على العكس حدس غامض بأننا سنغتسل من كل الشكوك إذا 
ما رأينا الجثة . وقلت له : « هوّن عليك . خذ نفسا عميقا ولا تفكر إلا بشيء 
واحد : إننا لا نعلم شيئاً » . 

وم ينتبه لنا أحد . تركنا الزجاجات والأقنعة ومجاذيف القدمين المطاطية 
عند الباب . ودخلنا من الرواق الجانبى حيث كان رجلان يدخنان وهما يجلسان 
على الأرض إلى جاب المطلة:. عير ةلك الماسيازة الاسناف مك الات 
الخلفي وعدداً من العسكريين المسلحين بالبنادق . في البهو ‏ رأينا نسوة يصلين 
باللهجة المحلية وهن جالسات على الكراسي المنضدة إلى جانب الحائظ » 
وكان أزواجهن المتجمعون في الباحة الداخلية للمنزل يلغطون بأشياء لم يكن ها 
ضلة البعة بالموت . شددث بقوة أكثرعلى يد أخى القاسية المتجلّدة ء ودخخلنا 
من الباب الخلفي . كانت غرفتنا مفتوحة وفي الحالة التي تركناها عليها في 
الصباح وكا ختاك شرطي ترش هذل غرفة مدا قورب المتاخمة لغرفتنا فيك 
أن الباب لم يكن مغلقاً . وانحنينا إلى الداخل وقلبنا يخفق . لكن فولفيا 
فلامينيا خرجت فجأة كالاعصارمن المطبخ وصفقت الباب وهي تصرخ 
برعب : « حبا لله يا صغاري . . . لا تنظروا إليها » . 

ولكنما فات الأوان ! فلن ننسى طوال حياتنا ما رأيناه في تلك اللحظة 
العابرة : رجلان يرتديان الزي المدني يقيسان بالسنتيمترات المسافة بين السرير 
والحائط , بينما كان ثالث يقوم بالتقاط صور بآلة مغطاة بقهاش أسود مثل تلك 


وذنرا 


الآلات الى يستخدمها المصورون في الحدائق العامة . لم تكن مدام فورب في 
سريرها المخرب . كانت تمددة على الأرض على جنبها ٠‏ عارية وغارقة في بركة 

من الدم الجاف الذي تلوث به كل بلاط الغرفة » وكان جسدها مكلخناً بطعنات 
خنجر 2 سبعة وغشرون جرحاً مميتاً وكان يبدومن جرّاء عذدها وعمقها أنها تمت 
تحت تأثير هيجان واندفاع حب جامح » » وأن مدام فورب قد تلقتها بالهوى 
نفسه دون أن تصدرعنها صرخة واحدة ودون أن تذرف الدموع وهي تنشد 
أشعار شيللر بصوتها الجميل الشبيه بصوت الجنود مدركة أن هذا هوالثمن- 
المحتم لصيفها السعيد . 
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؟ه؟ 





مر مس مكلامرك 





عل ورم 


'او,الشيطان واوتيس ريدجح : 





تاليف لل_.ر-_هالرويل اا - تيمة :فا وم ههباسم 





الشخصيات : 

أوتيس 

أم أوتيس 

امرأة من رواد الكنيسة 

محام أسوذ 

فتاتان مراهقتان 

زنوج إضافيون « لتكملة المشهد » 

رجلان أسودان 

طيار « أبيض » 

الشيطان « وتتابع الأشكال التي يتخفى با » 
كقيطحان / رجل يمثشل شركة اسطوانات / رئيس الاحتفالات / بائع 
طائرات / ميكانيكي في المطار / شرطي . 


/اهت " 


المشهد الأول 


( نشاهد كنيسة في مجتمع زنجي . في أعماق الجنوب الأمريكي . يافطة 


تقرأعلى الشكل التالي : « كنيسة منطقة ماكون البابوية » . اليوم أحد ‏ وقد 
انتهت الخدمة الدينية . نرى مجموعة من الناس يذهبون ببطء في أنحاء 
مختلفة . يسيرون ويتحدثون . أويقفون فقط . يتمتعون بالصباح المشمس 
البراق . نركز على محادثة بين امرأتين في منتتصف العمر . أحداهما والدة شاب 
يغني في كورس الكنيسة ) . 


المرأة 


المرأة 


: من المؤكد أنها خدمة دينية رائعة اليوم . لقد تحدث 


القسيس بشكل رائع . إنك تعرفين أن إبنك يستطيع أن 
يغنى بشكل جميل ! يا ألطاف الله ! كم تحس الراهبات 
بسعادة عندما يفتح فمه ! يبدوكا لوأنه يجمع دين الله في 
داخله أكثر من بقيتنا مجتسعيى . 


0 إن أوتيس يجعلني أشهر بالفخار . أحس أنني كنت 


مباركة عندما ولدته . إنه .شاب رائع » أيضاً ‏ وهويهتم 
كثيراً بي وبأبيه وإخوته وأخواته ‏ يريد أن يحصل لنا على 
شيء . فهوطوال الوقت يتحدث عن مقدار النقود التي 
سيحصل عليها إذا انطلق وقام بتسجيل بعض 
الأسطوانات . يود أن يفعل الشيء الكثير . حسناً : 
يا أحت . أريد أن أصل البيت وأجهز الطعام لعائلتي 
تلك . أوصلي حبي وتحياتي لجميع أفراد عائلتك . 


: سينا 5 وداعا الآن : 


( تخبو الأضواء على هذا العرض وننتقل إلى : ) 


بره" 


الشيطان 


أوتيس 


الشيطان 


المشهد الثاني 


( غرفة شبه مضاءة . أوتيس مستغرق في النوم . يستيقظ 
برعب « فهويحلم فعلا » » بعد أن يرى وميض ضوء أجر 
يشتعل كالحريق . شخص . رجل أبيض . يقف عند 
آخر السريرمثل رؤيا . تبدوثيابه حمراء » وله طوق أبيض 
مرتفع كقسيس . خلال المسرحية بأكملها , التي هي 
حياة أوتيس . نرى نفس الرجل الأبيض . نشهده وهو 
يغير أزياءه وطرق تنكره . إنه الشيطان . حدقوا 
بالشيطان ولا تدعوه يفلت عن ناظريكم .) 


: ماذا ؟ من هناك ؟ ماذا تفعل هنا ؟ 


: حسئاً » مهها كنت ٠‏ فلا علاقة لك هنا !. 


( لايبدوخائفا » ولكنه يشغر بارتياب وشك .. ) 


: للا تخف ء إنك تحلم فقط ‏ ولكن الحلم حقيقي . 


لا أستطيع أن أؤذييك مالم تجبرني على ذلك . أريد أن 


: ما هونوع هذه الصفقة ؟ 


: سأشرح لك . إنك تريد القيام بأعمال كثيرة من أجل 


عائلتك - ولنفسك . تريد أن تنقلهم من هذا البيت 
العتيق إلى بيت جديد . تريد كل الأشياء الى تظن أغها 
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أوتيس 


الشيطان 


الشيصات 


١‏ ونيس 


الشيطان 


أوتيس 


الشنيصات 


اوتيس 


الشيطان 


ستجعلك وغائلتك أكثر سعادة . أليس هذا صحيحا ؟ 


: أجل . إنك على حق . 


بتأمين كلح .عااتريق ٠..ولكتقل‏ أرواثليئاً ماملكة : 


: إذا كان بإمكانك أن تهبني كل شيء . فا هوالشيء الذي 


من الممكن أن أملكه وأنت تريده ؟ 


: ماهو؟ 


رحد رجاف _ يسدق ع إلى الا ابلك روعا , وعذاعو 


الثقل الوحيد الذي يربطني هنا . 


#.يدوذلك الأفرمة القباء بمكان ‏ كيف أستطيع أن 


أعطيك روحي ؟ 


: إذا وافقت أن تمنحني إياها فهي لي ! 


. « ليس جاداً » أوكي 3 بإمكانك أن تأخذ روحي ! 


والآن . أين البيت والسيارات ؟ 


: ليس الأمربمفل هذه البساطة . يجب أن تعقد اتفاقاً . 


سوف أعطيك كل الأشياء التي تريد . وعندما يتم هذا 
« براحتك » سوف تعطيني روحك عن طيب خاطر . 


59 


أوتيس 


الشيطفان 


: فلنفترض أننى أخذت ما تقدمه لي ورفضت منحك 


ررحي ؟5 


: وقتها ستدفع حياتك ثمناً لذلك : ولكن شرفك 


واستقامتك يمنعانك من القيام بذلك . هل اتفقنا ؟ 


« يتمتم في نومه ) يه ٠‏ أوووه ! 


( يتوقف الضوء الأحمر عن البريق ٠»‏ وتغرق الغرفة 


هل يوجد أحد هنا ؟ لا بد أنني كنت أحلم . يا نفس . 


: ( تنادي في غرفة أخرى ) ما الخبر ؟ يا أوتيمس ؟ 


: لاشيء ».يا أماه . إنني بخير . لقد مررت بحلم 


( في زاوية ضعيفة الإنارة يغير الشيطان / الرؤيا 
الأزياء وينتظر حتى يتغير المشهد . ) 


المشهد الثالث 


( مشهد في « اخر البلدة » من بلدة صغيرة . 
اليافظات تدل على مختلف المخازن والأبنية . يظهر من 
أحد المخازن . وهومحمل بالرزم والربطات . ولد ريفي 
أسود شاب ضخم الجسم . قوته هي جماله . ويرافقه 

لف 


الشيطان 


أوتيس 


الشيطان 


أوتيس 


الشيطان 


أوتيس 


الشيطان الذي يخرج من الظلال كرجل أبيض حسن 
الثياب . ) 


: قل ؛ أيها الشاب . وتوقف للحظة ! أنت ابن المحترم 


ريدنج + اليش كذلك ؟(أزتيسن برراسه» ويقوك 
( نعم ) . ) لقد سمعت الشيء الكثير عنك . يا بني . 
أريد أن أقدم لك خدمة . أريد أن أساعدك للحصول 
على مقدار كبير من النقود . 


اليفيد + أعا الشيد ! 


: لا أعني الملاكمة . أها الشاب . أعنى صوتك . 
: ( يبدوعليه بعض الأهتتام ) كيف ؟ 


: اسمي مستر جاكوبس . إنني أمثل إسطوانات انتيس . 


لديك صوت جميل » يا أوتيس . إذا غنيت في مكان آخر 


بالاضافة إلى الكنيسه » فستحصل على نقود كثيرة 


أشاطره الرأي ! إنهم يتمتعون بغنائي كا أتمتع ببعض 
غنائهم ‏ ويبدو الأمرك| لوأنه بيع للابتسامات ! ويقول 
والدي بأنه من الخطأ أن أغني أشياء أخرى غير موسيقى 
الكقنيسةا.: 
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الشيطان 


أوتيس 


الشيطان 


الشيطان 


: والدك مخطىء . إنه لا يعرف . هذا هوالأمر . إن كل 


شيء تعمله بصوتك سيكون مقدساً وروحانياً ‏ والدك 
لا يعرف . هذا كل شيء . علاوة على ذلك » تستطيع 
الوصول إلى أكبر عدد من الناس خارج الكنيسة ستشارك 
بنعمة الله هذه على أوسع مدى . وأقول لك . إنك 
ستحصل على مبلغ كبير من النقود ! 


: ( ل يقتنع تماماً بعد ) إنني لا أعرف . هيه » هل أعرفك ؟ 


لدي إحساس قوي بأنني قد قابلتك من قبل - أوأن 
تكسا ما يفبيك بالقيط . 


:لم يكن ذلك الشخص أنا » ولكننا متشاببان . ولكن هذا 


ليس هاماً بالنسبة إلي » الشيء المهم هوأنت بإمكانك 
الحصول على كل ما تريد . كل شيء لأمك . ولأبيك 
وإخوتك وأخواتك ‏ أن ترى العالم ‏ تستطيع أن تملك هذه 
البلدة الصغيرة إذَا أزددت دان شترى بيع جديدا ‏ 


سيارة ! أعطني صوتك وسأحصل لك على كل ما تريد ! 


: لا أصدق ذلك , ولكنني سأحاول ! يبدو الأمرجيدا 


بشكل مؤكد . ماذا ينبغي أن أفعل بالاضافة لأن أقول : 
« اتفقنا ؟ » 
( يتصافحان . ) 


: سوف أعمل بجد لكي أبيع اسطواناتك للجماهير . 


ولكننا سنحصل على مبلغ كبير من النقود ‏ هذه هي 


وذ : 


الشيطان 


أوتيمس 


الشيطان 


الصفقة . عقدنا سيحدد أنه بعد أن تحصل على ( يقول 
هذه الجملة ببطء كي يجعل الرقم يبد وأكثر تأثيراً . ) 
مليون دولار » فإن كل الحقوق والعائدات لغنائك تصبح 
ملكا لي ! 


: و مندهشاً ) مليون دولار! ( صمت) انتظر- كيف يتأتى 


لي أن أحصل على مليون فقط ؟ 


: مليون فقط ! أيبا الشاب . أية فرصة أخرى يمكن أن 


تمنحك مليون دولار ؟ 


: ولكن الأمرلا يبدومنطقياً أن أبيع صوتي تماماً بمليون 


دولار فقط إٍ 


إلى الأبدية ولن تحصل على ما يقرب من جزء بسيط من 
المليون دولار . « صمت » والآن هل اتفقنا ؟ 


ييه أوكي:- 


: جيد . قابلبى هنا غداً » في الساعة السادسة » وسأجلب 


كل الأوراق معي . سوف تشق طريقك بنجاح . 


المشهد الرابع 


( نسمع الأنغام الأخيرة من أغنية « الرضى » 


235ظ2> 


الشيطان 


الشيطان 


اوتيس 


الشيطان 


00 وضجيج الجمهور وهم يبتفون مبدين 
إعجابهم . رجل أبيض «١‏ هوالشيطان يرتدي سترة 
الغداء » يندفع إلى المسرح . ويقول : ) 


: ما رأيكم بهذا ؟ ما رأيكم بهذا ؟ دعونانسمعها! 


يا لأوتيس العظيم ! دعونا نعيده إلى هنا من جديد . 


( رجل أسود طويل . يرتدي بذة براقة برتقالية 
اللون » يرجع إلى المسرح : العرق يتصبب منه بسبب 
الجهود التي بذلا » ويتنفس بقوة . الرجل الأبيض يضع 
ذراعه فوق كتف أوتيس . ويقرب الميكرفون من وجهه . 
الشيطان يبدي تعاطفه . ) ش 


هناك . كيف تشعر عندما تكون أغانيك أكثر الأشياء إثارة 


: أه 3 يا جاك 2 وسو الآ عظنا لنهاية أأما آزال لآ افق 


ذلك ! أريد أن أشكر كل شعبي - المعجبين بي على كل 
ما فعلوه من أجلي . إنهم المسؤ ولون حقاً عن كوني هنا 
اليوم ! 


با أوتيس ٠‏ بآنة لأمرعظيم فعلا أن تعزوغظمتك 


"”»"ظ2> 


أوتيس 


الشيطان 


الفتاة الأولى 
الفتاة الثانية 


الفتاة الأولى 


الفتاةالثانية 


الصوت الذي تتمتع به ؟9 


:“.حستاء, ياجاك اعتقد انه الصدق . إن أغني فقط 


حرج صوتي بالطريقة التي أشعر بها وهي تخرج فعلا من 
روحى ! ليس هناك ثمة سر أو خدعة . 


: ( ينظاهر بالتصديق ويدعي بأنه يفهم ) هذا جميل جداً 


يا أوتيس . سيداتي سادتي ! أقدم لكم أوتيس ريدنج ! 
إنه واحد من المفنين العظام فعا ! 


( تصفيق » وصراخ » بينم) يغادر أوتيس منصة 
تذكرة وينتظر: ) 


المشهد الخامس 


( حانوت لبيع الاسطوانات . فتاتان مراهقتان 
تظهران وقد اشترتا بعض الاسطوانات 2 


هاذا اشن فت ؟ 
: اشتريت التسجيل الجديد لأوتيس . إنها . . . رهيبة ! 


: أوه » بيه . أوتيس هورجلى إهل شاهدت البيت الذي 


أخنتراء لأمه ؟ِ 


: ييه » هل رأيته ش< فس ؟ 
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الفتاة الأوا 5 


: ييهء يافتناتي » إنه زنجي ضخم جميل المنظر ! هل 


تعرفين ماذا أرغب أن أفعل ؟ 
ويننظر . ) 


( رجل زنجي غاضب يقطع أرض الغرفة جيئة 


وذهابا . توجد في يده قطعة ورق . أوتيس جالس » وهو 
يبدو مهموما . الرجل يقول : ) 


البداية . فعقد من هذا القبيل ليس فقط غير قانونيٍ , 
ولكتسدلا افلا اكيش تورظك فاش كوب ؟ 
( أوتيس بهزكتفيه ) أه , إنني أعرف . ليست هذه أول 
مرة يري فيها الرجل الأبيض ولداً زنجياً فقيراً صورة 
للنجاح ويجعله يدفع بشكل مضحك ثمناً مرتفعاً لذلك . 


: ولكن أليست هناك وسيلة نفعلها حيال ذلك ؟ إنه 


صوتي . صوتي ! باستطاعتي أن أقول أنني لن أغني 
لذلك القذرأبداً ! يمكنني أن أقول بأنني قد غيرت 
رأبي . إنه صوتي ! سأتابع الغناء ! إن من يريد أن 
يمتلك صوتي . . . يبدو بنفس الدرجة من السخرية 
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الشيطان 


المحامى 


الشيطان 


كمن يريد أن يمتلك روحي . . . هل ستحاول القيام 


بشىء ما بخصوص هذا العقد ؟ 


: سوف نرى ماذا ستقول المحاكم في هذا الموضوع . 


المشهد السابع 


( ممرفي المحكمة . أوتيس . المحامي . والمستر 
جاكوبس . يقفون كمجموعةا. ) 


: الصفقة هي الصفقة ‏ وأنت لم تكن رجلا بها فيه الكفاية 


لتفي بالتزاماتها . 


: ماذا تعنى بحق الجحيم ! كان ذلك عقداً غير عادل وغير 


أخلاقي . . لقد قمت باستغلال ظالم لهذا الرجل ! 


: لولم أقم بمساعدته لما كان هنا اليوم ! لم ألوذراعه وأجبره 


على توقيع العقد . 


: بحق الجحيم » ماذا قدمت » يا سيد ؟ لقد حصلت 


على بضعة ملايين من الغناء » وليس بمستطاعك أن 
تجاري نغمة واحدة ! أنت . . لقد سمح لك القاضي 
بالحصول على كافة الحقوق والعائدات من كل 
تسجيلات أوتيس الماضية ! وقد أوقف كل تسجيلات في 
المسقبل - ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ لماذا تريد الحصول 
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الشيطان 


على كل شيء ؟ 


: ( مقاطعاً ) لا بأس . لديك التسجيلات . ولكن الأشياء 


التي سأقوم بها ستجعل كل الأشياء الماضية وكأنها 
لا شيء : مازلت أملك صوني القد ريمحت 
التسجيلات ٠‏ أما أنا فها زلت أملك صوتي ! 


: ه الصوت ؛» الوحيد الذي لديك هوماأملكه ف 


اسطواناتي ! بالنسبة إلي » قيمة الأشياء التي قمت بها 
ستظهر بعد ذهابك . هل تذكريا سام ؟ ما أملكه 
سيكون كل ما يبقى منلك:! 

( يسرع الشيطان إلى زاوية مُظلمة ويغير من 
تنكره ) 


: [يقلمنبالقزف/ اليس هنا سنيطةايقايًا [اسسلنا .ذلك 


القذر قد حصل على انتصار موقت . ما زال باستطاعتك 
الحصول على نقود كثيرة . ليس له الحق في الحصول 
على عائدات من العروض الحية التي تغني فيها . ولربا 
استطعنا الحصول على إلغاء قرار المنع بخصوص 
التسجيلات في المستقبل . بضعة عروض في أرجاء البلاد 
وتحصل على نقود تكفي لتمويل شركتك الخاصة 
للاسطوانات . 

(وكلسوتان على وقنك المقاقزة. ختنقاسا يتيب 
الكتبطاق ستَادا مكزنة أوراق.. 2 


عار 


الشيصال 


الشيطان 


: سيد ريدنج ! سيد ريدنج ! أرغب بالتحدث إليك 


للحظة . ( أوتيس والمحامي يتوقفان ليصغيا . ) إنني 
أمشل شركة فول -تي للطيران . لدي عرض » ربا 
مق وه سردا عدا . ( يريه صورة ) طيارتك الخاصة . 
نفاثة ذات محرك مزدوج . لم تعد تزعج نفسك بمواعيد 
انطلاق الطائرات في سفرك . بإمكانك أن تضع مواعيد 
انظطلاق خاصة . نفاثة خاصة وسيلة راحة رائعة ومساعد 
لا يستغنى عننه لرجل الأعمال العصري . كل الأسماء 
ذائعة الصيت تملك طائرات خاصة اليوم . 


بالأمر . 


: شكراً لك ؛ سيد ريدنج لسو الوسعيوسبما 


جداً ذ يصو 


الزاوية ليغير قا وا 6 
المشهد الثامن 


( نرى رجلا أبيض في غرفة هاتف ؛ يتحدث إلى 
شخص ما . بسمع صوت المطار والطائرات . ) 


: نعم , إنني في المطار الآن . يجب تغيير البطارية . كلا » 


خض 


الشيطان 


المديع 


شيء طفيف فقط . الميكانيكي . هنا ء يقول بأنه 
سسيتولى المهمة . ستكون جاهزة للاقلاع حالما تصل إلى 
المطار. حسناً . أوكي . بيه » الطقس سيء , ولكنني 
أظن أننا سنقوم برحلة جيدة . (يوجه كلامه 
للميكانيكي ‏ الذي هوالشيطان في تنكر جديد . ) سوف 
تعتنيى بطائرة السيد ريدنج ؟ 


:( بإخلاص خفيف ) أجل . سوف أعتني بطائرة السيد 


ريديج . 


المشهد التاسع 


( الفتاتان المراهقتان نفساهما ترقصان على نغمات 


الموسيقى من الراديو ‏ محطة إذاعة روحية ‏ نشرة أخبار 


تقطع الموسيقى . ) 


: كان من المعتقد أن مغني الرتم والبلوز أوتيس ريدنج قد 


قتل » اليوم » عندما تحطمت طائرته النفاثة ذات المحرك 
المزدوج » وارتطمت بالبحيرة الباردة كالجليد المسأة بحيرة 
موكاننا فى ولآبة ويسكتريس . ولكن التعازنر 1 تو كند 
للآن . دعونا تأمل ألا يكون ذلك ذلك صحيحاً . 
سنعلمكم بالتفاصيل حالما نتلقى ذلك . 


( ييدأ عزف اسطوانات جديدة . ينتهي تسجيل 
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الناس 


ثانٍ ويقول المذيع » بحزن : ) 


سيداتي وسادتي » لقد صمت صوت عظيم ه 
مات ملك الروح . تم التأكد من التقارير . قل أوتيس 
ريسن سم علدت بنائرة إففالة مز باتو 
لاسي وإستاته الرية وكوي اليد 
سيد سي بل سية وني سى لديا 1 الا 
كامابٌ . كان المرء ممح ا 0 ] 
لقد مات ولكن وحي صوته المليء بالروح . وهويغني 
أغانيه » مازال يمخصنا . إنها لخسارة فادحة » فادحة 
ومأساوية . 

( المشرف على محل الاسطوانات يضع على الجهاز 
د و و وو سيوم . الفقاتان 


تبديان أسنها بصمت . تتلاشى الأضواء والأصوات 2 
بين| الشيطان قابع في زاويته » يغير ثيابه لظهوراخر . ) 


المشلهد العاشر 


( أناس حزانق يكتعروق بالأسى » يرتدون ثياب 
افنآ , سشضوويقيزة : القظات هذ السيد 


:« إننى ل أشاهد أبدا مثل هذا العدد الهائل من باقات 


ا 


ام أوتيس 


الرجل الأول 
الرجل الثاني 


الرجل الأول 


الرجل الثاني 


الزهور ) 

« أجل . لقد دفنوه بشكل ممتاز . » 

ول أكن أعرف أنه كان عظيراً على هذا النحو! » 

« كان يبدومثل ذلك التمثال للملك المصري خفرع . » 


:( يسندها أعضاء آخرون من العائلة ) تذكروا كيف كان 


البيت يبدووكأنه مبتز عندما كان اعتاد أن يغنى . يبدو 
الأمرلي ىا لوأنني ما زلت أحس بوجود ريدنج وحضوره َ 


( الشيطان يختفي في الظلام » ولا نراه ثانية . ) 


الملشهد الحادي عضر 


( بارمعتم الاضاءة 3 رجلان يجلسان فوق كراسي 
طويلة » يشربان . يناقشان موت المغني بصوت عال . ) 


: هذا صحيح » يا صاح . الأبيض قذر بارد الطباع ' 


: أوووء يا صاح » أنت مجنون ! دائما تخطر ببالك أفكار 


طائشة ! لماذا يقتل الرجل الأبيض أوتيس ريدنج ؟ 


: في كل مرة يبدأ رجل أسود بعمل ما لشعبه . يقتله الرجل 


الأبيض - بطريقة أو أخرى ! 


: ماذا كان أوتيس ريدنج يقدم لشعبه ؟ 


رفف 


الرجل الأول 


الرجل الثاني 


الرجل الأول 


الرجل الثاني 


الرجل الأول 


كل ما كان يفعله هو أن يغني وبحصل على نقود كثيرة . 


:كنا فخورين به ؛ إن لم يكن هناك شيء آخر ! انظرماذا 


فعلوا بمحمد علي ! 


: استعادوا اللقب منه . ولم يقتلوه ! إذا كان الأبيض بمثل 


هذه البرودة » فلاذا لم يقتله ؟ 


إنهم يحاولون قتله وحق الجحيم ! ماديا ! 


إنهم يقطعون عنه سبل المعيشة ! ويحاولون إيداعه 
السجن . إنهم يسعون إلى تحطيم صورته السوداء القوية 
الفخورة ! حاولوا إهام العالم بأخبا من صنع الأبيض . 
عهبها ويأخذهامتى شاء . ولكن البطل كان ذكيا با فيه 
الكفاية ليعلن الطريقة الوحيدة لأخذ البطولة منه هي في 
حلبة الملاكمة حيث حازعليها لقد جعل الأولاد السود 
يقولون : « أنا الأعظم ! » جعل العالم يدرك أن الأسود 
قوي وجميل ! 


فقد كان يدر عليهم كثيراً من النقود .. 


: إنه يدر عليهم نقوداً كثيرة الآن بعد أن مات . لأنهم غير 


مضطرين لأن يدفعوا له ! هذا جزء من لعبتهم ! الرجل 
النقود ٍ لقد تشجع أوتيس وحاول أخذ حصة الأسد من 
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الرجل الأول 


الرجل الثاني 


الأرباح كان ينحومنحى الحصول على نسبة أعلى - أو 
كل النقود ! ألم تقرأ أنه كان يستعد لبدء شركة , فتح شركة 
تسجيل خاصة به ؟ بالنسبة إلى الأبيض . من الصعب 
بها فيه الكفاية أن يحتمل وجود زنجي يربح بعض النقود , 
ولكن عندما يريد ذلك الزنجي أخذ كل النقود ‏ عندما 
يبدأ العمل بمفرده ‏ ويلجأ للمنافسة ‏ يقول الرجل 
الأبيض : ١‏ لقد حان وقت التخلص منه ! » 


( الرجل الثاني يبدأ بأخذ هذه الأفكار موضع 
الاعتبار . ) 


: هناك شىء اخر أحب أن أضيفه :.لقد كان الرجل 


الأبيض يبيع أوتيس ‏ وكان أوتيس سلعة بالنسبة إلى 
الأبيض ‏ مثل مشوي الذرة ! هذا هوالوضع برمته ! يريد 
أن يحصل على أقصى ربح من « سلعته » بقدر 
ما يستطيع . ما التي يزينذ من :قبسةاالساعنة رمن 
الطلب العظيم عليها ؟ ما الذي يخلق طلبا أكثر على 


اسطوانات مغن عظيم أكثر من موته ؟ والأبيض لا يعرف 
أي وازع 98 مبتوصنا عندما يتعلق الأقير بالدولار إ 


يحصل هم على نقود كثيرة مثلما كان أوتيس يفعل ؟ كان 
افيس شاباً ٠‏ وكانت أغانٍ كثيرة لا تزال في صدره 


حقفا 


الرجل الأول 


الرجل الأول 


الرجل الثاني 


الرجل الأول 


:يا صاح . ذلك الأبيض يعرف أنه يستطيع ايجاد أخ أسود 


جائع وشاب » ليحل محل أوتيس ! تماماً ا يغير موديل 
السيارة كل عام نوعية واحدة بجسد محتلف ! 


( الرجل الثاني يفكر بتلك النقاط بطريقة جدية 
قَآنية .م 


:( متذكراً ) نعم ؛ يا صاح . كان أوتيس يقول شيئاً ما . 


أستطيع أن أنظر إلى زوجتي . أحياناً » وأشعر وأفهم ماذا 
كان يعنيه أوتيس وهويغني : « لا يمكنني أن أدرعك 
تفلتين من يدي . » ومراراً فكرت بمزايا امرأتي الجيدة 
والسيئة عندما كان يغني « احترام » و« الأمان » . غناؤه 
جعلني أفكر بهذه البلاد النافهة والداعية إلى الإحباط 
عندما سمعته ينشد . « لا أستطيع الحصول على أي 
رضى ؛ كل موسيقى أوتيس كانت تحمل رسالة ما . كانت 
تخبرنتاعن أتفستاء» يشكل ما .. كانت تجعل ميلك إنسانا 
سعيداً أوحزيناً أوآسفاً . موسيقاه جعلتك « تحس » 
وه تفكر» . جعلتك تمتحن نفسك . تستجمع قواك . 
بيه . يا صاح . لا تقل لي بأن الأبيض ل يرد ابعاده عن 
الضورة . هناك أكثر من سبت واحد . 


#كاترى» أظتلك مصبيبا ينولك [سيكون من الميذ ألا 


نعم . 


7 


( يشربان مشروبيها بصمت . تخرج مؤسيقى 
الجازمن الجهاز . الأضواء تعتم حتى تصبح سوداء . 
وننتهي المسرحية . ) 


6 


لاا 





بوتوي 


: ر ,مساح ططيب 
حاوابانا ياسوناري 
من هلال عيبن سوقفستة 
د.رارعسرن السور 
رقاسض ا وساب 27 ' 
عسو ١_فدريٌ‏ 
كظتانادبسكتان 55 
“#سباراديقة 


ا 


كانت زيارة الناقد الأميركي كلينث بروكس 0183015600015 لسورية 
سريعة جداً وعابرة » إذ وصل دمشق ظهر يوم الأربعاء العاشر من تشرين الأول 
65 وغادرها ظهر يوم الجمعة الثانٍ عشر منه . وكان بصحبته زوجه ورفيقة 
عمره وأدبه » وصديقه الدكتور محمد شاهين . أستاذ اللغة الإنكليزية في 
الجامعة الأردنية بعمان . 

نعم ع قصيرة كانت تلك الزيارة ولكنبا كانت حيَّة ودوسمة ومثيرة ٠‏ 

والتقى بروكس الكتاب العرب السوريين في مقر اتحاد الكتاب العرب 
وطرح معهم مسائل نقدية شديدة الأ*مية » وأعجب بإهتامهم الجدي بمسائل 
النقد الأدبي » وشرح لهم تجربته في النقد الأدبي وني التعليم وني التأليف . 
وكذلك زار كلية الآداب بجامعة دمشق وأجرى حوارا مع نف رمن المهتمين 
بالأدب والنقد . 

وني لقائه مع أساتذة الجامعات ومع الكتاب أصرّ بروكس على منطلقات 
فعينة في النقد كان هن أبرزها ضرورة التركيز على التض نفسة . لا على 
الشاعر ولا على المناسبة . وعد ذلك علامة كبرى من علامات النقد الجديد . 
الذي يصنف بروكس من بين أعلامه في أميركا مع إزرا باوند . وت . س . 
إليوت . وروبرت بن وارين » وويليام ويمزات وغيرهم . وفيها كان بروكس 
يشرح اشاب التي عاناهارواد النقدالحديد مع النقاد التقليديين ٠»‏ ومع 


>” 


الأساتذة المؤْهّلِين في أقسام اللغة الإنكليزية في الجامعات . كنت أتذكر مشكلة 
تدريس الأدب في جامعاتنا » وتأليف كتب التاريخ والنقد في أوساطنا الأدبية . 
كان بعض أساتذتنا » جزاهم الله خيراً » يحدثوننا عن الشاعر والمناسبة 
بتفصيلات لا نباية لها . وحين تصل إلى النص تكون أنفاسنا وأنفاسهم قد 
انقطعت . ونترك النص بكرا كما ولده صاحبه . 


غلن أن بروكس حرص ذاقيا علق تيزكة نفس ه من سبك النقاة:الدين 
يحملون النص ما ليس يحتمله » أويركزون على جزئيات معينة منه ويمسلطون 
عليها الأضواء الباهرة ويسلخونها عن جسدها . أقصد أولئك الذين سّاهم 
تك .س . إليوت « عصارة الليمون » . وكان كل ما قاله بروكس يحمل دفاعا 
ملفوظاً أوملحوظاً عن القيم الكبرى الأصيلة مثل : التوازن والاعتدال 
والمعقولية والوضوح والواقعية وقابلية التصديق والتطبيق . 


وقد سألت بروكس لاذا ابتعد دائماً عن التنظير في النقد واهتمٌ بالنقد 
التطبيقى 2 فقال إنه ليس ضد التنظير من ناحية المبدأ » ولكنه وجد في النقد 
التطبيقى ميدأنه الطبيعي » وكان ولعه الدائم في إنارة النصوص من الداخل 
وتقريبها إلى أذهان المتذوقين . 

وقال بروكس في زيارته العابرة لدمشق أشياء كثيرة غير عابرة » ولكنها 
الجامعي المخلص . من قيم إنسانية وأكاديمية » ربا بقيت من حيث لا يبقى 
العلم نفسه الذي يتغير كل صباح . 


وفيما يل نص حوار نقدي قصير أجريته مع بروكس على أمل أن يضيء 
بعض جوانب تجربته . وقد أذيع هذا ا حوار من التلفاز العربي السوري مساء 
يوم الأربعاء السابع عشر من تشرين الأول 19884 . 


اذا 


يي 7 22 7 


باديء ذي بدء اسمح لي أن أؤ كد لك أن قراء الأدب في سورية يعرفونك 
على الأقل من خلال كتابك « النقد الأدبي تاريخ موجز » الذي ظهر في أربعة 
يلات وقصنتبة أن يكدون مررجعا رتنِسيا لظلاف الجسامعاك في قل النقذ 
الأدبي . وهونظام معرني صعب نوعاً ما . لعلك تعرف أن هذا الكتاب ظهر 
قبل بضع سنوات بالعربية وقد ترجمه د . حسام الخطيب وبحي الدين صبحي 
ونشرته وزارة التعليم العالي . . هل لك أن تقدم هذا الكتاب إلى المشاهدين 
العرب في بضع كلمات وأن توضح بوجه خاص كيف كان هذا الكتاب تاريخا 
موجزاً ولكن في أربعة مجلدات ؟ . 

ج ١‏ -منذ سنوات فكر أحد الناشرين د الأتريكتين يأقاهتاك ضبرورة 
لوجود مر مرجع مختصر نسبياً في النقد الأدبي من البداءابت جتى الوقت الحاضر 
وطلب إل أن اعد هذا الكتاب . العجظل لوده تعدا وق وجرت 
واحدا من أصدقائي في يبل 786 وهو الاستاذ ويمزت أن يشاركني في هذا 
الجهد . وهكنذا ظهر الكتاب . وكان أملنا أن نقدم للتلاميذ من خلال منظور 
معقول فكرة عن مجرى تطور النقد الأدبي منذ بداءاته حتى اليوم . 

س ١‏ - فهل لك تعليق على ظهور الترجمة العربية لكتابك كيف تلقيت 
هذا النبأ . 

ج 7 -إن صديقي الأستاذ محمد شاهين تلطف يارسال ترجمتكم إل قبل 
بضع سدين . وقد فاجأني ذلك وأدهشني . وأدخل في نفسي السرور . وقد 
أببجني أن أشعر أن الناس في هذا الجزء من العالم شعروا بالتقدير لكتابي 
وبالحاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية . 


"م١‎ 


س ”7 - من الواذ ضح أن كتاب النقد الأدبي ليس الكتاب الوحيد الذي 
أله . . هل لك أن تقدم لنا كتاباً من الكتب التى تعترٌ بها . لعلك تقدم عرضاً 
لمؤلفاتك ؟ 


ّ 57 ا" دائ] مهتا بالأدب الحديث وقل الك كتابين أوثلاثة قُ هذا 

الموضوع , ٠‏ وأنا أستاذ جامعي ٠‏ وقد ألفتَ مخ.صديقي الشاع زر الروائى رويرث 

بن مر قوذ من الكتي بيه اراب يبام “ملكا 
ع 


ووضعت عنه > : 


س 4 هل هناك شيء خاص تبدم به لدى فوكنر أو تعتقد أنك أكتشفته 
فيه . .. ؟ 


1 أظن أنه حكى حكاية ذلك الجزء من البلد الذي هوموطبي 
بأفضل مما فعله أي كاتب اخر . وهو يحظى باهتمام خاص مني بوصفه مواطنا 
جنوبياً من إخوتي المواطنين . ومن جهة 'أخرى فإنني لا أنصفُه إذا اقترحت أن 
أهميته محصورة في الناحية الاقليمية » إنه مهتم بالقضايا الكبرى في عام اليوم 
قضايا من تلك التي شغلت بال كتاب مثل / ت . س إليوت وجيمس 
جويس ٠‏ ووليم بتلرييتس ٠‏ إنه كاتب عبالمي مثلما هوكاتبٌ إقليمي . 


س ه - ولعلك توافقني إذن على أن هذا هوسر الأدب العظيم ذلك أنه 
يستطيع أن يكون في وقت واحد محلياً جداً وعالمياً جداً ؟ 


عن 


2 - تماماً » وليم شكسبير هو الزابيثي جداً ٠‏ وابن عصره دافا ا 
أنه أكثر الكتاب الإنكليز عالمية . 


س 5 كانت زيارتك لسورية قصيرة جدا كيف تعلق على ذلك ؟ 
ج 5 نعم كانت قصيرة جدا 2 ولكنهبا مثيرة ومبهجة 3 وقل سسعدت 


لوكا 


وزوجتي أن نعود إلى سورية بعد غيبة اثنتين وعشرين سنة » إذ زرنا سورية 
انذاك زيارة سياحية وقد أثارإهتامي بوجه خاص الكتاب الذين قابلتهم في اتحاد 
الكتابٍ العرب زكذلك الجامعة . . وكانت تهربة منعشة لي . 


س 7 هل لك أن تعلق على لقائك في اتحاد الكتاب العرب . هل 
أثرت أية نقاطٍ نقدية وما هي المسائل التي ناقشتها ؟ . . 


| ج ٠‏ إنني لا أستطيع إلا أن أقدمَ نظرة وحيدةً الجانب هذا الموضوع . 
ولم اوهب بلاغة لغتكم العربية » والكتاب الذين اجتمعت بهم كانوا مستنيري 
الفكر وأبدوا اهتماماً أصيلا بالنقد والأدب . وسألوا أسئلة جيدة » ووضعوني 
أمام مسائل صعبٌ عل أن أجيب على بعضِها ومثل هذا الشيء يكون تجربةً 
منعشة للانسان 5 


سن ع كرا نك 2 هذا تواضع منك أن تتحدث بهذه اللهجة » مع 
ذلك أوافقك أن الاجتماع أثار مشكلاتٍ مهمةٍ وإن الحوار الذي كان ذا فائدة 
للجميع وعلّ أن أؤكد أننا جميعاً أفدنا كثيراً من تجر بتك في النقد الأدبي 95 

نعرف أن لك تجربةً طويلةٌ في تمارسة النقد الأدبي وني التأليف فيه . 
ونعرف أيضاً أن الأفكار تتغير من فترة إلى أخرى في حياة الإنسان . وإذن هل 
نستطيع أن نسألك : ما هى المعطيات الأساسية لوجهة النظر التي تتبناها في 
النقد الأدبى ؟ 

وما هي تلك الأفكار التي استمرت عندك وصمدت / وما هي تلك 
الأفكار التي تعرضت للتغيير ؟ 

وأنا أعرف أنه سؤال طويل ولكننى أعرف أيضاً أنك تستطيع الإجابة 
عليه في بضع كلمات ؟ 

ا 


ج 4 - نعم آمل أن أستطيع ذلك وأؤجرٌما يمكن أن أقوله في هذا 
الموضوع هو اقتباس من ت .س . إليوت فيد أن المهمة الرئيسية للناقد هي أن 
يوضم النصّ وأن يفسره » وهذا ما كنت أحاول أن أنجزه في حياتي ولوبطريقتي 
المتواضعة , وأنا معلم وأحب أن أعلّم كتبي » وأن أعلم في الصفوف . وذلك 
لكى أخبر التلاميذ ماذا تريد أن تقوله قصيدة ما وماذا تستحقه من إعتبار رواية ' 
وذلك بذلا من الاتتضناء بالكتلام على -حيناةالشاه رو المناسية على الرغم من 
أهميةٍ ذلك ومن أهمية الظروف الاجتاعية التي ينشأ فيها النص وظروف القراء 
وطريقة تجاويهم » إن المهمة الرئيسية هي أن نشرحَ النصٌ نفسه وأن ينصب 
تفنب اليه . 

س 4 - إذن اهتهامك الأساسي كان دائياً منصباً على النص نفسه ؟ 

ج 9 نعم . 

س 3١‏ - لنأتٍ إلى السؤال الأخير وإنه لسؤال طويل أيضاً ولكن من 
الواضح أنك تمتلك مقدرة على وضع أفكارك في أكثر العبارات إيجازاً يسألٌ 
الناس هنا أسئلةٌ كثيرة حول المشهد الأدبي والنقدي المماصر في الولايات 
المتحدة الأمريكية ماذا يمكن أن نقول عن المشهد الأدبي الأمريكي المعاصر , 
ما هي طبيعته ؟. ما هي التيارات الفاعلة فيه ؟ . 


ج ٠١‏ - باختصار يمكن القول : إننئي شاهدت في حياتي ثورة كبرى في 
حقل تعليم الأدب . وفي حقل كتابته وبالتأكيد . شاهدت أيضاً بداءات ردود 
الفعل المعاكسة هذه الشورة » وظهورتياراتٍ أدبية جديدة » إنها فترة مثيرة 
جدا ولا أستطيع أن أقدّر مدى الكسب الذي أحر زناه من وراء ذلك . ولكنني 
عا لقي نمزب لاؤسو الف الوق سيد 
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ميخي نيوت يعد أسنتانكنيا رار أخة ,الي يقلات النقدية التي 


ج ١١‏ - هل لي أن أؤكد بإيجاز أنني في استمتعت أيّ| استماع بهذه الزيارة 
القصيرة . 


كلينث بر وكس 


ولد في موري بولاية كانتكي عام ١1١5‏ 1 

درس في جامعة فاندربلت ونال الإجازة عام ١977‏ ثم الماجستير 
1 

بين عامي 64---197 درس في أكسفورد وأجيز بدرجة شرف . 


تزوج أديث بلانشاءد د عام 0 
درس بعد ذلك في عدة جامعات أميركية . وعينَ في عام 14417 أستاذاً 
للإنكليزية في جامعة يبل . 

وهو عضو شرف في عديد من المؤسسات العلمية الأمريكية عمل ملحقاً 
ثقافياً في السفارة الأمريكية بلندن من ١454‏ - 1455 وزار دمشق في تلك 
الفترة . 

من أهم كتبه : 

0 الشعسر 06م 09 2 1974 الشعر الحديث والتقليد 
0ونائامة 0 00ج رجاهم 10060 المزهرية المتقنة الصنع : دراسات في بنية 
الشعزة ١94107‏ 


206ظ2> 


النقد الأدبي . تاريخ موجز ١461‏ 


الإله الخفي : دراسات في «منغواي وفوكنر ويبتس وإيليوت ووإرين » 
0 . 


« فرح متشكل : دراسات في حرفة الكاتب'. 191/١‏ . 


وله ثلاثة كتب عن ويليام فوكنر 3 ومحاضرات ومقالات نة'.ية كثيرة 5 
قصص صادرة 


عن اتحاد الكتاب العرب 


* خان الورد وليد إخلااصي 
** اليافاوي زكريا شريقي 
* مقصد العاصي أديب نحوي 

* الطيور محسن يوسف 
* ليس في القمر فقراء ظالب عتمراق 
#* التوغل في عمق الغابة ضياء قصبجي 


* كيف عير طائر الفينيقس البحر المتوسط الزاوي أمين 


اللا 








كاوا إبتاباسوناري 


إن أهم مايتميز به عصرنا هذا , عصر الثورة العلمية ‏ التقنية » عصر حركات 
التحرر الوطني 3 عصر الإنفجار الإعلامي 2( هو تواصل الشعوب وتلاقح 
الثقافات والآداب والفنون . 





في عصرنا هذا . لم يعد الأدب العالمي مقصوراً على آداب عد.د من 
الشعوب الأوروبية المعروفة . كما كان عليه الأمر سابقاً . وأخذت آداب جميع 
الشعوب . كبيرها وصغيرها . تحتل مكانها المرموق . متلألئة ساطعآه , جذابة 
براقة في سماء الأدب العالمي . 

واللقاء الذي نحن بصدهه الآن . هو لقاء بين أدبين :هالميين : الأدب 
الروسي والأدب الياباني , إنه لقاء بين أديبين كبيرين : يي الأديب والكاتب 
والمستشرق والدبلوماسي السوفييتي المعروف نيقولاي فيد ورنكو وبين كاواباتا 
ياسوناري أكبر كتاب اليابان المعاصرين . 

إن اللقاء بالأدب والفن الياباني من أمتع اللاقاءات الشاعرية . وهذا 
ما أشار إليه الفنان العظيم فان غوخ . الذي كان من أوائل الفنانين 
الأوروبيين الذين اكتشفوا ميزات السيكولوجية اليابانية . وقد كتب يقول بهذا 
الخصوص : « أثناء دراستنا لفن اليابانيين . يتراءى لنافي أعالمهم دائماً 
فيلسوف ذكي . وحكيم يضيع الوقت . على أي شيء يضيع الوقت ؟ على 


/ا 1 


قياس المسافة بين الأرض والقمر ؟ أم على تحليل سياسة بسمارك ؟ لا . إنه 
يضيع الوقت في تأمل حشيشة أو نبتة ما 0" : 

قبل بدء الحديث عن هذا اللقاء نستعرضه من خلال كتاب الناقد 
السوفييتى نيقولاي « فيدورنكو كاواباتا ياسوناري ‏ ألوان العصر » . لابد من 
تعريف القارىء بشخصية فيدورنكو , أما شخصية الكاتب الياباني كاواباتا 
فسنتعرف عليها بالتفصيل من خلال استعراضنا لهذا الكتاب . 
نيقولاي فيدورنكو :. 

رجل دولة . دبلوماسي » وأديب وناقد سوفييتي معاصر. ولد عام 
.ء شغل منصب نائب وزير الخارجية السوفييتية في الفترة الواقعة بين 
هوه ه9١‏ ثم أصبح سفيراً للاتحاد السوفييتي في اليابان بين ١184‏ - 
5 .ء ثم ممثلاً دائماً للاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة ويجلس الأمن خلال 
الفسترة الواقعة بين 1958-1457 . ويشغل منصب رئيس تحرير مجلة 
« الآدب الأجنبية » السوفييتية وسكرتير مجلس إدارة اتحاد الكتاب السوفييت 
منذعام 1917/١‏ . وهويتقن عديداً من اللغات الأجنبية والشرقية منها بخاصة 
« كاليابانية والصينية » . من كتبه المشهورة « مذكرات يابانية » » « مذكرات 
من العمل الدبلوماسي » و« خواطر أدبية » 4 


خلال فترة عمله الدبلوماسى كسفير لبلاده في اليابان » كان نيقولاي فيدورنكو 
يتابع عن كثب تنطور الأب الياباني . وساعده في ذلك اتقانه اللغة اليابانية . 
وكانت محصلة لقائه بالأدب والفن الياباني كتبا ومقالاات عديدة . وقد جاء كتابه 
الأخير الذي بين أيدينا « كاواباتا ياسوناري ‏ ألوان العصرم تتويجاً لهذه الخواطر 
والدراسات الأدنية الرائعة التي يتحدث فيها الكاتب عن انطباعاته عن اليابان 
وعاداتها وتقاليدها . وأدبا وفنها .» وحدائقها وطبيعتها . 


)١(‏ نيقولاي فيدورنكوه كاوابانا ياسوناري ‏ ألوان العصر » . موسكوه الكاتب 


السوفييتي » ١1/4017 ٠.‏ الى ا 
4" 


يعتبر الكاتب كاواباتا ياسوناري ( ١8494‏ 1417/7 ) من أكبر كتاب 
القرن العشرين » وتكتسب رواياته وقصصه وأعماله الأدبية . عاماً بعد عام . 
إغترافاً وإقراراً واسعين ٠‏ وشهرة وأهمية عالمية : وكغيره من كثير من الكتتاب 
العظام , لم تأته الشهرة إلا في أواخر حياته : في بداية طريقه الأدبي كان يكتب 
الكثير . ول يكتب عنه النقاد إلا القليل . أمافي أواخر أيامه » فقد انقلن 
الوضع وآننا على عقب . فكلا قلت وندرت كتاباته الأدبية » زاد الحديث عنه 
في الأوساط الأدبية اليابانية والعالمية . 


لقد عمل كاوابانا حتى اخريوم من أيام حياته دون كلل أوملل : وكان يعود 
دوماً إلى موضوعه المفضل الشاعري الذي أحبه . إلى الفكرة الفلسفية التي 
نشأت ورسخت في وعيه . كان يكتب باستمرار » سواء عندما كانت مؤلفاته 
وقصصه تلقى التحبيذ والإعجاب . أم عندما يفرض طوق من الصمت 
عليها . أم حتى عندما توجه إليها أصابع الاتهام والإدانه . لاك شمسيء 
يقضي على الموهبة . ولا شيء يخنقها . لا الفشل ولا النجاح . يعتبر 
ياسوناري مدينة كيوتوموطنه . رغم أنه ولد في قرية قريبة من أوساكا . ولد 
كاواباتاني أسرة طبيب . كان على درجة عالية من الثقافة » وكان مولعا بالأدب 
والفن . لقد كان مقدراً على كاواباتا أن يترعرع ويعيش يتيما » فقد توفي والده 
عندما كان في الثالشة من عمره »؛ وبعد عام واحد فقد أمه » وأصبح يتيم 


الأبوين , فتكفل جده برعايته : بيد أن جده توفي بعد فترة أيضاً » وكانت 
جدته قد توفيت قبل أسابيع معدودة . واضطر الطفل كاواباتا إلى اللجوء إلى 
أقارب أمه المتوفاة » « وعرف كالم يعزف غيره مرارة خبز الغرباء » وكم كان 
قاسيا على المرء أن يصعد وينزل على أدراج بيوت الآخرين » ( ص ١"4‏ ) . 
لقد تركت هذه الأحداث الأليمة أثرها العميق في ذاكرة الكاتب » 
وانعكست في تجربته الإبداعية . ويعثر القارىء في شخصيات كاواباتا الأدبية 
على كثيز من الحوانب الذاتية المقتبسة من مرحلة شباب الكاتب الأليمة . 


مكنا 


قي أ سقرات تياب لكات كانت مقمتة انها يقن مترية جبازة لا قتقل . 
فقد تعلم وقرأ » وتثقف وعارك الحياة » وخبر الناس والطبيعة . 


عندما كان على مقاعد الدراسة اهتم بالرسم . وحلم بأن يصبح 
رساماً . بيد انه عندما بلغ الخامسة عشرة من العمر انعطف نحو الأدب وأبدى 
ولعاً وشغفاً كبير ين به . وقررأن يجرب حظه في الكتابة . قبل أن يفارق جده 
الحياة بأيام معدودات أنه كاواباتا عمله الأدبي الأول « مذكرات شاب في 
السادسة عشرة » . عبر فيه كاواباتا بقلق صادق وصراحة وبساطة عن ألمه . 
عن حزن اليتيم » عن مشاعر طفل وحيد . فقد على مرأى منه الرجل الوحيد 
الذي كان يرعاه . وقد انعكس هذا الموضوع في كثير من مؤلفات الكاتب 
اللاحقة . 

إن طفولة كاواباتا تبعث في ذهن فيدورنكو الطفولة القاسية التي عاشها 
كثير من الكتاب الروس العظام . يقول فيدورنكوحول هذا الموضوع «٠:‏ إن 
مصير كاواباتا يذكرنا بمصير كثير من الشعراء والكتاب الروس المعروفين . فقد 
تحدث نيكراسوف . شاعر روسيا الكبير , بألم مؤثرعن طفولته البائسة . ىا 
تذكرنا سيرة حياة كاواباتا ببيت كاشير ينسكى . حيث أمضى غوركى ' 
طفولته . ونحن نعرف أيضاً الأثر العميق الذي تركته سنوات الطفولة في نفسية 
الشاعريسينين » ونذكر كلماته الرقيقة إلى أحب الناس إلى قلبه » إلى جده 
الذي تربى الشاعر في بيته » ( ص ١5٠‏ ) . 

في سنوات الدرا اسة ولع كاواباتا بقراءة مؤلفات الكتاب السكندينافيين » 
ولا سيما أوغست ستريند بيرغ . ومؤلفات الكتاب اليابانيين المنتسبين إلى 
مدرسة سيراكابا”' . التي وقفت بحزم ضد ابتذالية المدرسة الطبيعية . 
واهتمت بالبحث عن وسائل تعبير ية جديدة . ثم اطلع بعد ذلك على 
مؤلفات الكتاب الروس واهتم على نحوخاص بمؤلفات أنطون تشيخوف 
وليون تولستوي . وحول تأثير الأدب الروسي على المثقفين اليابانيين يقول 
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الكاتب الياباني البارزا . كوتانا ديونوسكي : « من بين جميع الآداب الأجنبية 
المعاصرة , لم يترك أي أدب مثل هذا الأثر الكبير على الكتاب اليابانيين الذي 
تركه الأدب الروسي . وحتى الشبيبة اليابانية التي لم تطلع بشكل كاف على 
الأدب الياباني الكلاسيّ » تعرف جيدا مؤلفات تولستوي ودوستويفسكي 
وتورغينيف وتشيخوف » ( ض ١4١‏ ) . 

بعد أن انتسب كاواباتا ياسوناري إلى قسم الأدب الإنكليزي في جامعة 
طوكيوء انتقل إلى قسم الأدب الياباني » حيث بدأ بإصدار مجلة أدبية باسم 
و سينتو»( التيار الجديد ) بالاشتراك مع رفاقه في الجامعة . وفي العدد الثاني 
من هذه المجلة نشرت قصته « لوحة تذكارية » . التي أثارت اهتام الكتاب 
اليابانيين . ثم أصبح كاواباتا عضواً في هيئة تحرير 0 يونغي سيوندزيو» الأدبية 
اليابانية البارزة . في هذه الفترة ذاتها » ظهر في الأدب الياباني اتجاه أدبي جديد 
عرف باسم المدرسة الحسية الحديدة 5605081506 - 1060 . لقد كانت هذه الفترة 
مرحلة تغلغل الاتجاهات الأدبية الغربية التجديدية إلى اليابان . وتأثرت 
كتابات ومؤلفات الأدباء اليابانيين في هذه الفترة بمؤلفات بروست وجويس 
وفرويد وغيرهم من الكتاب والفلاسفة الأوربيين المجددين . إن الدماغ 
البشري لا يفصل الإنطباعات عن الواقع إلى عناصر مستقلة منعزلة » بل 
يجددها وينقلها على شكل تيارمن الوعي والشعور » حسب اراء الفياتسيات 
الامريكي ويليام جيمس . الذي انتشرت مؤلفاته النفسية انتشارواسعا في 
اليابان » إلى جانب اراء برغسون وفلسفته . وحسب تأكيد جيمس . الذي 
يعكس النزعة اللاعقلانية والمثالية الذاتية » يشكل الوعي والغرائز والارادة 


(؟) سيراكابا ( وتعني باليابانية « شجرة البتولا البيضاء » ) : مدرسة أدبية يابانية 
ازدهرت خلال الفترة ( 1477-145١‏ ) » تأثرت باراء ليون تولستوي . وكان هدفها 
الرئيسي ينحصرفي تطوير العنصر الأخخلاقي والتعبير الذاتي الروحي عن طريق الادب 
والفن . وكانت ترى أن على الفن والأدب أن يتميزا بأقصى درجات الصدق والوضوح 
والبساطة . 
04 


خبرة الإنسان الفردية » التي تعتبر حقيقة واقعة 

ويتجلى تأثير المدرسة الحسية الجديدةفي قصة كاواباتا « الخيال 
الكريستالي » . بيد أن الاتجاهات الأدبية التجددية الغربية لم تكن قادرة على 
صرف الكاتب الياباني الأصيل عن تراثه الأدبي الياباني » وعن التقاليد الجالية 
لثقافته اليابانية الغنية . وقد تحدث كاواباتا عن هذا الموضوع قائلاً : « خلال 
اهتمامي بالأدب الغربي المعاصر حاولت في بعض الأحيان تقليد نماذجه في 
أنني إنسان شرقي بأصلي وجذوري 5 ولم يغب عن ذهني أبداً في يوم من الأيام 
طريقي الأدبي الخاص » ( ص ١57‏ ) . 

في دراسته « الوجود وإكتشاف الال » يقول كاواباتا انه يكتب الرواية 
بيد أنه غير واثق من أن هذا الجنس الأدبى هوالجنس المناسب لعصرنا . وفي 
حنج عر تيركت يستظيئل الروانة تنتيل الدب طلفة ع يه يعزل : 
« إننى أشعر بهذا الشك عندما أقرأ الروايات الغربية المعاصرة . لقد مضى أكثر 
من مثة عام منذ أن بدأت اليابان باستيراد الأدب الأوروبي ٠‏ بيد أنهالم تبلغ 
رغم ذلك . » بل ولم تقترب حتى الآن من مستوى الذرى الأدبية اليابانية 
الكلاسيّة مثل أدب موراساكي أو باسيو*؟ » بل أنها تسير نحو الانحدار على 
الأغلب . 


وربما أا تقترب من ذلك الحد 3 الذي سيبدأ بعده هوض جديد » 


وربما تظهر موراساكي جديدة وباسيوجديدة ؟ ولا نستطيع أن لطمح أونحلم 
بأكثر من ذلك » ( ه6١‏ 0 


(#) موراساكي وباسيو : موراساكي سيكيبو , شاعرة وناثرة كلاسية يابانية عظيمة » 
عاشت في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر » وتعتبر روايتها « غيندزي 
موناغاتاري )ا قمة ة الأدب الكلاسي 1 الياباني . 
عاش فق 8" في عشر . 

الا 


وأشار كاواباتا إلى أن الكتاب اليابانيين المعاصرين قد أمضوا أكثر من 
سير سير 2 الا القري ١‏ 6 لذا إن كشيرين : 
تعرف عيبم نت يلل ساس 5 ذا تبراق 1 للعول واللنالال قرس 
لك القدرة على تجديد أسلوبك ) وص ١188‏ » . 


ويتابع الناقد السوفييتي فيدورنك و حديثه عن إبداع كاواباتا ياسوناري 
' وموهبته فيقول في الصفحة ١69‏ من كتابه : « نحن نعرف أن كاواباتا 
ياسوناري كان يتمتع بموهبة ربط المفاهيم الجالية والفلسفية العامة والسمات 
الثقافية اليابانية الأصيلة بإبداعه وبحثه الأدبي . وما نعثر عليه في مؤلفات 
. ياسوناري من عناصر فردية » فريدة أصيلة » مفاجئة تعتبر هاما فنياً رائعاً » 
وتعود إلى الينابيع الأولى للفن الأدبي الياباني وإلى الجذور العميقة للثقافة 
اليابانية . وهذه الجوانب بالذات من إبداع كاواباتا الأدبي قد حظيت بتقدير 
رفيع عند منحه جائزة نوبل لقدرته الأدبية الرفيعة التي لقنس يفساب “بي 
جوهر ونمط التفكير الياباني . بيذ أن ثمة جاتباً أخريستحق كل التقديرق 
إبداع كاواباتا . فهو بإبرازه وتصويره لفن اليابائيين الأصيل ع يخلق حى عند 
القارىء الأجنبي اهتاماً تميقا وتغاطفا » ويكشف عن ذلك الجانب الإنساني 
المستركان الذي يعتبر أقوى أساس للاحترام المتبادل بين شعوب الشرق 
والغرب . يتميز التفكير الأدبي الفني عند كاواباتا بالنزعة التاريخية . فالكاتب 
يدرك أن صلة العصور م تنته » وأنه ثمة خيوط لا حصر فا تربطنا بثقافة 
الماضي . وتكمن النزعة التاريخية للتفكير الفني عند كاواباتا في إرتباطه الوثيق 
بتقاليد الثقافة اليابانية العريقة : وفي أن [بداعه الأدبي يتبع ويئمومن 
الشخصيات والصراعات الحقيقية الواقعية المأخوذة من حياة شعبه » وليس من 
شخصيات أو صراعات ملفقة أومقتبسة عن الأدب الياباني الكلاسي أوعن 
الكب الغربية الدارجة . ْ 


عام 6 صدرت قصة كاواباتا « راقصة من إيزدو» . وكانت هذه 
أول قضة ير زفيها كاواباتا آديباً قديراً وفتاناً دفيق الملاحظة . تتحدث هذه 
القصة عن االإنفعالات والمشاعر العاطفية لشاب ياباني . وقد تمكن الكاتب من 
الكشف فيها بعفوية وصدق وعمق . عن الخواطر والتقلبات النفسية لهذا 
الشاب وعن نقاء حبه الأول وطهارته . واستأثرت هذه القصة بإهتمام النقاد 
وجلبت لكابتها شهرة واسعة . 

أما قصة « بلاد الثلج » فقد حقق فيها كاواباتا نجاحاً حقيقياً » وكشف 
فيهاعن روحه الفردية النادرة . وقد اعتبرت الأوساط الأدبية اليابانية هذه 
لقصة الطويلة أكبر ظاهرة في الآدب الياباني المعاصر . 


وتجتذبنا هذه القصة بتصويرها الرائع لعالم فريد لا مثيل له » عالم الناس 
والطنيعة الساحرة . لقد صورلنا ياسوناري في هذه القصة غالما غنياآ بألوان 
شاعرية لا نجدها لدى غيره من الكتاب » مكتشفاً بذلك « أرخبيلا لا مثيل له 
من الآمال والمشاعر والعواطف الانسانية النبيلة » ( صن ١١7‏ ) : 


في « بلاد الثلج »كا هو الأمر ني أعماله الأدبية الأخرى يتغلغل كاواباتا 
آل أعمق أسرار النفس البشرية » إلى طبيعة العلاقة بين الانسان والعالم 
المحيط . إن رؤية الكاتب لا يمكن تصورها وإدراكها بدون إدراك صلته 
وعلاقاته بالواقع . وهوالواقع الذي يبحثه الكاتب, ويتوصل إلى كنهه » 
ويعكس أهم خصائصه وساته في أدبه . ويركز كاواباتا في كثير من مؤلفاته على 
تصوير سيكولوجية الانسان وحياته الخاصة . 

تتحدث قصة « بلاد الثلج » عن رجل متوسط العمراسمه 
( سيهامورا ) » يغادر طوكيو , حيث نشأ وعاش من موارد عابرة » متوجهاً ٠‏ 
بالقطارإلى شمال اليابان » من أجل التمتع بجمال الغابات والمناطق المغطاة 
بالثلوج . ويرسم لنا الكاتب لوحات رائعة لطبيعة شهال اليابان الساحرة . 


ا 


المترعة بالثلوج البراقة والشمس الساطعة والمواء العديل النقي . يتعرف 
سيم|مورا على فتاة الجيشا« كوماكو» ؛ التي تشعر نحوه بمودة كبيرة . إن 
« كوماكو» تتمزق وتعاني الكثير أملا بحب صادق , دون أن تفكر بالعالم 
الروحي لسيمامورا ومقدرته على مشاركتها عواطفها . يشعر القارىء عند قراءته 
هذه القصة وكأنه يعيش الام اليأس والقضاء المحتوم . وتتردد من بين صفحات 
القصة صرخة ونداء إلى الحب والوحدة . ويتساءل القارىء دون قصد منه » 
وهل الأنسان بقادرعلى النصرف كيايليق به كإنسان * . ومن الأغنية بمكان 
أن نعرف . هل يستطيع الإنسان المحافظة على نقاء ذاته » والمحافظة على 
احترام من يحترمه ؟ . ويذكرنا الكاتب بصورة غير مباشرة بأشياء كثيرة ». بأن 
على الإنسان ألا ينسى التزاماته الأخلاقية تجاه الآخرين . تجاه الأقربين وتجاه 
جميع الناس أنقناً : 

ورغم أن كاواباتا يكثرمن استخدام لغة الرمز » فهومع ذلك يعبر عن 
أفكاره ومشاعره بوضوح كامل . ويمكننا القول بأن مادة التصوير الفني عند 
كاواباتا رمزية دائياً أو تحمل في طياتها التعبير الرمزي ( ص )١155‏ . 


اا كا ©#ر 

بعد الحرب العالمية الثانية تابع كاواباتا تطوير مؤلفاته وكتاباته الأدبية . 
متمسكاً بالتقاليد الكلاسيّة للأدب الياباني . إن موقف كاواباتا من الأدب 
الكلاسي هوموضوع كبير بحاجة إلى أبحاث ودراسات مستقلة . والأدب 
الكلاسي » بالنسبة لكاواباتا » عظيم بقدرما هوخالد . وهذا ينطبق بالتأكيد 
على الأدب الياباني الكلاسي . ولم يتوان الكاتب في يوم من الأيام عن أن 
يغرف وينهل من أعمق أعماقه . كما أن المسائل التي يطرحها هذا الأدب هي 
أيضاً مسائل خالدة » وهي قوى الخير والشر والحقيقة والزيف . لذا نرى إهتام 
الكاتب يتركز بإستمرار على عالم البطل الداخلي » على معاناته ومشاعره » 
وعلى موقفه من العالم . 

لا 


من بين أعظم مؤلفات كاواباتا في مرحلة ما بعد الحرب قصته الطويلة 

« ألف غرنوق طائر » ( ١1444‏ ) . وقد حازت هذه القصة على جائزة أكاديمية 

الفنون في اليابان عام ١965‏ . موضوع هذه القصة يرتكز في أساسه على عادة 

من أقدم العادات اليابانية » وهي طقوس الشاي . إن المعنى الحرفي لطقوس 
الشاي المعروفة باللغة اليابانية « تيادو» هوه طريق الشاي » . أوه مفعول 
الشاي » وتضم « تيادو» فيما تضم عناصر روحية وجمالية كثيرة . وهذه الطقوس 
القديمة لتناول الشاي تعتبر في اليابان » منذ أقدم العصور . بمثابة طريق 
خاصة متميزة . طريق الإشراق والطهارة . وبمثابة أداة لبلوغ قوانين الطبيعة 
والعالم المحيط وإدراك جوهرها . وقد كتب يقول كاواباتا حول هذا الموضوع : 

« إن اللقاء في حلقة الشاي هولقاء العواطف والمشاعر والأحاسيس 
الصادقة . . . وإذا ما لمحتم في قصتي « ألف غرنوق طائر » رغبة في إبراز 
وعرض الجمال الخارجي والداخلي لطقوس الشاي ومراسيمه فأنتم مخطئون .. 
إنني أشارك القارىء محاوفه من ذلك الابتذال الذي وصلت إليه مراسيم الشاي 
الحالية » ( ص ١977‏ ) . 


وماذاعن البطل الرومانسى في أدب كاواباتا ؟ كيف يصور لنا كاواباتا 
الإنسان ؟ كيف يتجلى بطله الرومانسي الايجابي .في مؤلفاته وأعمال 
الأدبية ؟ . 


إن ياسوناري يصور لنا الانسان في حركة دائمة 1 في سعي دائم لتجاو 
ما يصيبه من مصاعب أومصائب . دون أن يخفف أويبون من الامه . ودو 
الخضوع لاغراء هدر الحقيقة والتنازل عنها مهما كانت مرة قاسية . ومهما كانه 
لا تعرف الشفقة أو الرحمة . 

إننا ندرك الإانسان » ونعي تصرفاته وسلوكه وأنشنت . في أعراكء كاواء 
من خلال تفاعله وتواصله مع قوانين الوجود العامة . مع قوانين الطبيعة . ٠‏ 
يبر زالانسان كجزء لا يتجزأ من الطبيعة والمجتمع ؛ إنه نتاجهما . إنه نت 
واقع اجتماعي معين . ( هذا الواقع عند كاواباتا هوالواقع الحالي لليا 

1 


المعاصرة بخصائصها القومية المتميزة » وبتناقضاتها الداخلية » وبواقعها 
البرجوازي الحديث ) . 

يذكرنا كاواباتا دائاً بحقيقة بسيطة . هي أنه يجب أن نجد المدخل إلى 
الإنسان ٠‏ الإنسان نفسه في بدايته الإنسانية الأولى . ويشغل الإنسان بكامل 
التواءات وتعرجات بنيته النفسية وسيكولوجيته المعقدة مركز الصدارة في تصويره 
الفنى . ويتمسك كاواباتا بهذا المبدأ » ولا يتخلى عنه أبداً في معالجته لمجمل 
الققايا الفلسفية والسيككولوجية والآخلافية . وكاواباتا من هذه التاحية ع 
قريب من وجهة نظر تولستوي الذي قال : « إن الانسان في حركة دائمة . 
بيدأنه في مختلف مظاهرة وأفعاله وتصرفاته يبقى دائياً مشايها لذاته . ومن المهم 
جدا بالنسبة للفنان » إبراز وحدة البدايات المتناقضة في الانسان ») رص 
17# 

لقد كان كاواباتا يدرك جيداً عنصر الحركة . كما كان يفهم الشخصية 
الإنسانية في ديناميتها وحركتها وحيويتها » والآهم من ذلك أنه تمكن بريشته من 
التعبير عن كل ما أراده . وبتناوله لمصير بطله في ظروف ومواقف اوسع من دار 
الشاي أوالفندق الياباني » يتجلى كاواباتا وكأنه قد نزع عن وجوه أبطاله 
وشخصياته الأدبية الأقنعة الشرطية » ومسح طبقة « الماكياج » السميكة التي 
تخفي وجوه الناس: , وأعاد إليهم تعابيرهم الأصلية التي تبر زتارة ناعمة » وتارة 
أخرى حادة قاسية » ومرة ثالثة متوترة ومأساوية . 

نما لا شك فيه . أن موهبة كاواباتا ذات طابع سيكولوجي عميق الغور . 
إنها موهبة مرهفة . وكثيرا م! يتناول بصورة لا شعورية الجوانب العامة الحياتية 
المشتركة . دون الاقتصارعلى خصائص الإنسان الذاتية » ودون الاكتفاء 
بسيكولوجية شخص بمفرده . ويكتشف ويحلل سيكولوجية المجتمع » 
وسيكولوجية العصر . 


في قصة ٠‏ أنين الجبل » يقوم الكاتب بتحليل نفسي عميق لسلوك وطباع 
/ابة ؟ 


أبطاله » ويصور للقارىء الحياة اليابانية بصدق لا مثيل له . بتعقيداتها الكثيرة 
وشرطيتها . وتقاليدها القديمة ومواقفها المأسوية . 

وماذا عن الطبيعة في أدب كاواباتا ؟ إن عالم الطبيعة هودائاً عالم واحد . 
كامل . شامل . وتبر ز الطبيعة في مؤلفاته بكامل شموليتها : من الأحجار 
والرمال والجذور النباتية إلى أرقى إبداع صنعته يد الطبيعة وتناولته يد الإنسان 
بالرعاية والعناية والتزيين والتجميل . إنه يصور الطبيعة وعالم النبات والألوان 
والمشاهد اليومية المألوفة من موقف شاعري مرهف الحس . وبالإرتباط بحكمة 
الإنسان وعبقريته . يصور لنا كاواباتا حياة الإنسان الواقعية وطبيعته في وحدتهم| 
وتفاعله الوثيق . إنه يصورها بارتباط عفوي مع الطبيعة وبحركة فصول 
السنة » وبالتنوع والتغير الأبديين الدائمين للألوان والأضواء . 

وبمهارة فائقة ينتقل كاواباتا , با يتميز به من سلاسة وبعد عز 
التكلف . من المفاهيم والأشياء المادية المحسوسة البسيطة إلى المفاهيم 
المجردة » ومن لوحات الظواهر الطبيعية إلى القيم الأخلاقية » ومن تأمل 
الألوان الطبيعية إلى التأملات الفلسفية » ومن عالم النباتات والحيوانات المتميز 
إلى سيكولوجية الأفعال والتصرفات الانسانية . 

إن كاواباتا ياسوناري ينتسب إلى أولئك الكتاب الذين يسعون دائماً إلى 
نوسيم أفناق مااسققنر .ويشياز :ايحت عن الشراءاث الإفيقة. والصور 
الجديدة المبتكرة . والامكانات التعبيرية الجديدة . إنه يدرك أن كل شخصية 
أدبية تعيش في وقت معين وتوجد في حركة دائمة / 

وقد كتب تولستوي بهذا الصدد : « كي يهارس الكاتب تأثيره على 
الناس الآخرين . عليه أن يكون باحثاً منقباً غ وآن تكون أغيالة الآدبية بجنا 
واستقصاء . إذا كان الكاتب قد عثرعلى كل شيء». وأدرك كل شيء» وأخذ 
يلقي النصح والمواعظ » فلن يكون له أي تأثير على القراء . أما إذا بقي يفتش 
ويبحث دائياً » فإن المشاهد أو المستسع أو القارىء يندمج معه » وينطلق معه في 


الك 


أبحاثه ورحخلاته « وتحليقاته وتنقيباته )اص 7" ) 5 


كان كاواباتا يرى رسالته في الأدب والفن في الإبداع . في خلق الواقع . 
والكشف عن طبيعته الحقيقية وجوهره بمختلف الوسائل والسبل . وليس في 

وتقليد المواد والظواهر العابرة . الخالية من القيمة الذاتية المستقلة . إن 
الحقيقة البارزة كحقيقة أدبية فنية عليها أن تنبعث من تلقاء ذاتها . وتخرج من 
بنية العمل الأدبي ومن إطاره التصويري الفني , إلى الحياة العريضة 
الواسعة . لتفعل وتتفاعل وتؤثر وتتأثر . 

ويخلص الناقد السوفييتي فيدورنكو بعد لقاءاته بالكاتب الياباني كاواباتا 
ياسوناري ودراسته لأعماله الأدبية » إلى أن الإبداع الأدبي قد اكتسب . 
بالنسبة لياسوناري , مغزى خاصاً . وأصبح بمثابة وسيلة لادراك الواقع 
المحيط والطبيعة والحياة » والإنسان بجوهره وتطلعاته » واماله وأمانيه . 


والإبداع عند كاواباتا هو وظيفة اجتماعية مسؤولة أمام المجتمع . تشارك 
بدورها في تكوينه وتغييره . 

لقد كرس كاواباتا حياته وقلمه للجمال وكان يحتقر كل قباحة وشناعة 
سواء في الناس أم في المجتمع . وكانت أعماله ومؤلفاته الأدبية شكللً وصيغة 
للنضال من أجل حمال الحياة . لقد صور وأبدع الجمال قِ أعماله ومؤلفاته بدوء 
وتصميم , وبثقة وحب وحنين . وهنا بالذات .تكمن موهبته الأدبية الفذة 
وثقته وإيمانه بأن الجمال الحي اخالد قادر على شفاء الناس . قادر على علاج 
كل ما هوحي وكائن . جمع كاواباتا في مؤلفاته بصورة رائعة بين قلق الأديب 
الغنائي الرومانسي وبين نظيرة الباحث الثاقبة . وإننا نلمس في مؤلفاته 
حساسية مرهفة » حساسية قلبه وعقله نحو أدق حركات الوعي والنفس 
الإنسانية . 


0 مفاضية 
|(" مم الملقاومه 


عرف أدب المقاومة في العالم قديمه وحديثه ‏ لكنه لم ينتشر انتشاراً 
واسعاً إلا في العصور المتأخرة لازدياد وطأة الاستبداد وتفشي ظاهرة الاستعمار 
وتسلط الشعوب القوية على الضعيفة لاستغلال ثرواتها » ونهبب خيراتها . 
والظالمين على المظلومين لسلب حريتهم وكرامتهم وكم أفوافهم . فمن لم 
يحمل السلاح لمقاومة التسلط والسيطرة حمل القلم الذي كان وم يزل أمضى 
سلاح في أيدي المثقفين وقاتل بالكلمة الجريئة . وأثار ني نفوس المقهورين 
الحمية والعاطفة والنقمة على الديكتاتورية . وفضحها أشنع فضيحة . 





ولورحت أحصي هؤلاء الأبطال الشرفاء ممن قاتلوا بالكلمة ‏ البندقية » 
وربما بالاثتشين معاً » لكنت أمام قافلة طويلة جذاً » حكم على أكثر أفرادها 
بألموت والنفي والتشريد والتعذيب والإعدام . . . ولكنني لا يجوز أن أغفل 
أسماء كل من بابلونير ودا » وفاسيل ليفسكي . وألكسندر بوتيف . وشاندور 
بيتوفي » وغارسيا لوركا . وايليوفيتوريني وعبد الرحيم محمود وغيرهم . . من 
جسدوا المقاومة بأدهم وشعرهم . فذاع هذا الأدب المقاتل وتردد صداه بين 


الشعوب الضعيفة المسحوقة . 


رواية « الرجال والرفض » التي ضدرت مؤخراً عن دار ابن رشد في عمان 
للكاتب الايطالي ايليو فيتوريني وترجمة الدكتور عيسى الناعوري هي بحق رواية 
المقاومة الايطالية إبيان الخحرب العالمية الثانية ؛ فقد كانت كلها مقاومة للطغيان 


1100 


النازي ‏ الفاشيستي . ولفيتوريني رواية أخرى مماثلة بعنوان « القرنفلة 
الحمراء » نشرت متسلسلة في إحدى المجلات الايطالية » واضطهد الكاتب 
الناشىء آنذاك من أجلها . ولكن الاضطهاد لم يمنع من بزوغ نجمه عملاقاً 
يحمل راية التجديد والنضال في أدب الرواية الايطالية . 

لقد كان فيتوريني الذي توفي عام ١9455‏ كاتباً عظيماً سأهم في أدب 


المقاومة مساهمة بطولية تركت أثراً كبيراً في معارك تحرير إيطاليا من الفاشية 
والنازية » ولعل رواية « الرجال والرفض » من أهم أعماله الأدبية » فهي تصور 
' المقاومة الايطالية الباسلة في مدينة ميلانوتصوير من اشترك فيها بنفسه » ورافق 
أحداثها بنضاله الشخصي ., وتنتهي بمصرع القائد النازي « الكلب الأسود » 
ورجاله » قبل أن تنتهي فترة السيطرة النازية في إيطاليا . 


إن من يقرأ رواية ايليوفيتوريني ( 717 صفحة من القطع المتوسط ) 


يلاحظ بساطة الخحوار والتكرار » حتى لقد يتلاحق فصلان أوأكثر على تكرار 
الغبارة الواحدة » بصيغة التقرير حيناً » وأحياناً بصيغة الاستفهام . 

وحين يفكر المرء بسبب هذا التكرار الكثير جداً . والذي قد يدع وإلى 
الملل في بعض الأحيان » يرى فيه البساطة المطلقة في نفسية الرجال الذين 
نذروا أنفسهم للمقاومة تطوعاً واختياراً . لا قسراً وإكراهاً . ولا طمعاً بالراتب 
والبيلظةة والسب:. 


كا يرى فيه البيئة الفقيرة التى جاء منها أولئك الرجال ليصنعوا البطولات 


بصنع البطوللات 2 ولكنهم اختاروا هذا السبيل لحاجة الوطن في محنته إلى رجال 


كيو 


لقد أحسن الدكتورعيسى الناعوري صنعاً باختيارهذه الرواية المتميزة 
لنقلها إلى العربية لأنها تأتيى في وقت أحوج ما نكون فيه لتجسيد أدب المقاومة 
والاطلاع عليه . بغية تقوية الروح المعنوية لدى أبناء الشعب العربي » وهم 
يصارعون قوى العدوان في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان . ويقاومون الاحتلال 
الصهيوني الاستعماري - أو النازي الجديد فإذا استطاعت هذه الروآية أن تعطي 
الدرس . وتدل على الطريق . فذلك حسب مترجمها من الأجر والمكافأة . 


خطمت ان ادسيتّان 
مع الحكان البلغاس..والامٌان 


محمد منذر لطفي 








المحطة الأدبية الأولى مع وفد اتحاد الكتاب البلغار 


المحطة الأدبية الثانية مع وفد اتحاد الكتاب الألمان 


ظهر الرابع من تشرين الأول 1984 ٠‏ وصل مديئنة و حماه » وفد اتحاد 
الككاب البلغار قادما من مدينة و حلب » ضمن برنامج زيارته الرسمية لبعض 
محافظات القطر العربي السوري . الذي نظّمه له اتحاد الكتاب العرب في 
دمشق . ْ 

وني تمام الساعة الثانية عشرة والنصف . كنت ورئيس فرع اتحاد الكتاب 
العرب في حماه » وبعض شعراء وأدباء الفرع المذكور . ولفيف من أدباء 
المحافظة وشعرائها » ومندوب عن جريدة الفداء » في استقبال الوفد الضيف 
الذي تألف من : 

. الكاتب الروائى فاريان ستاموتوف . رئيس الوقد‎ - ١ 

احا لاف أوالرو الل سيققنا حيفان:. أوسمه. 

* - القاص والروائي ماري ياكودوف . 

4 - الروائي ميليتشو مشكوف . 

بالاضافة إلى مترجم مرافق . 


#١ 


في مقر اتحاد الكتاب العرب في حماه . . أمضينا أكثر من ثلاث ساعات 
متتالية ونحن نتداول في شؤ ون الأدب والشعر والفكر والثقافة في كل من بلغاريا 
وسورية » وبعد ذلك قمنا والوفد الضيف بجولة سياحية في مدينة حماه لمشاهدة 
أماكنها الأثرية . . وأوابدها التاريخية » وفي مقصف «١‏ الأربع نواعير » . 
وعلى طاولة الغذاء التى أقيمت على شرف الوفد الضيف . . استمر الحديث 
الأدبي ثلاث ساعات أخرى أيضاً 1 تم في نبايتها وداعه . . وهوفي طريق 
العودة إلى دمشق . 


علا كاد كرا 


(#) - عند شؤال رئيس الوفد الكاتب ىب ١‏ فاريان ستاموتوف ») عن 
أهم مؤلفاته الأدبية ٠.6‏ وماذا طرح فيها . 


« قائد العلم البحري » أوه قائد الأسطول » هوأهم كتاب صدرلي 

حتى الآن » وهذا رأبي الشخصي طبعاً » ولا أعرف إن كانت هناك من قبل 
زملائي اراء مغاينرة حول هذا الموضوع ؛ وقذ ترجمت تلك الرواية إلى أربع 
لغات » وعالجتٌ فيها ومن خلالها قضايا الحرب العادلة » والكفاح المريربين 
قوى العبودية وقوى التحرر . . بين الشعوب الصغيرة والفقيرة التي تطمح إلى 
نيل الاستقلال وانتزاع الحرية » وبين جلاديها من الغواة المستعمرين أو 
المعتدين . 

 )*(‏ وهنا طلبت زوجته الشاعرة والروائية « سيفدا سيفان » أن رقي 
مداخلة أدبية صغيرة تُعلق فيها على ما طرحه زوجها « فاريان » فقالت : 

في رأبي أن أفضل كتاب صدر لزوجي حتى الآن هوه البحيرة الكبيرة 
المرة » الذي عالج فيه صراع العرب العادل مع اسرائيل . . وبخاصة على 
جبهة القتال المصرية خلال حربي ( 19451 و1977 ) » ولا أقول ذلك 
إرضاء لكم . . أم مجاملة لعواطفكم . . وإنها لرصيده الفني الكبير . 

م0 


الموضوعي عن الحروب العادلة » والثورات التحررية 3 وجرائم الصهيونية في 
كل مكان : و وعبر كل زمان 1 


. » أما بالنسبة للكاتب القصصي والروائي « ماري ياكودوف‎  )#( 
فقد صدرت له مجموعة أعمال روائية لعل أهمها في نظره رواية ؛ قرية عند‎ 
الفجر» التى يتحدث من خلالها عن نضال القرية البلغارية ضد القوات‎ 
القاشية النازية إبان اجرب العامة الثانية تم يقل بعناذللك إلى اذيك عَلقَ‎ 
. نظام التعاونيات فيها‎ 

هذا وقد أصدرفيا أصدرايضا كتابا عن « الرحلات:» + وفيه يتحدنتك 
عن أول ثورة بلغارية اشتراكية قادها العمال والفلاخون ٠‏ وله أيضاً . مجموعة 
القرية . . وتطورها عبر مسارها الطويل منذ القرن الثامن عشر وحتى اليوم » 
يضاف إلى ذلك مجموعة قصصية أخرى تحمل عنوان « صلاة للمصير 
البائس » » وقد ترجمت هذه المجموعة القصصية إلى لغات عدة . 


(:*#) - ولما جاء دور الكاتب الروائي ١‏ ميليتشكومشكوف » بالحديث ( 
بدأه بقوله : 


إنني صريح وواقعي . وأحب أن أحدثكم بكل صراحة ووضوح . . أنا 
عقيد في الجيش البلغاري » وعندي من الخدمة في القوات المسلحة « 7" » 
عاماً » وقد اشتركت في الحرب العالمية الشانية ضد ألمانيا النازية « كقائد 
كيبي 8 وقد أتاح لي عملي هذا مشاهدة أشياء كثيرة جديدة, 5-0 
والتي سلنها في كتابي الذي يحمل عنوان « ال هجوم » الذي ترجم إلى عدة 
لغات . 

هذا وقد أصدرثُ , بالاضافة إلى رواية « الحجوم » المذكورة أعلاه » 
سبع مسرحيات ؛ قُدمثٌ جميعها وعُرضت على خشبة المسرح العسكري 
البلغلري والمسرح العسكري السوفيت «العدبد من المسارح العسكرية في 


لكا 


الدول الاشتراكية الصديقة » بعد أن تمت ترجمتها إلى لغات تلك الدول 
طبعاً . 

وبالاضافة لكوي عضواً قيادياً في اتحاد الكتاب عندنا » فأنا أشغل حانا 
منصب رئيس الكتاب العسكريين في وزارة الدفاع عنذنا أيضاً . 

 )*(‏ أما بالنسبة للشاعرة والروائية السيدة « سيفدا سيفان » عضو 
الوفد . . وزوجة رئيسه : فققد ألّفت مجموعة من الأشعار القومية والإنسانية 
بنظمها » وسيصدر الكتاب الثالث والأخير خلال العام القادم : 


علد د ور 


في مقر اتحاد الكتاب العرب بحمة . . وأثناء حفلة الغذاء أيضاً . 
استمعنا إلى نماذج من الشعر البلغاري القومي الحديث » ألقاها علينا رئيس 
الوفد من محفوظاته ء وقام بترجمتها إلى العربية مرافق الوفد الصديق المخرج 
الأستاذ « سعيد جوخدار » الذي يعمل مخرجا أول في المسرح العسكري العربي 
السوري ». بعد أن أنهى عدة دورات تخصصية في هذا المجال . . مجال 
الاخراج . . وفي بلغاريا بالذات . 

أقول : لقد استمعنا إلى نماذج من الشعر البلغاري الذي يتبنى معظمه 
مدرسة « الواقعية الاشتراكية » أسلوباً للنظم » كيا هومعروف . شأنه في ذلك 
شأن جميع الدول الاشتراكية الأخرى » كما استمع الوفد الضيف إلى نماذج من 
الشعر العربي السوري الكلاسيكي والحديث قدمها عدد من الشعراء الحضور . 
فأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بموسيقى الشعر العربي . . قديمه وحديثه . 
وبخصوصية وتفرد موضوعاته أحياناً . 

أما بالنسبة لبعض الملاحظات والانطباعات الأدبية الأخرى ». فقد أكد 
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رئيس الوفد البلغاري . . الكاتب الر وائي « فاريان ستاموتوف » على الأدب 
الذي يمثل نضال الشعوب . . أي على ( الأدب القومي والوطني ) , والمقاتل 
منه بخاصة , بالاضافة إلى تأكيده أيضاً على بعض الموضوعات الحياتية 
والاجتماعية الهامة الأخرى . . وفي مقدمتها موضوعات التر بية الحديثة . 
والأسرة . . والعمل . ش : 

وأضاف : فاريان » قائلاً : لقد شاهدت قديماً الحريق والقتل والدمار 
الذي نفُذْتسه إسرائيل في المدن والقرى الأمامية بالنسبة لجبهة القتال في 
جوررية مقبر الغبرقة علال حري والادة] و“ا/941١1‏ ». وكانت روايتي 
البحيرة الكبيرة المرة ) حصيلة تلك المشاهدات . . وتجسيداً حيّا لها . . كيا 
شاهدتٌ حديثاً الخراب والدمار اللذين نفذتهها إسرائيل أيضاً في مدينة القنيطرة 
المحررة » على الجبهة العربية السورية خلال حرب تشرين 9 وكلي أملّ أن 
أرصد ذلك أدبا داعسا أيضا في رواية جديدة قادمة . 

أما الكاتب القصصي والروائي « ماري ياكودوف » وزميله الكاتب 
الروائي الآخر « ميليتشو مشكوف » . فقد أخذ حديثههم| منحىٌّ آخر غير منحى 
الحديث الذي قدمه زميلههما رئيس الوفد الكاتب الروائي « فأريان » والذي دار 
في فلك موضوعات الآدب وتضناميته . ْ 

فد عدف ا عن فية الآدب سدارسه وإقراقاته. .وق رانينا أن الاذ 
البلغاري المعاصر الحديث قد انفتتح كما انفتح الأدب السوفييتي أيضاً ‏ على 
مدارس وتيارات جديدة بالاضافة إلى مدرسة الواقعية الاشتراكية التي تم 
تطويرها مؤخراً بها يوائم متطلبات العصر . . وروح النصف الثاني من القرن 
العشرين . . تلك المدرسة التي تل العمود الفقري . . والقاسم المشترك 
الأعظم بالنسبة لأدبهم . . وعلى صعيد الأجناس الأدبية كافة . 

ثمة ملاحظة أخيرة لفقت نظري » وأحب ب أن أشير إليها هنا في نباية هذا 
اللقاء . وهي كلمة الوداع القصيرة . . القيمة والمكثفة والمعبرة . . التي 

/ا.م 


أفعمت بالروح الأخوية الانسانية الإيجابية النبيلة . . التي ودُعَنا بها رئيس الوفد 
البالغ من العمر ستين عفدا 4 وذلك من خلال الرمز الرائع الكبير الذي التقطته 
يديد الحاضرة بكل توفيق ودقة وإحكام حين كان يشد على أيدينا مودعاً 
وقائلا : 


تذكروا أيها الرفاق أننا كنا نجلس قرب النهر . 
وتذكروا يها الرفاق أيضاً أننا تناولنا الغذاء سوية بجانب الغبر . . 
ولا تنسوا أيها الرفاق أننا نقف للوداع معاً على شاطىء الغهر . 


نينا إلى نهر العاصي » الذي . جرى توما حالما وديعاً قرت مقضك 
« الأربع نواعير » الشاعري الجميل ». وهو بهذا الرمز الثري « الغبر» الذي 
كرّره في كل جملة قا ها لنا أثناء الوداع . . يقصد أشياء كثيرة . . وأشياء » 
يقصد فيم| يقصد استمرارية الصداقة والحب والاعجاب واللقاءات الفكرية 
المتبادلة بين الكتاب العرب السوريين . . وبين الكتاب البلغار . . وضرورة 
تعميقها وترسيخها واستمراريتها من أجل عطاءات جديدة . . وعطاءات . 
تماماً كاستمرار : نهر العاصي في العطاء الذي يحمل معه اخصب والناء والسعادة 
للقطر بعامة . . ولأهالي مدينة حماة بخاصة : 


الخ اسح التاضيت .. 


ليبج فر » والحق أقول . ما الذي يشدني بعمق وحرارة إلى الكتابة 
عن أي موضوع يتعلق بجمهورية ألمانيا الديمقراطية الصديقة . . ! فكيف إذا 
كان الموضوع يتعلق بالأدب والثقافة والفكر . . ؟ 

ثرى . . أهي الإنطباعات الإيجابية التي كونتها عنا عند زيارتي لها 
ولحافظاتها والتعرف على معظم كتابها البارزين عندما كنت ضمن وفد اتحاد 

أم ذكرياتي الجميلة مع مجموعة من شاعراتها وأديباتها وحسانها اللاتي 
يرتاح إليهن القلب 2 ويستجم عندهن الخيال 3 وفي مقدمتهن الشاعرة 
الطليعية التى تعنى موضوعاتها بالطبيعة والانسان « إيفاشتر يت ماتر» » 
والكاتبة المولعة بألف ليلة وليلة والسندباد وشهرزاد وعلاء الدين « جيزيللا 
كير شكي اي 7 

أم طبيعتها الساحرة الساجية . . وعبق ذكرياتها الأدبية والتاريخية 
اعنام ... وبخاصة في كل من مدينتي « دريسدن » و« فايمر » حيث يرقد 
شاعراها العظيهان « غوتة » و« شيلر » وموسيقارها الكبير « فرانزليست » .. ؟ 

أستميح القارىء الكريم عذراً إذا قطعت عليه أفكار وخيالاته » وعدي 
به إلى الموضوع الرئيسي لهذه المحطة الأدبية وأعني به موضوع الأدب والشعر 
على صعيد القطر . ورصد النشاطات وال بارات الثقافية المتبادلة المتعلقة مها » 


م 


ويبدولي أن هذا الموسم جيد ومليء هذا العام » ذلك أنني لم أكن أتصور أننا 
سنستقبل هنا في اتحاد الكتاب العرب وفدين من الكتاب الأجانب خلال أسبوع 
واحد . فبالأمس القريب . . وعلى وجه الدقة والتحديد يوم الخميس 4 / 
اسستقبلنا وفد اتحاد الكتاب البلغار الذي حدثت القراء عنه عبر 
المحطة الأدبية الأولى . واليوم الشلاثاء 1484/1١/4‏ استقبلنا وفد اتحاد 
الكتاب الألمان الذي وصل في تمام الساعة العاشرة . . والمؤلف من : 


١‏ القاص والروائي : وولف كانك إيكاردمن مدينة كارل ماركس 
شتات . ْ ا 
١‏ - القاص والروائي : فانتر بوشل من العاصمة برلين الشرقية . 
مرافق مترجم من وزارة الثقافة والارشاد القومي العربية السورية . 
والذي كان لي ولزملاثي بعض أعضاء الاتحاد معه ١‏ أي مع الوفد » 
حديث أدبي . . ولكته ليس ذا شجون . 
0# * 


في مقرالاتحاد . وعلى مدى أربع ساعات متتالية » كانت أحاديث 
الأدب تنقلنا معها إلى أجواء لا أمتع ولا أجمل . فمن المسرح والقصة . . إلى 
الشعر والرواية . ومن النقد الأدبي والبحوث إلى أدب الأطفال وأدب 
الشباب . لقد كانت أحاديث غنية تصقل الأدباء من جراء احتكاك الآراء لتوليد 
شرارة الحقيقة . . وتفتح أذهاهم على أشياء جديدة ,.. ا#وأشيياة ....! 

وعندما طلبنا من ضيفينا الكاتبين أن يقدما نفسيههم إلينا وإلى القراء 
العرب . . بدأ الأول حديثه فقال : | 

- اسمي « فولف كانك إيكارد » مواليد عام ه197 في قرية « ميرانه » 
التابعة لمحافظة « كارل ماركس شتات » » وهي منطقة جبلية ذات طبيعة 
ساخرة خلابة ؛ قاربت الخمسين من العمرى) ترون » متزوج ولي ولد واحد 
عمره (17) عاما . أحب السفر والترحال . بدأت حياتي العملية في معمل 
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للنسيج عندما كنت شاب ؛ ثم انتقلت إلى العمل في مكتبة ذلك المعمل بعد أن 
بدأت مواهبي الأدبية بالتفتح والظهور بشكل واضح وتميز » وعند ذلك بدأت 
الكتابة . 


ويتابع ٠‏ إيكارد » حديثه فيقول : لقد رأت أولى أعمالي الأدبية وهي 
مسرحية [ يوم من حياتي ] الدوروأنا بعد في المعمل » وقد مُثْلتْ على شاشة 
التلفزيون , ثم ظهرت بعدها مسرحيتي الثانية [ في العدالة يبدأ كل شيء ] 
التي مُثْلت على شاشة التلفزيون هي الأخرى ٠‏ أيضاً . 

بعد ثلك المرحلة أرسلتٌ لدراسة الأدب في معهد و لايسزغ ) حيث 
أمضيت هناك ثلاث سنوات . ومنذ عام 1941٠‏ وحتى اليوم وأنا متفرغ 
للكتابات القصصية والمسرحية والروائية » حيث تتالت مسرحياتي ومجموعاتي 
القصصية ورواياتي بالظهور . وف طليعتها وسرحجة بعنوان [ ملحمة القضبان 
الحديدية ] ومجموعة قصصية بعنوان [ عفواً . . لتتحدث بدون كلفة ] ورواية 
بعنوان [ صورة عائلية ] » وأنا الآن موزع بين الكتابة . . وبين القراءات 
الأدبية للعمال والطلاب ومناقشتهم فيها . بعد أن يكونوا قد قرأوها لي في 
الكتب . . أوني الصحف والمجلات ». وهذ عمل يسبب لنا البهجة والمتعة » 
ولكن تواصله واستمراريته يعيق غملنا ككتاب ٠‏ ويؤثرسلباً على نتاجاتنا 
الأدبية . . ومع ذلك فإنه في الوقت نفسه يفتح أمامنا افاق جديدة . . وافاق من 
جراء حصيلة المناقشات التي تعود علينا في نهاية المطاف بكل صيد ثمين » 
وبالتالي تحقق معادلة « الكيف على حساب الكم » التي نسعى إليها على 
الدوام » وزيارتي الحالية لسورية هي أول زيارة لي لبلد عربي . 


* ولما سألته عن الأشياء التي قدمها للقراء الألمان في أعماله الأدبية الثلاثة 
الأخيرة [ المسرحية والقصصية والروائية ] والتي أصدرها بعد تفرغه أجاب : 


[ ملحمة القضبان الحديدية ] مسرحية تبحث في حياة عمال سكك 
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الحديد عندنا ومدى تضحياتهم وتفانيهم من أجل نهضة ألمانيا الديمقراطية » 
وقد حاولتٌ من خلالما أن ألقي بعض الأضواء على إحدى شرائح المجتمع 
امهامة » وأعنى بهم العمال . .. فأطرح مشاكلهم .. ثم أحاول أن أجد 3 
الكتقول:. 

أما مجموعتي القصصية [ عفواً . . لتتحدث بالاسم الأول . أوبدون 
كلفة ] فتبحث في الحياة اليومية للناس العاديين . وأنماط معيشتهم وطرق 
تفكيرهم . مع تركيز واضح على معالجحة نقاط الضعف عند الانسان بعامة » 
والألمان بخاصة . . بشكل ساخر ومحبب . أما روايتى [ صورة العائلة ] فقد 
تحدثتٌ فيها عن عائلة حرفية عمالية » يعمل جميع أفرادها الكبارني معمل 
للنسيج . وقد عرضتُ من خلاهها تاريخ جمهورية ألمانيا الديمقراطية منذ 
تأسيسها عام (ه148١)‏ وحتى اليوم . . ومجاللات تطورها . . من خلال تلك 
العائلة . 


#* أما زميله القصصي والروائي الساخر « فانتر بوشل » فقد قال : 


اسمي « فانتر بوشل »؛ مواليد عام 1947177 في قرية « اينزيدل » من 
مقاطعة ( بوهيميا» التي كانت تابعة لتشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقفت . أبلغ 
جانياً التقدطة ولافسين مد الفقضر: متزوج . . ولي ولد من زوجتي الأولئ . 
واثنان من زوجتي الشانية » أحب الأدب الساخر الهادف وأعنى به ع 5 
حياتي العملية معلا في القرية بعد أن حصلت على شهادة دار المعلمين وكان 
عمري وقتها سبعة عشرعاماً 5 وبعد أشهردُعِيت لخدمة العلم 6 وفيت مبغة 
أسيراً لدى القوات الأمريكية ؛ وبعد الحرب عدت ثانية إلى مهنة التعليم في 
القرية » وبدأت بكتابة بعض القصص التي استقيت موضوعاتها وحوادثها 
مجتمعة من تلك القرية الصغيرة الجميلة الغافية بين أحضان الطبيعة الجبلية 
الفاتئة . ويممايجري فيها ؛ وقد أعجب بي وقتها عدد من الشباب وتحلّقوا في 
جموعة ايسول :قم ارسلك العمل دازم طسة بالق لكاب 


لق 


واليافعين » وبعدها درست الأدب في معهد « لازغ »ء ونا أغبيت دراستي 
عيناث عورا لمئة تان سنوات في دار نشر خاصة بأدب الأطفال . . وثلاث 
عشرة سنة في دار نشر خاصة بالأدب الساخر الموجه للشباب ؛ لأن جميع كتاباتي 
كانت تصب فى هذا الاتجاه » وقد أصدرت خلال تلك الفترة عشرة كتب » ثم 
تابعت الاكننازلة [لقنيية: قي قال الأدب الساخر الهادف الذي عُرفتٌ به ؛ وقل 
صدرت لي مؤخراً مسرحية تلفزيونية . ورواية بعنوان [ من فترة ما قبل 
الحخرتب 0 إلى فترة ما بعد الحرب ] وهي أول عمل أدبي أكتبه للكبار . هذا 
وقد ترجم بعض أعالي الأدبية إلى اللغات [ الرومانية . الهنغارية . 
التشيكوسلوفاكية ] وأعيد نشر بعضها الآخرفي جمهورية ألمانيا الغربية » لآن 
لغتنا واحدة )ا تعلمون . 

* ولما سألته عن أهم الموضوعات التي عالجها من خلال أعماله الأدبية 
السابقة أجاب : 

لقد كانت [ حروب التحرير التى خاضتها الشعوب المضطهدة من أجل 
الاستقلال ] وبخاصة تاريخ النضال التحرري في أمريكا الجنوبية » وكذلك 
نضال اهنود الحمرفي أمريكا الشمالية . . أهم موضوعاتي الرئيسية التي كنت 
أعالجها من خلال كتاباتي القصصية والروائية والمسرحية على حد سواء . 

لقنداكقبت + افيا قبت ق جد انال رواية عن الغائ العربى وعنمد 
أحمد المهسدي » من المودان . . وعن حركنه الشورية التي كانت تهدف إلى 
التحرر والاستقلال من الاستعمار البر يطاني إبان الانتداب . وكنت أعتمد على 
ثقافتي الشخصية ومطالعاتى المستمرة في هذا المجال للعديد من المصادر الثقافية 
والتاريخية المتوفرة عندنا في ألمانيا الديمقراطية : ورم أني لم أذهب إلى السودان 
على الاطلاق وأرصد تلك الأحداث رصداً ميدانياً عن كثب . أوعلى الطبيعة 
كما يقولون . إلا أن جميع من قرأ تلك الرواية شعر وكأنني قد عشتٌ 
الأحداث . . وغانيتها واقعاً عملياً ملموساً . 

وعند سؤاله عن النقد الأدبي وحاله في بلدهم أجاب : 


ينض 


النقد الأدبي متأخر عندنا . لمجموعة أسباب لا مجال لذكرها الآن في 
هذه العجالة . وتأتى في طليعتهها ‏ وهذا رأ بي الشخصي طبعاً جبن النقاد 
و 5 نمعظم النقد عندنا مادح 5 وقليله قادح . . وهوفي كلتا الحالتين 

يفتقر إلى الرصيد الواقعي » ويبتعد عن دارة الموضوعية ليدخل دارة المزاجية 
والعاطفة » ورغم أن الحزب الاشتراكن المؤحد وهوالحزب الحاكم في 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية كيم) تعلمون - تدخل رسمياً في هذا الموضوع . 
واسدوقرانا ماما يقضي برفع مستوى النقد الأدبي عندنا بغية الوصول إلى 
الأفضل والأكمل في هذا المجال » إلا أن قراره ذاك كان واحداً من القرارات 
النادرة التي لم تطبق . . ولم ترالنور حتى اليوم . 

وعند سؤال زميله « وولف كانك إيكارد » عن الأولوية في شعبية 
الأجناس الأدبية عندهم أجاب : 


تأخذ الأعمال الروائية رأس ارم والمقام الأول بالنسبة لشعبية الاجناس 
الأدبية عندنا ء تليها الكتابات المسرحية , فأدب الأطفال والشباب » 
فالكتابات القصصية بنوعيها الحاد والمازل . فالشعر . فالنقد الأدبى » 
فالدراسات والبحوث . فالأناشيد والأغاني . 1 

وأردف قائلاً : أعتقد أن معظم دول أوربا الشرقية . . وحتى الغربية 
منها أيضاً تلشزم نفس التسلسل بالنسبة لأفضلية الأجناس الأدبية . . وتحافظ 
عليه . باستثناء كل من جارتينا الاشتراكيتين [ المجر ورومانيا ] حيث يحظى 
الشعر عندهما بالمقام الأول . . وعندها علقت على جوابه قائلاً : يبدوأن 
الناس هناك من أصل عربي أيها الرفيق « إيكارد » . . فضحك وزميله 
و بوشل » كثيراً . . وضحكنا معهها أيضاً . 


تخ ينا فنا 
وني تمام الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم » كنا نودعهم على مدخل 
مقصف «١‏ الأربع نواعير » بعد أن تناولوا طعام الغداء . . وبعد أن قاموا بجولة 
قف 


سياحية تمتعة في ربوع حماة الأندلسية . . شاهدوا خلاها الكثير من معالم المدينة 
الأثرية . . وبخاصة النواعير التي أعجبوا بها أيما إعجاب . . وعادوا من تلك 
الجولة بأحمل الانطباعات . . 527 الذكرياكة ... ١‏ 
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© تأسس في إسبانيا مؤخراً « نادي القلم الاسباني » واختير لرئاسته 
الأديب والديبلوماسي خوسيه ماريا أريلثيا » ويعتبر هذا النادي فريدا في نوعه 
وأهدافه . [يشنترظ لالعسوية أن يقبل الكاتب والأديب احترام حقوق 
الانسان وحرية التعبير . وقد وافق مئة من الكتاب على تكوين هذا النادي , 
وإلى جانب هيئة الادارة عضوية كل من الأدباء : لويس روساليس وخوان 
كارلوس أونيتي . هذا النادي أغلق أبوابه عام 1475 ء وكان آخر رئيس له 
الكاتب الكبير أثورين . 
© فاز الكاتب الاسباني خوان بينيث بجائزة النقد الأدبي لعام ١94‏ 
عن روايته « الحراب المسلولة » وهذه الجائزة تقدمها سنويا جماعة مستقلة من 
نقاد الأدب الاسبانٍ ٠‏ وتعتبر أهم حدث ثقافي كل سنة . 
اقتنت وزارة الثقافة الاسبانية أربعة عشر مخطوطاً للشاعر الأندلسي 
رافائيل البيرتي زينتها برسوم له » والهدف من ذلك هوإمكان دراسة تطور 
البيرتي الثقافي والفني ٠‏ ذلك أن هذه الأعمال لم تنشر من قبل . وتمثل حقبة من 
حياته » وتشتمل على بعض المؤلفات التي أراد طبعها » با في ذلك أشعاره 


ومذكراته 5 


© يقوم المخرج السوفياتي فلوري ليوبيموف بإخراج رواية « المقامر) 
لديستويفسكي ( 1881-187١‏ ) لتعرض على مسرح ١‏ الأوديون » في 
باريس في بداية عام ١96‏ . وكان المخرج السوفياتي قد وافق على إخراج 
عدة عروض 7 الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا : 
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© صدرفي موسك و كتاب بعنوان « من الشعر العربي الكلاسيكي » وهو 
عبارة عن ترجمة روسية لشعراء القرون الوسطى العرب . يقول المترجم في 
مقدمة الكتاب « إن الشعر العربي في القرون الوسطى أعطى العالم عددا كبيرا 
من الأعلام البارعين والفنانين الممتازين والمفكرين العميقين والأصلاء » ولولا 
إبداع أبي نواس وأبي العلاء المعري وبشار بن برد وغيرهم لكان الأدب العالمي 
أقل غنى ما هو عليه الآن . 


© صدرني الاتحاد السوفياتي كتاب يحمل عنوان « رياح الخليج » يحتوي 
على ترجمات لقصص كتاب من الكويت والسعودية والبحرين . 

© أنبى العام الكازخستاني أكجان ماشنوف إعداد بحثه العلمي حول 
المفكر العربي أبي النصر الفارابي » بعد أن أمضى ربع قرن في البحث وجمع 
المواد والمعلومات عن حياة ونشاط هذا المفكر العبقري » وقد قام ماشنوف بزيارة 
مدينة فاراب الكازخستانية ‏ مسقط رأس الفارابي ‏ كما زاردمشق وبير وت 
ومراكز الشرق الأوسط العلمية للاطلاع على الوثائق المتعلقة بإبداعه » وقد 
أتيح للباحث أن يعشر في سورية ولبنان على بضع مخطوطات فريدة منها كتاب, 
الموسيقى الكبير الذي ألفه لسيف الدولة الحمداني في حلب . 

© عن داره رادوغا » في الاتحاد السوفياتي صدر للشاعر الفلسطيني الراحل 
معين بسيسوديوان « فلسطين في القلب » باللغة الروسية . وكتب مقدمة 
الث رحمة الشاعر أناتولي سفرونوف الذي استعرض حياة الشاعر ونضاله ؛ وقام 
بتنظيم القصائد الشاعر السوفياتي المعروف يرماكوف . 
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بلداء ال 
إالمحتانيا الاعزاء 


تصدره الآداب الأجنبية » في فترة غير بعيدة أعداداً أوملفات خاصة 
تتناول المحاور التالية : 


35 الأدب الصينى 
الآدت الاشار اكى 
أدب المرأة في العالم 
- قضايا الترحمة . 


وتترحب المجلة بإسهام الكتاب والمترجمين من القطر العربي السوري 
ومن الأقطار العربية الأخرى في هذه الأعداد . 


يتقيد الكتاب الأفاضل بالنقاط التالية حتى يمكن النظر في إنتاجهم . 


. إرفاق المصدر الأصلي مع ذكر اسم المرجع بوضوح كامل‎ - ١ 
. التعريف بالمؤلف الأصلي بشكل موجز‎ - ١ 

*- العناية بالعبارة العربية السليمة . 

4 - العناية بدقة الترحمة . 

ه-_ذكر العنوان البريدي للمترجم . 


ونود بهذه المناسبة أن نشير إلى الخطوات المطردة التي تخطوها « الآداب 
الأجنبية » إنها تتم بفضل تجاوب كتابها وقرائها مع رسالة المجلة وممبجها . فلهم 

جميعا من هيئة التحرير خالص الشكر والتقدير . 
رئيس التحرير 
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